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ممرمے 

امد به رب الما ینو ألملاة والسلام على سدتا مرل خحام النبيين و بعد» 
ذا عت يتناول دول أتابك المىصل وال جزيرة » بتجل لنا فيه ء 
لوقف السياسى الداخل فى بلاد الجررة > وموقف أتابكة الموصل 
وال عريرة من حكام البلاد الإسلامة انجاورة » والجود التى بذها الأاتابكة 
بلدرء ا حطر الصليى عن اليلادالاسلامة وعلافه | بک بالمغولءوالتنظمات 
#لإدارية وا مالية فى دول آتابك الموصل وال جز برة»وماطرأعلمامنتغيرات. 


لما حل الضعف بالدرلة الساج ر قة بعدوفاة السلطان ملكشاه أستقل كل 
'أمير بو لايته » فا نة سمت الدو لة الساجوقبة إلى دو يلات مستقلة » واتخذ كل 
آمیر من أمر انما قائدا ترکیا قوم بتدریب آبنائه على فنون الحرت‌والقتال» 
واا الادارة والمحسك ؛ يمى أنابك » أى الامير الوالد ء فلا تقرر 
"تعيين عماد الدين زنكى أتابكا على الموصل . كان مؤ دبا لصغيرن‌من أولاد 
السلطان الساجوق مود » غير أتهما لم يقوما بادارة شون البلاد . 

طغى نفوذ الااناب عل الأامراء بسبب ما كانو| بتمتعون به من سلطة 
أبوية » وما ساعد على ازدياد نفوذم أن الأتابك كان بتزوج من أم الأمير 
الجر ف امرف > ويتزودج لامر الجددد من أينة الاتاأ باك . وقدسرذلك 
للأتابك إقامة أسرات حا كمة مستقلة فى بلادا )و صل وال جر رة خكالاراتقة 
آتا بکیات ماردن و حصن کیا وخر تبرت فی دیار بکر. على حین حک عاد 
الدين زنكى و بنوه أتابكيات الموصل وسجار وجز رة ابن عمر . 


رصن ال بکاعل نو طیدسلطا نم فبادرو ابا لقضاءعل حر کات المرد . 


سس £ س 


والعصیان الى قامت ضدم » واستعانوا جال مکنوا من معاد اتهم ل 
الوقوف فى وجه أعدائهم ومتافسيهم فى السياسة والحم . 

على أن أتابك الموصل وال جز رةكانوا لا يعدون لحد بالحكم من 
بعد ما آدی إلى حدوث راع حول تول السلطة بعدوفاتيم. و على لر غم 
من آن كيرا منہم ہد ن خلفمم » فان بعض الامراء تطلع للحكم > مما 
ترتب عليه حدوث اضر ابات داخلة » أضعفت من شأن هده الدول . 

.ومنا أدق :إلى ضعف هني الدول والب ارها ف النصف اثاى من القرن 
اسا بع اطيجرى تعرضما للغرو المغولى »فاستولى المخول على الموصل نة 
11 *) ۹ م ( و نکلو ا سکانہا ۔ کا استولو' على سنجار آنا حصار م 
امو صل وأغاروا عل إر بل وا-حتلوها أثناء حصارم بخداد . أما أتابكيسة 
ماردين» فقد أرغا هو لاكو عل الدخول فى طاعته . على أن أتابكية 
حرتيرت لم تتعرض للغرو المغولى » فقد استولى علا سلاجقة الروم سنه 
۰ ۳۹۳(۹ م) . 

أظبر أتابك الموصل وال جز رة الطاعة والولاء للخلفاء العباسيين فى 
بغداد » على الرغم من حدوث بعض اخلافات پینہم؛ کا ظلو ا على و لام 
السلاطين البلاحقة حتى نباية عبده . على أن هذا الأمر لم يقف حائلا 
ين آتابكة الم صل وال جزبرة وبين تعقيق سياستهم الرامية إلى توسيع رقبة 
در لتهم فاتسعت أملاك عاد الدين زتكى بن آقسنقر حى أصبح سيدا على 
شمال العراق و أطراف آسبا الصخرى وبعض مدن الشام . کا أن مظفر 
ادن ك وكيورى - أتابك أربل ‏ كان يقدم على كثير من الخاصر 
وال مخامرات فى سبيل توسيع رقءة دو لته . 

عل أن بى أيوب عولوا عل السيطرة على بلاد الموصل والجزيرة. 
فأرغم صلاح الدين يوسف بن أيوب أتابكة الموصل وسنجار وآربل 
وج رة ان عمر على اادخحولفى طاعته») أن خلفاءه حرص وا على السيطر ة 


جس ےم سس 


عل هتاه البلادء وامتد نفو کم لى آتابکیات ديار بكر . 

ل يأل آتابك الموصل وال جز رة جهدا فى دفع الخطر الصليى عن البلاد 
«الإسطلامية › > فن بداية أمرم مكنا من صد هجمات الفر نة المترالية عن 
لهام والعراتق » ولا علا شأن الاتاب وقوی بأسہم » وکر جنده » حرا 
موقفم من‌الدفاع إلى المجوم » فأغارو! عل الإبارات الصليبيةء بل وانتزعوا 
مدن الفر نجه »کا حدت ف عد ایلغازى بن ارت أمير ماردين وعماد 
الدين زنكى بن قسنقر ‏ أتابك الموصل . 

ويمكن القول بآن موقف أتا بكة الموصل وال جز برةمن‌الصليببين بعد بداية 
للجبو د التى بذها اليو يون والماليك من بعدم فى سبيل إجلاء الصليبين 
نهائيا عن البلاد الإسلامية . 

قامت أتابكيات الموصل وال جز رة ف ديار ربيعة وديار مضر وديار 
بكر فسبة إلى القبائل العر بية ربيعه ومضر وبكر الى نزلت قل الجزيرة 
کیل الإاسلام وکانت کل مر هذه الاتا بکمات ونقسم ال عددد 
من البلدان » على أن هذا التة لتقسے لم یکن ا پا ل تعرض TT‏ 
إلى آخر ذلك » لان الاتاب # عل تو سیح ممتلکاتہم عل حساب الدول 
ا لجاورة هم 1 


اتان YN‏ © ف إدارة دو هم بعدد من المي ظةبنء تخس بالذڪر 
.منم النائب والوزير والوالى والشحنة كا وزعوا الاعمال الادارية عل عدة 
.دو او ن‌ومن أهمہاديو انار سائل» وديوان الجيش» وديوان الير يد . دع 
الاتابك إلى جانب ذلك بزيادة موارد دوم المالة ؛ وتنظے إنماق هدد 
وارد . 

وقد بدت المح يميد او ضحت ف4 العو امل الى دت إلى قام دول 
أتابكة الموصل وال جز رة »كما عنيت بحت المحالة السياسية فى بلاد المو صل 
وال جز رة خلال العصر الانا بى » فأشرت فيه إلىسياسةا لاتا بكة فى تو صيد 


س 


سلطانمم » والاحداث الداخلية فى دول الاتابكة والحوامل الى أدت لل 
ضعف هذه الدرل وانہيارها . 

كذلك تناولت باليحت علاقة أتابك الموصل والجزرة بالخافاء 
العباسيين و باللاطين السلاجقة » والجبود الى بذها الاتابك ف سيل 
توسیع ممتاكاتم » وأوضحت علاقة الاتابکة نى يوب حى 2 ۴ 
طا ء4 السلاطين والامړاء الا يوين . 

ومن الموضوعات ااتى عنيت بحا » العلاقات الخارجية لدول أتا بك 
المىصل والجررة » أوضحت فما الجهود الى بذشا أتابك المىصل 
والجريرة لدرء الخطر الصليى عن بلاد الشام , كا أشرت إلى عدم استطاعة 
الت بك التصدى لخطر المغول » بل ودخوطم فطاعم » وسقوط بلادم, 
ف ا المعو ل » البلدة تلو الاخرى . 

وكان لتطور النظم الإدارية والمالية فى دولأتابكة الموصل والجريرة 
فصیب کبر س عناری » فتحدثت عن التقسى الإدأرى فى هذه الدول . 
والدواونن الى اخحتصت بالششرن الاإدارية » ك تعدثت عن المواردالمالة 
هذه الدول ونظام إنفاق هذه الموارد على مصالح| . 

وأخير؟ أجد لزاما على أن أتوجه بالشكر إلى أستاذى الجليل الاستاذ 
الدکتور مد جال الدین سرور ریس قم التاریخ د آستاذ التار یخالاسلامی 
سكلية الأداب - جامعة القاهر ة على مابذله س جبد» وأنفقه من رقت ف. 
ت جي أل ر جة الفلة التلهة :و إئى أعتن ل ر اران ا امنا 
همدرستا . 

وات أسآل أن بوفقنى اتا بعة البحث ف تاريح الإسلام وحضارته ب 


الولف 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 


رث ف مصادر اكاب 

من الكتب المامة الى أفادتى فى موضو ع عى كتاب « التاريخ الباهر 
فى الدولة الاتايكية باموصل س لعز الدين ن الاثير المتوفق سنة ۳١‏ هء 
وتنحصر أهميته فى أن مو لفه ينتمى إلى أسر ة التحقت نخدمة أتابك الموصل 
فكان ابن الاثير - وال عر الدين - رئيس ديوان خراج جزرة ابن ر 
فى عبدقطب الدىن مو دود - أتابك المو صل . ا أن جد الدين بو السعادات › 
وضياء الدين وهما أخوة هذا المؤلف وليا ديوان الإنداء لبعض آتابك 
الموصل . ومن شم فإن كتتاب « الجاريخ الباهر فى الدولة الاتابك» مدنا 
معلو مات قىم عر قبام اتا کات الموصل وسلجار وجز رة ان عر » 
والاحداث الداخلية فى هذه الاتابكبات کا يوضح سياسة تاب الموصل, 
وستجار و جز رةاں عر فی تو طيدسلطا نهم كذ لك تناو ل بأسهام علا ةه لاء 
الأتابكة باللفاء العباسبين والبلاد الإسلامة الجاورة . ولم تقتصرأهمية هذا 
الكتاب عند هذاالحد . بل أفادف فى دراسة موضو ع الوظائف والدداوين 
الإدارية هذه الاتابكيات اأ وضحل الو اردالالية هذه الا تا بكياتومصارف|ا . 

يأت بعد ذلك مصدر ذو أهمية خاصة اعتمدت عليه فى عى عن آتا بكيات 
دیار بکر » وهو کتاب « الکامل فالتاریخ لعز الدن بن ‌الاثيرفقد أفادنى 
هذا اتاب ف دراسةقیام أمراءبی آرتقعحکمآتا بكبات حص نكيفا وماردين 
وخر تبرت » وعلاقة هذه الاتابكيات بآتا بكيات الموصل وسنجار وجزيرة 
ان عمر و ربل . وأمدنى إلى جانب ذلك معلومات قيمةعن الج و د الى بذها 
نابک الم ر صل ودار بكر لإجلاء الصلبییں عن بلاد الشام . 

وهناك کتاب آخرر جعت اله له هة کہیرة فی ی وهو کتاب « مفرج 
الكروب فى دكر دولة بنى أيوب » لابن واصل التو سنة ۹۷ م 
وتر جح أهمية هذا السكتاب إلى أن مو لهه أرح للدولة الأأيوبية منذ قياما 
لى ايها فى تفصير واف › وتعقيق شامل دقيق » فاتصل بمعظم ملو بم 


س ھ۸ سے 


ئی الشام ومصر » و بكليرمن‌علباء وأدباء هذه‌الدولة . وقد أمدى‌هذا الكتاب 
يمعلومات و أفة عن علاقة الستلطان صلا ادىن يوسف بن انوب Sl‏ 
امول پوسنجار وجز رة ابن مر و ربل » ودځولی هذه الاتابكيات ق 
طاعته . کا أفادنى هذا الكتاب ف دراسة موقف اللاك اامادل ابن أيوب 
«وغیره من سلاطین بی أيوب » من أتابك اللوصل .والريرة . كدلك 
٣عتمدت‏ عل هذا الكتاب فى دراسة موقف نور الدن مود بن زنک 
من أتا بك الموصل » زموقف أتابك المرصل من الإمارات الإسلامسة 
والصلبة ف بلاد اشام 1 


کدذلك ر بجحت إلى تاب » الروضتان ف ا الدولتين الثورية 
٠و‏ الصلاحة ا شامه المتوق سنة ٥‏ هھ( ۱۳۹۷م ) فی دراس العوأمل 
ا أدت ای قبام دول اتا بك الموصل والجزيرة والىساسة ا هو لاء 
الاتایک ٤‏ تو مد سلطا ہم ٤‏ وعلااقمم بالا يو بین ۽ کا أمدف بمعضشض 
المعلومات عن مو ارد دول أتابكه الموصل والجزيرة ومصارفا . 


ومن المصادر الى رجعت إلا فى دراسة العلاقات الخارجة لدول 
آتابكه الموصل والجزيرة » كتاب ١‏ ذيل تاريخ دمشق » لابن القلانسى 
اذى ولى بض الور ظاتف الر ترسبة فى مدينة دمشق » عاص رخلاها الحروب 
"الصليبية الدانرة على أرض الشام » لذلك اشتمل هذا الكتاب علىأخبارهذه 
اروب ۾ ودور ا5 الموصل ودار بکر فا ١‏ و يضمن هذا السکتاب 
مقتطفات من كتاب التاريح المنسوں لافارق الذى عاش ف ديار بكر » 
وعاصر فترة من حکم ۳ ر تق فا . لذااك رجعت إله ف دراسة فام 
أتابكيات كيفا وماردين وعلاقا بالبلاد الجاورة . 

كذلك رجعت إل ىكتاب « زبدة الحلب فى تاريخ حلب » لكال الدبن 


أبن العديم ا توف سنة ٠‏ ۾ ( ۲٠٣٠م‏ )فى دراسة علاقة أتابكة الموصل 
والجريرة بالبيز نطيين والصليبيين» ول تقتصر أهمية هذا الكتاب عند هذا 


س ¶ س 

لمحد » بل أفاد ىف درأ سةالعللاقاتالسياسية لدل آتا بكة الموصلو از رة 
مالبلاد الإسلامة اجاورة . 

بآتى بعد ذلك كتاب له أهمية خاصة فى دراستى لموضوع د علاقة الحلفاء 
العباسسين با بكة امو صل وااجزبرة وهو كتاب » المنتظم ف تاريخ الاوك 
بوالامم »لان الجر زی . 

ومن الكتب التى رجعب لبا ق دراسة دخول بلاد الموصل واجزيرة 
تت لو اء السلاجقة » وعلاقة ذلك بقيام نظام الاتابكة » كتاب راحه 
الصدو ر وآبة السرور « للراوندى » المتوفى سنة ۹4 هء وكتاب « تأديخ 
دولة « آل سلجوق » للبندارى » وكتاب»أخبأرالدولة السلجوقية» المنسوب 
ا ناصر الحسیی من کتاب القرن السا بح اهجریى . 

ما سبط نن الجر زى التو نى سنة ۽ >٥‏ هصاحب كتاب « مرآة الزمان 
ی تاریخ الأعان » فقد أمدنى معلومات وافية عن علاقة أتابكة الموصل 
واأجز رة بالىلاد الإاسلامية الجأاورة تضہن اشارأت عن التنظہات 
الإدارية والمالية ل و اوت و 0 اا ف 
أن کتا به يقع ف انعا عاد نق ف4 ال عن جده ان الجوزى 
ومصادر ری 

د اتی ر جعت لہا کتاب « عقد اجان فی تاريخ آهل 
ال مان » لبدرالدىن مود العيى المآوف سنة ۸۰ . وترجع أهمية هرذ 
الکتاب إلى نصا حه نقل عن مور خین بع ضکتبہم اند ثرو من بینم ابن اجو زی 
وان العميد . وقد أفادنى هذا اللكتان فى دراسة علاقة دولآتابكالمىصل 
والجزرة بالبلاد الإسلامية ا)جاورة و بالا بو سين وموقف ھۇلاءالاتابكة 
من حر كه الجاد الى عاضا المسلمون ضد الصليبين . 
١‏ ولكتاب ء العبروديوان‌المبتداً والخبرء لابن خلدون المتوفسنة ٠۸۰۸‏ 
أهمية خاصة لموضوع ع » فقد أفرد ابن خلدون فى هذا الكتاب فصلا 
کن ار أوضح فيه الاحدات اى أدت الى قبام تا کات با لیلاد 


جت ۵١‏ ل سے 


الإسلامية المجاورة »ا أفادنى هذا الىكتاب فى دراسة العوامل الى أدت إلى. 
ضعف أتابكيات الموصل والجزيرة وزواطما . 
أما أبو الفدا ١‏ التو سنة مب م فقد اشتمل كتابه « المختصرف تاريخ 
البشر > على معلومات غررة أفادتی ف مو ضوع حى > فاعتمدن عله عند 
دراسه السياسة الداخلية لدول أتابكة المى صل والجزبرة وعلاقة الاتا بكة 
بالخلفاء العباسيين والسللاطن السلا جقة » وموقف بى أيوب من الاتابكة ء 
وعلاقة الأاتابكة بابي نطيين وسعهم إلى إجلاء الصليبيين.عن بلاد الشام . 

ومن الكتب اطامة الى اعتمدت علا فى دراسة علاقة المغول بأتابكة 
امول والجزيرة » وخضوع هذه البلاد لسلطان المخول »ءكتاب « تاريخ 
ا مغو ل »» لرشيد الدسن فضل ات » فقدشغل منصب الوزارة فى الاميراطورية 
الغو لية فى فارس فترة من الوقت » لذلك ألم هذا اؤ لف بالكثيرمن أخبار 
المغول > وما یذ کر لرشید ادن آنه اشتغل بتصنىف كتب ف القاسفة وااطب 
والتاریخ . توف سنة ۷۱۹ ۱۳۱۹(۵ م ). 

کذلك آفادنی کتاب ذیل مرآ ة الزمان « لقطب الدین المعلبکی »ی مو قف 
أتابكه الموصل وال جريرة من الخطر المخولى والظروف الى أدت إلى خضو عا 
للمغول . و أفادنى كتاب وفيات الاعيان لانن خلكان المتوف سنة ٠۸١‏ هف 
دراسة بعض جوانب الخحياة السياسية فى بلاد الموصل والجزرة فى العصر 
الأتابسك » فقد تضمن هذا الكتاب تراجم لاتابكة ووزراء هذه البلاد . 
أوضح فيها نشاطيم ااسيامى » وال جهو د التى بذلوها لتنظم إدارة بلادم . 

ومن أم السكتب الىأفادتنى فىدراسة التنظمات الإدارية فىدولأتا َة 
المىصل والجزررة . كتاب معجم البلدان لياقوت » المتوفى سنة ۳۹ ه فقد 
و صمب اقل الجزبرة الذى قامت فه دول الأ تابكة وصةاً دقىقاً و أو ضح 
أسماء المدن واليلدان الواقعة فى هذا الإقليم وقد أفادى ذلك عند دراسة 
تقس الإإدارى فى دول الاتابكة . 


ا 
قبام دول أتابكة الموصل والجزرة 
فى أواخر العصر العباسى 


الا الاوك 
الم قف السباءى الداخل فى دول أتابك الموصل والجررة 


- سباسة أتابكة الموصل والجزبرة فى توطيد سلطانهم . 
م س الاحداتث الداحلة فى دول الاتابكة . 


م الال دول أتابكة الموصل وال جر رة وزواها. 


app 


ککی س دا 
قيام دول أتا بكة الموصل الجريرة فىأ واخ العصر العباسى 


-علی دیار بکر الی کان کہا بتو سو ان »فن سنه ٤۷۷‏ هھ( ۱۰۸٤‏ م) سیر 
السلطان السلجو قى ملكشاه عد الدولة بن فخر الدولة بن جير ال الموصل 
الاستيلاء عليما » فحاصرها حتى طلب أميرها م شرف الدولة مسل 
ان قر يش العقيلى الامان فى مقا بل تسل المدينة(١)‏ » فأمنه القائدالسلجوق . 
۔واستولى على آموال وذخاتر الميرالعقي » غير أن ااسلطان مد كشاه‌مالت 
أن أعاد الرصل إلىه(١)‏ . 
اءترض السلطان ملكشاه على تولية براه بن قريش الموصل بعد 
مقتل ابه مسد لم ¢ وأسند ولاشا 9 َ8 عرد أله رل س مسلم .‘ وأضاف 
إلبه الرحبة وحران وسرو ج وبلد والخابور › غير ان بی عقيل رفضوا 
دحل السلا جقة فى لتصہست أفان علیمم ¢ وأبقوا عل راه س فراش حی 
ا 1A۹ )^ AY‏ م( > فاستدعاء ملکشاه . وأعتمله اقا ور 
نخر الدوله ن جير إلى الم رصل حت استولى علا () . 

1 8 توفی السلطان ملکشأه سنه ٤۸٥‏ ھ (۰۹۲۳ ۱ م( أطلق سراح[ بر اھے 
١ابن‏ قرإش بشفاعة زوجته صفية عمة السلطان ااسلجو قى() » وسارت هح 
)١(‏ كان المي قسيم الدولة آقسنة_ س والد عاد الدین زنس س أحد قادة هذا 
الجیش 6 وانقم اليهالأمر آز ق یا کت ست بول آهراء ی أرق سس ع راس ج مکبیر 
٠هن‏ التر كان » ولا اشتد الخحصار على أهل الموصل أرسل 1 ينص حپم بالدخول ف طاعه 
ااسلطان 6 وحذرهم مر عاقب ةالعص مان » فقبلوا نص دة »۽ و سلو أ ألو صل إلى الغا تدااساجوف 

( ابن الأئير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية س ه٠‏ ) 

(۲) تاریخ الفارق » ص ۲۲١۱‏ 

. ای خلدون : ال و دران اا والير = غ ص ء۲۷‎ (e) 

. ۲۳ ص‎ ۱١ + أبن واصل : مفرج الكروب ف ذ كر دولة بی ايوب‎ )٤(٠ 


٣ ~~‏ س 


ابنہا على بن مسلم الى الم رصل » فنازعه آخوة عمد فی حکہما » ودارینهنا 
قتال افتهى اللامر فيه جهزبمة عمد » م انيز ع أخوه على الموصل من(بن جهير 
وتولی حکما(۱) . 


على أن على بن مسي سرعان مانزل عن حك امو صل لعمه إبراهى أبن 
قريش . وبذاك أمحد نفرذه إلى سائر بلاد نى عقيل» لكن السلاحقة عولوا 
على استعادة الموصل » فطلب تا ج الدولة تتش من صابحبما أن يقم اة 
له ) .و رفض لہراھے بن قریش › توجه تاج الدوله الى تصەنین(۳) > 
واستو لى علماعنو من نالب صاحبالموصل(). ثم قصدال و صلء واشتبك 
ف معر کد مع إبراهی بن قر رش انتہت هز مته ومقتله > وأعاد السلطان 
الساجو قى المى صل و عاضا سنه +۸٩‏ ۵( ۱۰۹۳۰ م ) ى على بن مسل .)٥(‏ 


لكن الامور فى الموصل لم تستقر لبنى عقيل » فحدث براع بين خمد 
ابن مسلم العقيلى ‏ صاحب نصيين - وعلى بن مسلم ‏ مير الموصل - 
فاستعان مد بن مسلم على أخه الامير السلجوقى كر بوقا().» فسار إلى 
حران واستولی علیما »مم توجه الى نصیبین > وغدر بصاح! وانا ع 


. ۲۷۰١ اہں خلدوں : المہر ودیواں المہتدا والخر ج٤ ص‎ )١( 

(۴) اہی الأثیر : للکامل ف التاریج حوادث سنة 4۸٦‏ هھ 

(*( مدينة عامرة هن بلاد الجر رة على ااطر يى هنالو صل إلى اشام وفيا وف اها 
بساان كشرة » 

( ياقوت : معجم البلدان + ۱ س ۲۹۲ ) 

() أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدو انين + ١‏ ص ه٠‏ 

۰. ۱۲۲ اہں القلا سی : ذیل تاریخ دمشق ص‎ )٥( 

)٩(‏ کان ملکشاه قد أقطم مدينة دمشتى وأعماها وما جاورها كطرية وبيت المةدس 
لتاج‌الدولة تتش » فلا توف ملكشاه طم تا ج الدولة فى السلط:ة» فسار إلى حلب و أخذها 
عاد إلى الشام » واشتبكف قتال هم برکیاروق س ان آخیه س پالقرب من حاب » 
انتصر فيه ةش » واعتقل قواد رکیاروفق وهن بینم اله کر پو قا الذى ظ ل ھعتقلا حی 
ور ج صنه الملك رضوان بعد قةل أبيه تاج الدولة . 

( أبو شاءة .عار وضتين فى أخبار الدولین < ١‏ ص )١١‏ 


حنه )١(‏ » واتجه بعدذلك إلى الموصل فحاصرها )١(‏ . ولم يستطع الامير 
المقيلى الدفاع جنا » ففارقہا » واستولی علا کر بوقا سنۀ ۵٤۸4‏ ( ۰)۱۰ 
ويذلك ١‏ لت المرصل وأعاها إلى الدولة السلجوقة .)١(‏ 


كذلك عمل السلاجقة على التزاع ديار بكر من الامير أف المظةر 
منصور بن مر وان مذ أن و لا سنه A¥° ) VY‏ م- )4( (“ فآمر السلطان 
ملکشاهوزبره نغرالدىلةىن جهير بالاستيلاءعل ديار بكر » ولإقامةا-خطبة له . 
نەش سمه عل الس › فسار إ ىماشن ۷۸ء ۱۰۸۰(۵ م) دضم السلطان أله 
ج بقادة الامبر ارق ي E‏ > فعنى الامير المروافى إلى شرف 
الدولة مسلم ‏ صاحب الموصل وطلب منه أن يعاونه ضد من يحاول 
مماجمته )٠(‏ » عل أن يسلم إليه آمد » فأجابه إلى طلبه » واتفقا على محاربة 
فخر الدولة » واشتبك الفريقان فى قتال عل مقربة من آمد انتبى الامر 
فيه باتتصار القائد السلجوق وعاد شرف الدولة منهزهآ إلى بلاده .)١(‏ 

امتد نفوذ ابن جہیر لی آمد ثم میافارقین › کا استولی على آموال 
بنى مرو أن » وأرسلما إلى السلطان السلجوق (١)ء‏ ثم أنفذجيشاً لى جريرة 
ابن عمر ‏ وهی لبی مروان ‏ فضما لى حوزته »کا بط نفوذه عل 


(۹) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتاسكية س ٠١‏ . 

. () ابن الأئير : الكاهل ف التاريح حوادث سنة +۸٩‏ ه 

(۳) ابن خلدوان : العير وديوان المبتدأ والبر + ه س ١۷‏ 

)٤(‏ اول من حکم دیار کر من بی مروان آہو على الحسن عقب مقئل شاله باد 
الکردی س سنة ۸۰ هھ آئتاء محاو لته الاستيلاء على الموصلء تزو ج الأمير الرواى 
هن امرآة خاله » وتوجه إلى حصن کیفا » وخکه م بسط نفوذه علی سار دیار کر 
ولا توئی تماقی بنوه دل سکم دیار بسکر تی اسو لی علیپا السملاحتة سنه ۷۸ع هھ 

( اې الأزر . السكامل فی التار يح حوادٹ سنه ۴۸۰ هھ ٤۷۸‏ ۵ھ ) 

(۰) ای واصل : مغر ج الک روب فی د کر دو له پہی آیوب < ١‏ ص ۱۲ 

Ency: of Islam : Art Marwanids. 
۱۲ أبن واصل : مةرج الكرب هى ذكر دولة پر آپوب ج ۱ ص‎ )١( 
اى خلدون : الم وديوان الأتداً وال ج ٭* سه‎ )۷( 


معظم قلاع وحصون ديار بكر وقد أ حسن ان جير إلى هلما ۹ ورفح 
عم ما کانو أ عا نو به من !لظا (۱) 

لما حل الضعف بالدولة السلجوقة بعد وفاة ااسلطان ملكشاه» استقل 
کل أمير بولا ته . فا تقسمت الدوله السلجو قة ت إلى دو يلات مستملة . و 
e‏ راؤها بظپرون ا 
الخرب والفتال ْ ابات الإادأرة وال + لىسهەى تا بك ۰ آی ادامر 
الوالد(۲) » فلا عبن عماد الدين زنك أتابكا على الموصل . كان مؤدباً 
لصغیر .ن من رلاد الساطان السلجرف ړو د(۳) é‏ عر :ہما ل بو ما 
بادارة شون البلاد(٤)‏ 

أستأر الاتابكة بالنفوذ دون الامراء بسبب ما كانوا بتمتعوں به من 
سلطة أبوية » وما ساعد على ازدیاد نقوذم أن الاتابك کاں زوج من 
أم الامير السلجوق المتوف » ويتروح الاير الجديد من ابنة الاتابك. 
وقد سر ذلك للاتابكة إقامة أسرات حاكمة مستقلة فى بلاد المىصل 
وار رة() . 

فن الو صل مكن السلاجقة عاد الدين زنكى من حكها . ذلك أن 
N‏ میاو رکا من مالك السلطان السلجوف 
ال ا نم صار من أ عبان دو لة اينه السلطان ملکغاه وآ كار 
اهر اله وبلغ من علوه مزلته عنده أن لقبهقسسے الدولة( (٦‏ . تم عمد ليه بو لاية 


(۱) تار؛ ج الغارق ص ۲۱۹ . 

î ((‏ ا پال ر كبة آب وبك اه 

(۴) ا„ لان :وشات الا هنان ۾ د ١‏ ص د١٠٣‏ 

۲۱۷ ای القلا سی : دیل تاریخ دمشق ص‎ )٤( 

t.ambrıdge Medieval History. Vol. 4. P, 316 )( 
(1bb . Damascus Choronicle of Crusaders. P. 23 

٠ه ابن الأثير : التار يخ الاه فى الدولة الأناكيه مس‎ )٦( 


بعد حلب أن زال سلطان بی عقیل عنها نة )۱٤۷۹‏ هز ۱۱۸۳ م ) 

ما توفی السلطان ملسکشاه سنة ٠۰۹۳ ( ٠۸٥‏ م ) » حرج آ فسنقر على 
طاجة السلطان السلجوق تاح الدولة تتش » لكنه مالبث أن قضى عليه 
سنه ۸۷ ھ ( ١۱۹م‏ ) › ډاسترلی عل أملا كه . وبذلك حرم عاد 
الدسن زنكى انآ قسنقر من أملاك أبه) . 

اچتمح ماليك أفسبةر. حو ل عماد الد ین زنکى(۳) واحاطه الامر 
كربوقا ‏ الذى اسبتولى على الموصل ‏ برعايته » وضع ماليكه إلى 
جنده وأقطعبم الإقطاعات واستعان بهم فى حروبه » واشترك عاد الدين. 
مع کر بوقافی غرو آمد (4) . ولم بزل زنکی فی خدمة کر بوقا حت وفاته 
سنه 41 ھ( ۱۱۰۲ م )() . 

ذا ع صيت باد الدين زنكى لا أبداه من الشجاعة أثناء قتا لالصليبيين 
فقد اشترك مح مودود ‏ أمير الموصل ‏ ف مهاجة طبر ية() . وقاتل 
الفرنجحة على باب هذه المدينة (۷) » وكافأه السلطان ااساجوق عمد » بأن 
أسند إليه شحتكية(*) البصرة وواسط سنة ۷ه ه() ( ١١١۳‏ م). 


۹ س‎ ٥ ص‎ ٩ < آپو شامة : الروضتن قى أخبار الدولان‎ )١( 
٣٣ ص‎ ١ + . المةر.زى : السلوك لمعرمة دول الملوك . القسم الأود‎ )۲( 
. اہن الاير : الكامل فی التار يخ حوادث سنة 4۸4 هھ‎ )۳( 

Lane Poole : Saladin. P. 35.‏ 
)£( أعظم مدن ديار بسکر » وأجاما فدراً » وشم رها ذکراً وهو بلد حصین رکین. 
حيط به دجله بشکل شېه مستد.ر کاهلال . 

(ھ) ا هاجم كربو قا آمد واشتد القتال وكثرت جوع التركان أل ق كربو قا عمادالد بن 
زنک بن آرجل ااخيل » وقال جندہ : «قاتلوا عن اس صاحنكم» فحين أذن اشد قماهم » 
وفوی جاسم وا نهت المع رک باستیلاء کر يو قاعلى امد . 

( يو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين + ١‏ ص “٦‏ 

Lane-Poole : Saladjn. P. 37 (<)‏ 
Zoe Olden Bourg. Les Croisades. P. 278 (۷)‏ 
(۸) العحنة : رياسة العرطة » أو الأمر المعرف على حر اسة المدينة أو سحافظا , 
المةر زى : السلوك لمعرفة دول الملوكالقشى الأول + ١‏ س ه٠٠‏ . 
(4) ابن الأئير : التاربغ الباه_ ف الدولة الأتابكية ص ۲٠١‏ . 


ولا ولى ا'سلطان عمود اكم أقر أخاه املك «سعودمم أتابكه 
جوش بك ف إمارة الموصل » غير أنه مالبثت أن خرج على السلطان 
تحر بض من اتا بکالذی خطب له بالسلطنه » ما ر تب‌علیه قیام رب بنهما 
حلت فا أهزممة بمسعود وأتابكة )١(‏ . ثم عفا السلطان عنما ء وولى. 
آاقسنقر الير سقى على الموصل سنة ١٠٥ه(")‏ ( 11م ( وأضاف اله 
الجيز رة وستجار و صيبين وعيرها من أعمال الموصل(٠)‏ . 


اشبر ك عاد الدن E‏ فی احر وب الى دارت بن آقسنقرالبر سق )٤(‏ 
ودبس ن صدقه »٠(‏ صاحب الالة س وأتهت هزمه )١(‏ ديس . ولا 
اسنقر رأى آقسنقر على العودة إلى الموصل طاب من عاد الدين رنكى 
ان بصحه فى المسير مها كنه رفنض وقال لاوا : د قد ضر نأ ما 
ڪن فيه » » کل يوم قد ملك البلاد أمير » ونؤمر بالتهرف على اختياره 
و[رادته › ثم تارة العر اق . وتارة باموصل وتارة بلاد ا جزرة . وتارة 
| اشام (۷) م قدم على السلطان و د فا کرم‌وفادته. او لقت هنما عر ى 
الصداقة »اا تصل ف نفس الو قت با فة الم رشد وا كندب وده و احير امه )١‏ , 


setton : A Hist. of fhe Crusades. Vol’ 1. P. 170)4(‏ 
(۲) ابو شامة : الروضتین ف أخبار الدولتين + ١‏ ص ۷٣١‏ 
(۳) أبن واصل ۰ هعرج الکروب ف د کر دولة بی یوب + ١‏ ص ۳۰ 

)٤(‏ کان الأهير آ قسمق ابر سق ف دمه السلطان ځو د نامسا له» هلازما له فر و به 

کہا وهو الذی اصح بین الساطان و د و أخيه اللك مسمود ١وا‏ ولاه السلطان|او صلل 
امہ مسا هدة الف ىة ٤‏ و قد اصاعح هر الو صل فى فيرة و لايته علىپا ۰ 

( ان الآئير : الكامل ف التار يح حو ا دث سنه او 

۳۰ ص‎ ١ = ای واصل : هف ج اکر وب ف فک تو لة !ى أ يو س‎ (٥) 

)٩(‏ نشات رب ہن دپوس بس صدقة وبين الحليفة المياسى المسترشد سنة ١١٩‏ هء 
نم فما اايسق — صا ندب اللو صل س و ماد الد ن رنک إل الخليةة اسای ٤ف‏ مم م 
بیس ۽ وده إلى البسرة » ودخاها ونهبها وهاجها » فأ اأخليقة البر سق بحفظ البصرة 
ھسار إلیہا وانتڑعہا من دہیس ء وول علیہا ماد الدیں زنی : 

(Zoe Olden Bouıg : Les Crojsades. P. 276( 
٠۷ (۷ہ) ای الائ : التاریح الباه_ ى الدولة الأتا-كية ص‎ 
Lane Puole . Saladin, P. 35 )۸( 


ù‏ هاجم أ نصار د باس ن صد ق صا حب اة اامصرة : واا 
فها فساداً أعاد السلطان و a‏ نکی شن ا » سار الا ْ واستطاع 
أن ومسل امغر ن نپا ق دہف الامن ا نصا ره ¢ فعظم شأنه عد ااسلطان 
وأسند ليه شحنكيةالعراق » وفوضمالليه «ضافة إلى مأ لديه من الإقطاع() 

أ فما | تعلو ق بأمارة الموصل : فا زه سس ف مفتل ارسق ا Mo.‏ 
( ۱۱۲۳ 8 ) خحلاضه ف کا أ نه عر ادن مسع ود > وأقره ال لطان عل 
ممتلكات أبه » فضبط اللاد »وأحسن الى الاهلين » وكان ساعده فى 
الح الامير جا ول -— أحدمالك أ به O‏ ۰ 

عل أن عر ادىن مسعود ما لشف أن توف ْ و له ف ولاه ألميو صل 
أخ له » وظل جاولى يتولى مهام الك ف البلاد نيابة عنه . وأرسل إلى 
الساطان مود القاضى اء الدين أبا الجسن لى بن الشرزورى » وصلاح 
الدين مد الياغيسياى يطلب إقرار الامير الجديد على ما يليه من البلاد , 
وبذل فی سبیل ذلك کشر ا من ۱ موال (۴) . بد أن الساطان عمو د کان قد 
أصدر مرسوما بقسلے د اوس ان صد ده ه الموصل ¢ وأعد أأعءدة لسر لبا ٤‏ 
لکن اسلتاہتة الSحن‏ ر غا عا ر ص تو لته ْ و رددت ار سا ل بهو بین اأسلطان 
بتو له زنکی(٤)‏ . فلقیت هذه ااهسكرة دولا من ألرسو لبن ذل أ 
6 خش ان جاولی و رفضان الد حول ٣‏ طاحته » و صلا من اوران 
أبن خاد وزير السلطان مود س تول زنک الموصل لانه يستطیع 
الدفا ع ن لاد اأوصل وأسك. زره بعل ا ازدادت «جمات الصلببين 
علا(٥)‏ » فأبلځ الوز ير ذلك إلى السلطان › فان غاا لبقف بنةسه على 
( 0 ن الائ : الکامل ف التار يخ » حواأادث سيه ١٣م‏ د 

ان الماد انل : شذرات الذهب ف أخبار من ذه ج٤‏ ص “١‏ 
Zoe Olden Bourg : Les Croisaces. P. 278‏ 
(۲) اپو الغدا : الغتمر فى تاریخ البعر + ٣س ۲٠۹‏ 
(۳) ابن الأثير : التاريخ الباهر ف الدوة الأنابكية ۳+ س +٠١‏ 


(£) این خلکان : وفيات الأعباق + ۲ ص ۷4 
(٥)‏ ألعبى عقد ا لجان فی آخبار آهل الزمان + N۲‏ و رقه £ 


m~ ۹ 


رما فی ز نکی » فتسدٹا عن ګفایته وشجاعته › فو افق على تو لیته‌ا لو صل 
و بعت فى طلبه حبك سلبهعنشورا بذلك »> وسر معه إلى الموصل ولديه 
آلب أرسلان وفر وخ شاه المع روف باخفاجی لیشرف عل تر بیتہما (۱) , 
وطذا قل له الاتابك() . 


ساز و قاعردآً الو صل » فدخلہا دون أن پتعرض له جاولی بل 
دخل فى حدمته(٣)‏ » فأقطعه زنكى الرحة وأعبا ها » وسيره إلا ء وأقام 
هو باو صل ايرتب أمورها » فجعل نصير الدين جةر نابا له » وصلاح 
الدين الاغسيانى أمير حاجب » وبهاء الدين الشهرزورى قاضا لقضاة 
بلاده مكافاة هم على جو دهمف تو لته (OI‏ 


ات سنجاو تقبع أتاببكية الاوصلى حى وفاة صاحبه! قطب الدين 
هو دود سنه ٥ه‏ ۵ھ( ۱۱۹۹ م ) » [ذ استقل ہا اينه ال كير عاد الدين 
کی ذلك أن أباء لم يعمد له با محكم » نما عبد إلى ابنه الأخر سيف لدين 
غازی » فار عماد الدىن زنکی ن مو دود الى عمه ور الدن ګحود ق 
بلاد الشام ليعينه على أخذ الملك لنفسه › فاستجاب له » وسار إلى يلاد 
الجر يرة حبتف ضم الرقه لی حوزته › ثم زحف إلى المابور وفقحه ء کا 
استولى على نصدين وسنجار(ه)» وولى ابن أخه عماد الدین زنكى ابن 
مودود على هزه اللاد الى استولى علما() . 

كذاك تمكن نور الدبن جود من الاسقيلاء على ا لموصل وآقرآتا ب كبا 


gens ogy, ye 


٠۲۸ ابن المماد الحنيلى شزرات اذهب ف آخبار ہن ذهب ج٤ س‎ )٩( 
۸۰ ابن خلکان 7 وفيات الأعيان + ص‎ )۲( 

(۴) ابی عاعة : الروضدن فى أخبار الدولتن < ١‏ س ۷١‏ 

Lane Poole; Mohammedan Dy nasties P. 1(2 - 1(3 (4)‏ 
(۴) ١ں‏ ظذی عه : اكوا كى الدربة فى السبر النو رية ورقك 4۸ 
و٦(‏ ى الان :ارج الياه, فى الدولة الأناء-كية ص 5۲۳ . 


Epa‏ س 


سیف الدین غازی بن مو دود علیما » وأضاف لبه ج ره أن عبر  )1(‏ 
واشترط عليه أن يكون طوع إرادته . 


آقام عاد ادىن زنک بن مو دود أتابكة مستقلة عن المو صل ف سنجار 
مما ترتب عليه ظہور لاشقاق بين أفر أد البيت الاتابك(١)‏ » وعمرعن ذلك 
القاضی جلال الدن الشہرزوریى بقوله : « وى هذا طريق إلى أأذى عصل 
للبت الاتا یکی لان عاد ادن زنک كير لارى طاعة آخبه سيف الدين 
وسيف الدبن هو الك » لارى الإصغاء لعماد الدين › فيحصل الللف ء 


و تطمع الاعداء )١(١‏ . 

ل عر سر ها ادن غاڑزی ن قطب ألدن هو دود بدنو أجل سنه“ ۷ ن هھ 
)۱۱۸۰ م( ¢ شار عله کار رجال دو لته ¢ ران سرد بالإمارة 4ن اعده ى 
اخ عرز الدبن مسعود لكفايته وحسق تصر بفه الامور « بدلا من أ به 
معز ألدن سنجر شاه اذى يتجاوز اشا نيه عثہ رہ س مره ٤‏ وان ذلك ف 
الوقت الذى قوت فيه شو 5 صلاح الدين الايوف(؛) فى بلاد الشامء 
فاستجاب له اقام ی اا ان عر » فأقام ما أتابكة 

مستَةلة > رومت داس م أتابكة الإريرة سنة ٠ه‏ ھ(٥)‏ (. (AILS‏ 


کذلك قامت آتا, ك مستقلة ف إربل سنه ٥۳۲‏ ۱۱۹۷(۸ م) کات 
فی بداب الا ملک لای اطمیجاءالکر دی اهذبافء ٣‏ لت أل ور تەن 
بحفه + .و استولى علا السا جقة فما بعد ء و حکہا مسعودین #دین‌ملکشاه 
صا حب هر أغه س قبل تو لیته اللطة . ۰ وف سنه ۲۹ ھ ( ۱۳۱ م ) سار 


(۱) سبط ابن الخوزی : ر رآة الزمان قى تاريخ الأعيان ٠‏ الق الأول + ۲ ص ۸۲ ؟ 
(۲) ان الاير : الكامل 5 یی التاریخ > حوادث ستة ۵٩٦‏ ها 
(۳) آبو لدا اتسر فی تاریخ ج الإشر + ۳ س ٠۲‏ 
(4) ابن الاس : : الكامل فى ناريح حو ادت س ٠۷۹‏ . 
(ه) أبن البرى تاریخ مختصر الذول چی, ٠۸۱‏ 


إلا عماد الدین‌ز نی . وهاجمہا و ظل عاصرها حىقصدها السلطانمسعود 
من مرأغة ء فرحل عنہا و لزل الراب وترحدت الرسسل بینہما ثم اتفقا على 
أن بعاون زنك السلطان فى اقامة ا-طبة له فى بغداد وساثر العراق » فى 
مقابل آن بزل له عن اربل ‏ غير آن عاد الدین زنک لم يلبث بعد أن 
ا هذه المدينة أن أقطمبا للمير زين الدين على كجك بن بكتكين )١(‏ 

ی طم إ إلى حوزته بلادا آخری » مشل شر زوز و نلاا »> وقلاع 
والمدية وتكريت وسنجار وحرأن وقلعة الميزصل . 


وما تقدمت به السن وعجز عن مماشرة مهام لمکم رل عن اللاد 
لی ف حوزته فا عدا ربل ل قطب ادىن مو دو د(۲) . 


انقسمت أسرة بنى أرتق إلى فرو ع حكمت ماردين » وحصن كيفا» 
و حر تبرت E‏ أح د ممالك السلطان 
ملکشاه ‏ فقد ولاه حلوان‌وما إليبا من أعمال العراق(١)‏ » ولم يستمر فى 
ولایته طویلا » إذ فارق فخر الدین بن جپیر - وزر ملکشاه ‏ بعد 
غزوه آمد سنه ٤۷٩‏ ۱۰۸۳(۵ م) وسار إلى الشام حيبت التحق بخدمه 
اللطان تاج الدولة تتش » فو لاه القدس بعد أن استولى عليما() . 


لا تو فی آرتتق بن أ کسب خلفه ابناه سقهان وایلغازی فی حکم بیت 
القدس » وظلت على هذه المال حى اتتزعبا الوزير الفاطمى الافضل ابن 
بدر الحالی سنة ۹۱ ۵ (پ ۱۰۹ م) » فخر ج سقمان و[یاغازى إلى العراق ء 
فأند اللطان عمد إلى ابلغازى شحنة بغداد » أما سقان » فسار إلى الرها 


(۱) اہن الاير : التاريخ الباهر فى الدولةالاتابكية ص ٠٠١١‏ 
(۲) نفس المدز السابق . 
Lane Poole : The Mohammedan Dynasties. P. 165‏ 
(۳) ابن خلال : وفیات الاعیأان + ۲ ص V1‏ 
)٤(‏ اہن خلکان : وفیات الاعیان + ۱ ص ۱۷۱ 


ن ت 


وحدئت بيه وبين كر بوقا _ صاحب الموصل - فلن وحروب .ولا 
توف کربوقا » خلهه مو سی الترككماف س ناګه عل حصن کہ ھا( )۱‏ د حف 
لبه جکر مش س صا حب جز رةان عمر ‏ وحاصره باو صل(۲).فاستنجد 
بسقمان » ووءده باعطائه حصن کیفا » فسار اليه » وأنقذه من جكرمش 
وجتده واستولی عل حصن کیفا سنة ٤۹٥‏ ۵ ( ۱۱۰۱ م .)٩()‏ وآقام با 
أمارة صغبرة تو ارت حکمما بتو ه(٤)‏ . 


تعاقب بو ار تق على حکم حصن کیها حى ولیه بور اادین حمد بن‌قر أ 
أرسلان سنة ٠۱۹٩(۵ ۰٦۲‏ م ) » وكان حلماً لصلاح الدين الاأيوف » 
واشترك معه فى حصار المو صل ١‏ على أن يسأعده فى الاستيلاء عل آمداه). 
فغاو ةق ضار ها وا دة من وز برها ان نسان سنه ٥۷۸‏ ھ( ۱۱۸۳ م) 
وضماأ الى دولته(١)‏ . وبذلك اتسع نطاق أتابكية حصن كيفا . 


أما ماردين و آعماها فكا نت تتبع السلطان بركياروق ثم أقطعبا لحد 
مالك » ولا حاصر كر برقا صاحب الموصل ‏ مدينة أمد . اسقنجد 
صا حا بسةمان ‏ صا-حب حصن كفا فأغدهء واشتك فى عدةمعارك 
مع کر ہو قا فتهت بهز مته . وسر ان آخه باقوق . ولا اشتدت غارات 
ال كراد على ماردين » وعجر صاحبما عن صدم : طلب ياقوت منه إطلاق 
سراحه » على أن بساعده فی صد غارات الا کراد› فاجاب صله . وشو ع, 


)١(‏ أبن الأثير : الكامل فى التار يخ ۾ حو ادڻ سند 44۵ ھ. 

Runciman : A History of the Crusades Vol. 2. P. 168 (Y) 
ابن القلا نی : ذیل تاریخ دمشقی س ۳۷ا‎ )۴( 

(4) زامہاور :مسجم الأنساب + ۲ ص ۲٤٤‏ . 

(4) أبن خلدون : المبر و ديوان المبتداً والشس مه ۷٠١۲‏ 

Cambridge Medieval ‘History Vol. 4 P. 317 )ل(‎ 


باقوتی فى شن الغارات عل الا كراد. وتمكن من الاسفيلاء على ماردين(١)‏ 
واستولى عليما» ثم قصد جريرة ابن عر » لکن صاحبما جكزمش » أوقع 
به المزيمة وقتله )١(‏ . على أن ماردين لم تستمر طو بلا فى حوزة جکرمش . 
فقد انتزعبا منه سقمان صاحب حصن کفا(٣) ‏ ٭م آل حکما بعد وفاټه 
سنة ۹۸ء ۱۱۰۶(۸ م) لل أخيه يلغازى بنأرتق وأقام با أتا بكية مستقلة 
عن کہ ما ٤‏ تو ارث أبناؤه ولا بته(٤)‏ : 


وان كم ميافارقين ااسلطان قلج.أرسلان بن سلمان بن. قتلش » م 
استو لی عاسا الامير سجکان ۔ صاحب حلاط )١(‏ سنه .ه ھ(۱۱۰۸م) 
وأحسن معاملة أهلما » وخفف عترم عب» الضرااب وعين عليبا والاً 
من قله . 

وفى عبد هذا الوالى طمع أمراء البلاد ا مجاورة فى ميافارقين واتتزعوا 
بعض اراضہا › فر ای ااشلطان آں بسند ولایتہا الى حا م آخر یدعی 
ابلغازى فضبط آمورها ونشر العدل بين أهلما() »و لما توف ستة ٥٠٠ھ‏ 
۲١(‏ ١۱م)‏ ول ابته تمر تاش حکم ماردین » على حین استقل ابنه الااخر 
سلمان بحکم میافارقین(۷) . 


)١(‏ ابن الأئين : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ١١‏ هء 
(۲) ابن خلدون : المر وديوان البتداً والخبر + ۵ ص ۲١۶‏ 

i‏ اعم اق ین أرتق الا نتقام لا بن سيه ¢ أرط اد جکر مش ساح ‌الموصل 
باردين س لدخوله هى طاعة جكومش . وقال إنما أخذاما لثلا خرب البيت » وآطمه 
حل جور بالفرب‌هن‌مأردين . ( ابن الأئير : الكامل فى التأريخ حوادث سنة ٠) 4۹١‏ 
kı. $ Gambridge Medieval! History Vol. 4 P. 317 ()‏ 

(4) زامباور : ملجم الاأ نساب ج ۲ ص ۲٤۲۵‏ 

(۵) قصبه أرمياية الوسطى ( ياقوت : همجم البلدان ج ٣‏ س ٣ه‏ ) 
)٦(‏ اہی التلا نی ذیل تاریخ دمشق ص ۱۷۱ ۰ 

(۷) ابن الوردى : تتمه افتصر فے ‏ ”نار یح لر + ١‏ ص ۰۸ 


أما عن حصن كيفا وآ مد » فان أميرهما نور الدن حمدتوق سنة۸۷١ه‏ 
(۱۱۸ م) وخلفه أبنه ال كبر قطب الدين سقمان على الرغم من أن عاد 
ادبن أخو نور الدين حمد س كان مرشحا للامارة » إلا أنه لم يتمكن 
SE EI‏ وقتذاك مع صلاح الدين ايبوف فى حصارا لمو صل 
لما بلغه ماحدث » سار إلى حصن كفا , غیں آنه لم بتمکن' من الاستیلاء 
عليه فقصد حر ترت وضمما الى حوزته » وكون با زمارة ٠‏ توأرث 
آبناء کا )١(‏ . 


(۱) ابن خلدون . الم وديوان المبتد أو الخد < ۵ ص ۲۱۸ . 


اللا الاوك 
الموقف السياسى الداخل فى دول أتابكة الموصل والجزرة 
س سياسة أتابكة الموصل والجزبرة ف توطيد سلطانمم : 


حرص أتابكه المىصل وال جريرة على توطيد سلطانهم» فبادروابالقضاء 
عل حر کات (لعرد والعصان الى قامت ا ُه فف سنه ٥‏ ^ (۱1۲۱ م( 
أعان والی حلب س سلمان بن ایلغازی بن 1 العصيان على أ بيه 
إا ا وحلب  )١(‏ فلا عل بذلك أسر ع ف المسير 
لی حلب (۲) . وش ع ف مماجمتا(٣)‏ ما مل أبنه سلمان عل ا لحرو ج ليه 
معتذرآ(٤)‏ » فعفا عنة(٠)‏ » و ققض‌عل ا)شتركين معه فالفتنة وعادت المد بنة 
ل اواب تان اة غو رن وجراكوڭ 
ج عاد ا ماردین(٦).‏ 


كذلك حاول سو دكين الكر جى الاستقلال عن إمارة عماد الدنز نكى 
اج لف غا الرغم من أن ز تكى أقطعه حرأان سنة ٣جن‏ هھ 
(۱۱۳۸ م )كا انضم إلى الغليفة العباسى المسترشد أثناء حصاره الموصل 
ا والا من قبله على حران » فأحبط زنکی 
ڪاو لته بأن ارس جشاً إلى حر أن سنه ٣ه‏ هھ )۱۱۳۸ م( > کن من 


E EO ی الأثر و الکامل ذ‎ .)١( 

(۲) اس الندم : زبدة الحلب فى ٹاریخ حلب <۲ ص ۰ ys‏ 

Runciman : A History of tbe Crusades Vol. 2 P. 101 (r) 
Va rol ابن السرى . ناريح سختصر الدول ص‎ )١ 

(۰) أبن ألقلا لى . دی ارپ دهشق ص ۱۷۹ 

(<) ابن الاش :الکامں فى التاريخ حوادث سنة ٥۱۵‏ ه. 


سب | سس 
استعادتبا ‏ وانتراع قلعتہا من واليما(۱) . 
وف سنه ۰۳۹ ھ(ع٤۱‏ 1 م( حر مح آهل الحدثة على طاعة عاد الدن. 
زنکى » فأرسلجيشاً كيرا يهم )١(‏ . م حاصر البلدةء ولم بزل يحاصرها 
حی اناد فو ذه عل ا() 


لا قتل عماد الدبن زنکی سنة ۱ ۶ه ھ (۹ ۱ م) ء استرد حسام‌الدین 
ا صاحب ماردین ‏ مدینة دارا ای کان زنكی قد استول‌علا 
غر أن سیف الدین غازی بن عاد الدين زنكى ‏ أتابك الموصل - 
مالبث بعد ثلاث ستو ات أن تمكن من ضما الى حوزته » كا استولى على 
کلبر من أعبال ماردن(). 


سار قطب الدن مودو د بن عاد الدین ذنکى ‏ أتايك المىوصل - 
على سياسة أبيه فى القضاء على حركات الةرد والعصيان فى سنة ٠۲۲‏ ه 
حر جت عليه جزيرة ان عر )٥(‏ » فقد کا نت إقطاعا لمیر أف بكر 
آاد بسسی . ولا توف هذا إلامبر » صن ما أ حد مالکه ¢ فار الا قطب 
الدن مو دود ن‌عماد الدین زنکی وحاصرها عدة شہو ر حتی استعادها/“). 


کان زن الدىن على س تائ قطي اادین مودود -أتابك المىصل - 
قد سند ولابة لكر يث(۷) لغلام له . يدعى تبر )١(‏ » فلا اعتزل عمله 


(۱) اہن واسل : مغر ج الكروب فى ذ كر دولة بی آیوب + ۱ ص ۸٤‏ 
(۲) این القلا سی : ذبل تاریخ دمشق ص ٠۸١‏ 

(۳) اہن الاثر :الكامل فى التاريخ حو ادث ستة ٥۳۹4‏ هم 

(4) أبن الأثر التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ٠١‏ 

(۵) ابن لكأن : وفيات الأعيان + + س ۱۷٩‏ 

١١١ - ۱١۹۲ التاريخح الباه_ نى الدولة الأنأبكية ص‎ ١ ابن الأثير‎ )٩( 
كانت كربت اقطاعا أزين الین لى‎ )۷( 

)۸( اپن خلکان : وفيات الأعیان .+ + س ١١۷‏ 


~~ FY — 


بالار صل » وانتقل إلى إربلى »وآ لت البلاد التى كانت فى حوزته إلى قط 
الدن مو دود 6 امتنح در عن تسلیم کر بت فأجاب صله 4 خشة از 
زل عنما لاخدفة العباسى(١)‏ . 


ولا توف تبر » خلفه لخو ته فی دک Asliye‏ 
بٿ أن وقع بينم . وعجروا عن حکمما 5ا أن قاب اادن هو دود -- 
:تاك الموصل ‏ لم اول استعادتبا(۲) . 

ولآ لت ا ية الول ال ف ادن غازى ن مر دند ةدد 
( ۱۱۹۹م ) . أعلى الامير شاب الد ین ند بن ITN EE‏ 
استقلااله لعداوة کانت په و بین ماهد الدین قز ۔ ناب سف الدين 
عازین مودو د أنابك الموصل - فأرسل اليه رسولامن قله و معدکتاب عه 
فيه على انقدوم إل الموصل. و ترك التمرد والعصيان() . وكان هذا الكت اب 
ار بالخ ف نفس شاب الدين » فتوجه إلى الموصل . ودخل فطاعة 
اک .)٤()‏ 

استعان أتابكه الموصل وال جريرة برجال منوا من معاد نتم ف تو عاد 
سلطام . والوقوف فى وجه أعداتمم ومنافسيهم فى اأسيادة واليحكم › فقد 
استتاب عماد الدين زنكى - أتابك ااوصل - صير الدين جقر بنيعفغوب 
اهمدانى(* )فسطر على شوونها الداخلة(١)‏ ء واستطاع أن يقف فى وجه 
ا-خلمة الاي المسترشد حبن ها جم اده سنه ۲۷ہ ھ ( ٧٣٣۳‏ م۷( 0 


(۱) س ال مرجم الساہتق + ۴ ص ١١۷‏ 

(۷۴) ابن حنلکاں : وفیات الاعیان + ٣‏ س ۱۹۷ 

,٠۷۸ ابن الأئير . ال ريخ الباهر نى الدولة اأتابكية ص‎ )۴١ 
.« اين الأير : الكامل ئى التاريخ حوادث سنة ۷ه‎ )4( 
٠١۲ أبن اأعبری : ناریح عختصر الدول ص‎ )۵( 

۰ ) اہی خلکان . وفیات الأعان + ١‏ ص ١١٠ب‏ 

(۷) ان القلا س . دیل ناریح دمشق س ۲۸۱ 


A —-‏ س 

صد الا كراد ألذبن عاثوا فاداً فی بلاد اربرة › واستولیى عل بعش 
بلادھ(۱). 

ذلك عاد شأن زين الدين على بن بكتكين الذى ج له عماد الدين 
زنکی نابا له سنة ۰۳۹ هھ( ۱۱٤٤‏ م) > وامتد نفوذه إلى أربل(۲) 
وشېرزور وقلاعما و قلا ع ھکار ة() ٌ6 صم له اللطانالسلجو ق 
مسهو د سنه ع £ ٥‏ ھ کر بت وحران وستجار(٤)‏ . 

أبقی سف الدین غازی بی كى آتابك الموصل - زين الدین 
عل نایا له » واتخذ وزرآ له یدعی‌ جال الدین دين عل الاصفباف . وظل 
الحال علي ذلك ھی ول قطب الدين مو دود بن زنکی سنه o‏ هھ 
) ۱۱7۷ م) آتابكية الموصل - فاقرهماف عملما(ه) وقد أثار ازدياد 
ھا حقد بعض الامراء » فأرساوا لل نور الدین مود بن زنکی ‏ 
صاحب الشام س بطلبون منه القدوم اليم »> وحكم بلادهم › فاستجاب 
مم وقصد الموصل(١)‏ . ولا عل قطب الدين کو کے ا 
الموصل س ,ذلك اعتزم الوقوف فى وجه أخيه › فسبار على ر س جيش 
كبر إلى بلاد الشام ء ولا اقرب هذا الجش من تلك البلاد »> أرسل إلى 
ور الد ین %0 عامهك ڪاو اة الاغارة ع اده »> وملمد حار پته أن 
ر عنه(۷) . عبر أن آلوزیں جال الدین عمد بن على الأصفباف آشار 
بالصلح(۸): واستطاع أن يصلح بين" الاخوين()› , 

(۱) بو الفدا : الختصر ف تاريخ البعر + ۲ س ١‏ 

(*) بن الألير . التاريخ الباهر فى الدولة الأتأيكية شض ٤‏ ا 

(۳) ابن القلا شى . ذيل ناريح دمشقی س ۲۸۱ 

۸١ ابن الأب : القاريح الباه_ فى الدولة الأنابكية س‎ )٤( 

(۵) اء العیری : تار يخ مختصر الدول ص ۰ ٠١‏ 

۲٤ اهن خلدون : العبر وديوان البتداً وا ر *٭ ہہ ص‎ )٦( 

(۷) بن واصل : فر ج الک روب فی ذ کر دولة پى یوب + ۱ س ٠١١۹‏ 

ابن قاصى شهنبه : الكوا كس الدوية قى السيرة الثورية ررقة ١٤۸‏ 


(۸) اس الأثر الكامل ف التاريخح حوادث سنة ٠٤٤‏ ه 
4 جر اا وق د دولة بی آیوت ٭ ۱ س ۱۱۹ 


س ۷۹ سے 


كان الوزير جال الدين تمد بن على الاصفانى كثير البر والصدقات 
6 قام بکثیر من الاصلاحات ف المىصل وسنجار و نصيبين وجزيرة أين 
عەر(١)‏ » وكانت الموصل فى یامه ملجاً لڪل ملهوف » ومأمنا لکل 
خائف(۲) » وبلغ من علو منز لته أن قطب الدین مو دود تا بك 
الموصل س جعله مشرف مملكته كلما » غير أن خواص قطب اادين. 
مو دود أوغروا صدره عليه » فأمر حبسه » ما تر تب عله حدوث بعض 
الاضطرابات ف أتابكية الموصل() . 

دك سات سف ادن زی ن مو دون أتابك اموصل ‏ 
مجاهد آأدين قماز - وفوض اله الحسکم ف سار تا بكىته ٤‏ قام بادارة 
شۇ ون آتابکن الجزيرة وار بل نيابة عن أمير ممما(؛) . غير أن سيف اادين. 
غازی مالبت آن قبض عليه بتحریض من بعض خواصه › فاضطر بی 
ابلاد > وطمع فيما الطامعون(١)‏ ء فأرسل الخليفة العباسى جيشا » استرلى 
عل دقو قا() » واستقل زین الدین على بن بكتكين باريل ومعز الدين 
سنجر شاه بالجزيرة(١)‏ » ولم يستطع عرالدينمسعود ‏ أتابك الموصل _ 
السيطرة على أتابكيتة . فأطلق سراح مجاهد الدين قيماز » وأعاده 
نئا له(4). 


جلال الدين أا الحسن على بن جمال الدين وزيرا له سنة ۱ ۵( ۷م ). 


(۱) سبط ابن اجوزی : مرآة الزمان ف تاریخ الأعیان القسے الشا ی ج ۸ ص ۸٤ب‏ 
(۲) ابن واصل : مغرج النکروب فی ذ کر دولة بی آیوب < ۱ ص ٢٢۰۴۱۹‏ 
(۳) این الاير : التار يخ الباهر فى احولة الأتابکية ۰ ص ١١ ١١۸‏ 

٤(‏ )ابن الألير : الكامل فی التاریځ حوادث سا ۸ه ھ 

په٥‎ ٠٥٤ این واصل مفرج السکروب ف ذک_ دولة بی آیوب +۲ ص‎ )٥( 
)ی١۹ مدینة بی اربل وبغداد ( ياقوت : مسجم البلدان ج غ س‎ )١( 

(۷) أپو الفدا . المحتصر فى تاريخ البعر < + ص ١ب‏ 

(۸) ر حلدوں . العبر ودیوان المبتداً ولخ ی ا 


E PE 


وفوض إله كافة أمور الدولة(١)‏ › فأظ ر كفابة فى مباشرة مهام عمله . 
و[داره البلاد غير أن سيف الدین غازى قبض عليه بتحر يض من عض 
1V ) or E‏ ¢ م اطلق سر أحه > فذهب إلى آمد(۲) . 


کا کان لدر اادين ا ل س نائب نور الدين أرسلان شاه الأول ابن 
اک آتابك الم صل - آثر کبیر فى توطيد سلطانه » فأسند إلبه 
أذ الخ ش وااعساكر وساسة القباءل والمشاتر (۴) » وأوصاه بأن 
بد أمی انه عز الدين مسعود الثانفى بعد وفاته . ولا توف أرسلان شاه 
الأول تصدى بدر الدين لؤ لق لمعاونة عز الدين مسعود الثانى ف توليته 
أتابكية الموصل » ولم يمكن عمه عماد اادين زتكى - صاحب قلع العةر 
. وشوش(٤)‏ من أنزاع الحكم من لاتا بك اأجديد نم عین يدر الدين و 
نور الدين أرسلان شاه الثانى تا بكا على الم رصل بعد وفاة عزالدين مسعود 
و حرص عل عدم حةيق أطماع أمراءأاملاد المجاورة فى أتابكية المىصل(٥)‏ 
نم أنقر د حکم هذه الاتابكة وظل یی أمورها حی وفأته سنه ۷ه ھ 
٠٠١۸ (‏ م) » فخلقه ابنة الملك الصاح ركن الدين إساعيل »> وهو 
حر أا یکتہا(). 


عاو تتهم من تو طيد سلطا نم فاستعان فخر الدين قرا آوسلان ‏ آتابك 


(1) ان الأئبر : التاريخ الباه_ قى الفولة الأتايكية ص ٠٠١٤‏ 

(۳) ابن الأب : الكامل فى التاريخ حوادت ستة «۷١‏ « 

(۴) اين الأئير : التاريخ الباه_ فى الدولة الأتايكية ص ۲٠۴‏ 

(ع) إحدى قلاع الموصل . 

٠ها ص‎ ١ أبو المحاسن : النجوم الزاحرة فى علوك ممر والناه_ة+‎ )٠( 

اين خلدون : البر وديوان المبحداً وال + ۵ س۹٦٠۲‏ . 
الإدين فضل اه المناتى.: .جاعم التواريخ - ناويخ المخول الجل القای 
1 می ۷ 


ا 


سو ق = رد فی غو م مدب لفارت ق دای 
أمأرته . ولا عد الى ابه مود › اعنم أن بژ هنه ف دولته بعك تو لته 
الحكم > فأوصى بور الدين مود أن بصد الأعداء عن أ بنه(۱) وأ جاب 
طلىه(۲) . 


عل أن بعض أتا بسكة ااوصل و الجر يرةل يع بل سرطر ة اأنو أب والوزراء 
عل شونا یکم » فلماتوف (یلغازی الثانی بن الى بن تیمو رتاش صاحب 
ماردین سنه ٥۷٥‏ ھ ( ۱۱۷۹ م ) > خلفه آبنه :ر لق أرسلان وکان‌طفلا 
صغیرا س فقام بند پیر أو آابکیته وا به 2 نظام الدين س ولا 
توف بولق خلفه أخوه الاصغر س ناصر الدين أرتق س فظل توت 
وصاة الو رر ٫ظام‏ اادين حى سنه ۹ د( ر ۰٤‏ م) ۰ مث عول 
علي أستعادة نفوذه وسلطانه ف إمارته » مدر مر امرة للتخلص من نظام 
اکن ٠‏ جات اضر أوقع بهم از ية . و كن بذلك من أن صح 
الحا کم الفعلی فی آتابکیته(٤)‏ . 


~~ اعدا الدإخلية ف دول YN‏ دة 


6ن لاف والنزأاع کر فا بظہر ف دول الأتاكة حول الحکم 
م اوت من شان هله ادو ل 4 عد مصڌل عاد الدين زنکی ان اقسنقر 
صاحب المرصل  )١(‏ اضطرب الجند» وقصدوا خيمة الك أل 


e e Cee 


|١٤ ١١۳ ابن واصل . مفر ج الک وب ف ذ كر دولة ہی آیوب + ۱ ص‎ )١( 
ابن الاي : اللكامل فى التاريخ حوادث سنه ۲٦ہ ھ‎ )۲( 

(۳) ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدا واللیر + ٥‏ ص ۲٣۸۹ ۲٣۸‏ 

ہ٠۸ سمط ایں ال جوری . م آة الزمان فی تاریخ الأعیان » القسم الشانی + ۸ص‎ )٤( 
کان تماد الدین رانک آتاپکا له‎ ۲٥( 


۲ س 


أرسلان بن و د(١)‏ » و ادوا به أميرا عل المىصر )١(‏ . لكن وزراء 
سکی بذلو | قصار ی جېدهم لاحتماظ الك ف بيمته. وآنہى ور راه 
جال الدين د بن على الاصفہانى . «,صلاح الدين الياغيسيانى اثعداوة 
اتی كانت بونهما (۳) . وأرسل جال الدين إلى صلاح الدين بقول ١‏ : « إن 
المصلحة أن امرك ما كان بيننا راء ظہور نا » و سلك طر قا يبةى به املك 
فى أولاد صاحبنا» ونعمر يته جزاء لإحسانه إلينا . فاستجاب صلاح 
"دين له . وتصافيا ومن ثم استطاعا الحيلولة دون تولبة ألب أرسلان 
الموصل . ١‏ تنصبب سف الدين بن عماد الدين زنک Kt.‏ عم ا(٤‏ ) 
وقد أشادا بن الاثير(١)‏ بالدور الذى قام به جال اادين عمدين ءل الاصفانى 
وزير زسكى ‏ لإبقاء حكم امو صل فى بيته » قال : « فانظار إلى فعل 
جال أدبن وسن عقله و همالمروه ته ورعابته قو فەيخدومه و اانه 


و هدا لتقام الذى لفت فك ء لعز عه عر ت أ اف فا س ¢ . 


م کک سیف الدین غازی بن عماد الدن ز نکی دولة آبه کہا ۰ بل 

ونی أحوه تور الدين مود بعض نوأحما . وامتدت أصاعه [لى(١)‏ ولاية 
٠‏ حلب و شجعه على ذلك أسد الدرن شیرکوء(١۷)‏ فقال له : ء قد رأيت أن 
إسر ك إلى حلب . وتجعلما كرسى ملكك » وجتمع فى حدمتك عساكر 


۲۸ ۵ تو یح دهمشق صي‎ a, س القلاضى‎ | )١( 
Sefton : A Histury of the Crusades. vol,l p .4Ö2 - 
١١١ ص‎ ١ + ايو شامة : الرو تن ف آخار الدو لن‎ )۲( 
١۷٦ ا ی حسکان : وقیات الآعیان د۳ ص‎ 
۱۰۹-۱۰۸ ان واص . مفرج الکروب فی دک دولة بی یوب + ۱ صض‎ )۴( 
Runciman : A. History of the Crusades. vol .S p.239 
۱۲۲۱۷۱ آبو شامه . الر. می ف حبار الدواتس + ۱ ص‎ )4( 
۸١ این الأير . التاري الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ )٥ر‎ 
اهس المصكر‎ (- 
Lane Poole ; Saladin. p.Û0 
۶ں ف سی شه الكوا کے الدرے ق ابره الو ر به و رقة ع‎ (۷ ' 


الهام » وأنا عل أن الامر يصيرجيعه إلباك » لانم لك الام عاب وءن ملك 
خلب امتظاہر على بلادالشرق(۱ ول یلت نور الدین مود بن‌زتک أن سار 
قاصداً حلب (۲) و ضما الى حو زته »کا استولی عل حماة و منج وحران 
ومص‌وجیع ما کان بيد أبه من بلاد الشام(٠)‏ . 

.ا استةر سیف الدین غازی بن زنکی فی = المو صل سار إلى بلاد 
الام للإقرار أخيه على البلاد الى ولييا على اعتبار ”آنه الوريف الشرعى 
ممل أسه١)‏ » وقد تبودلت المراسلات بین لاخو بنف‌هذا اصدد. وعل : 
إإرخم من, آن سيف الدين غازى بن زنمكى أتابك الموصل - استال أغاه» 
فإن نور الدين مود بن زنكى لم يسرع ف القدوم إليه خشية منه . ولا . 
الققيا تعرف نور الدين مود على أخيه(١).‏ فةبلالارض بين يديه » ودخل 
فی عدمته . فاقره على ماده من بلاد الشام(٦).‏ وعاد سيف الدين غازي 
إلى الموصل و نور الدين مود إلى حلبا(۷). 

ل بتر سیف الدین غازی ولدآ عخلفه فی الحکم » فلما توف سنة ۽ ۵« 
۱۱٤۹ (‏ م ٠)‏ اتفق بار رجال دو لته على تر لىةأخيه قطب الدين(۸)مودون ٠‏ 
لما عرف عنه من كرم الاخلاق » وأقسموا له مين‌الولاء والطاعة »كا أ 
طم آن حك بالعدل » وتس جمیع ما کان بيد سيف الدرین من البلاد(١)‏ , 


١١١ س‎ ١ + آبو شاهة : الروضتين فى أخبار السولتين‎ )١( 
ابن الأشر : التكامل فی التاریخ حوادث سنه ۲ه هھ‎ (4 
٠١ أبو الغدا : الحنصر فی تاریخ البدر + ۴ س‎ 
|١۶ (٭( اون الةلانى دیل تار يتح دهشقی ص‎ 
Runcimah: A History of the Crusacés vol.2 p.241; (t) 
۸۸ (ه) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنأبكية ص‎ 
١۴۲ س‎ ١ + آپو شام ٭ الروشتین فى آخبار الدو لین‎ (1) 
Zqeolden Bourg} Les Croisades. p٫338. (۷) 
۸۸ التاريخ الباهر ف الدواة الأتابسكيةص‎ ١ ابن الأب‎ )۸( 
١۷س‎ ۱ + اهن واصل ٭ مفرج الکروب فى ذكر دولة بی أیوب‎ 
السكامل فى التار يخ حرأادث سنة ٤ع + ه‎ ٠ ابن الأثي‎ )٩( 
) م ۴ س لاد ا رة‎ ( 
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أرصی قطب الدين مو دود قبل وفاته سنة ٥٦٥‏ ۱۱۱۹(۵ م ) باللا 
بعد لا نه عماد الدين زندکی - وهو ا کر أو لادہ(۱)۔ م عدل عنه ال 
ابنه لاخر سيف.الدين غازى » والذى عاونه النانب فخر الدين فى تولة 
الملاث بعد وفاة أبيه وأحطر الأمراء والاجناد واستحلفم له » ذلك أنه 
کاٹ بض عاد الدین بن قطب الدین مودود پن زنکی » لانه کان طوع 
إرادة عمه نور الدین مود بن زنكى الذى اعترض عل بقاء هذا الثاأب 
ى المرصل 0 ' 
:اعترض عماد الدین ز نكى بن مودود على تءويل اللات منه إلى أخ.ه 
وطلب من عمه نور الدین(۴) مود بن زننکی أن يعاو نه ف تمنکینه من حکم 
الموصل(٤),‏ قاستاس له )و اضطر صا-دہ| س اأدين بن قطي الدين 
ودود نز نی إل الا ستنجاد يشمس اال ینا یلد کر ۔ صا حب همذان و ا جل 
وإذر بيجان وأصفبان والرى - فأنفد رسولا إلى نور الدين مود تعذره 
من المسير إلى الموصل(٦)فاستاء‏ نور الدين من هذه الرسالة » وقالللرسر ل 
قل لصاحك :+ أا اصلح لاولاد أخحى مناك(۷). 


ول نەن الاستيلاء عل الموصل 4 أب سرقب ادن قاری نهو دود 


gg rrr 


(۷) أبن البرى » تاريخ مختصر الدول ص )۷ 

Rimıciman: A History of the Crusades. vol.Z p’ 390 )۲( 

(۳( ا4ن قافی ره السكوا كي الدر به فی ااسرة الو رية ورةقة 4۸ ۱ 

ه١ انعر فی تاریخ البیر + ۴ ض‎ ٠ ابو الفدا‎ )٤( 

(* ) تفس الممبدر. 

(7) كذاك قال نور الدين جود لارسول قل لصاحبك . « وام تدخل قفسك يننا , 
وعد القراغ من اصلاح بلادھم یکون الدیث ماك ملی باب هذان فانك قد علسکت هزه 
ا اة المظبية ê‏ وأهمات الشرر ¢ ہی شلب اسک ج ھلما 4 وق وات آنا ول مش دم 
بادك باله في وهم شج المالي  .‏ ولا محل لى امكو ت عذاك » فاه مچب علينا الفيام 
حفغط ما أهملت وإزالة الظلم عن المسدين ». 

(۷) ابن واصل : مفرج السکروب فی کر دولة بی یوب ٣+‏ س ۹۲م 


آتابکا علتہ) (۱) ۶ ومد لى آخه عاد الین زنک بن مودود حك سنجار 
وأضاف إلبه الرقة ونصيين والخابور )١‏ . 

ل يعهد سيف الدين غازى بن مودود بأتابكية الموصل من بعده لابه 
الا كبر معز الدين سنجر شاه » لاانه كان حدثا لا بتجاوز الثانبة عشرة من 
عبرم » فی الو قت الذى قو بت فية شو 5ة صلاح الدينالا يون فى بلاد الشام» 
وخشى أن تمتد أطاعه إلى الموصل » فمه د إلى أخيه عز الدين مسغود › 
لما عرف له مى حسن السياسة » وولى ابئه بعض البلاد )١(‏ » وأمرهما 
أن كو نا طو ع إرادة مهما عز الدين نعود )٤(‏ ء فاما توفى سنيف الدرن 
غازی سنة ۷۷ہ ھ ( ۱۹۸۱ ) رکب عرز اللرن مسعود إلى دار الاتابكة »› 
وتولى مقالد الامور ف أتابكية الموصل (*). ) 

. على أن معز الدين سنجرشاه لم يمل بوصية أبيه ۽ بل أوقع ينه وبين 
جەرأ نه فاصره صاحب المرصل » وضرق عليه الحصار » واعتزم أخذ 
الجر رة منه . فلما عجن سجر شاه عن الدفاع عن تا پکمته » سأله العفو 
والمغح ؛ فأجاب طلبه وأنعم عليه » دأمنه » وأقره عل باه ثم عاد 
إلى المرصل )١(‏ . 

e‏ أن مخز الدين سجر شاه :ما لت أن عاد سېر ته الأول › واا زى 


U 
1 ۴ 


عه » وع الرغم من ذلك فقد تغاضی آتابك المىصل .عن أ خطاءه (۷) . 

. ۲٠۱۹ ان الماد امنب + شذرات الذهب ئی أخبار من ذهب +4 ص‎ )١( 

(۲ اليافسى : مر آة الجنان وعبة اليقظان + ۴ س ٤١۷‏ 

)( تاج الاين شاهنشاه بن يوب : ار ج ص ۷۷“ .۰ 

+ (6) امن الماد ال نبل 2 شذرات الذهب ف اخبار هن ذهب ج ۲ ص۲۵۸ . 

(ه) أبن العرى : تاريخ مختصر الدول ص ۴۷۹4 . 

, ان الألر : الكامل ف اناري ۾ حوأكفش سئة ۷۷ د ھ‎ )٩( 

(۷) قال عر الدين مسمود ۾ «ما يمتجنى ءنن أخذ بلده » وال مجر صايه » إلا الموف هن 
اظن الملوك » انى فملت ذلك شرها علي ما بده » و إلا کنت فعات ممه ها پستحته . »> 

( ابن واصل : مفر ج الکروب فی د کر دول نی أآیوب ۱۳ ص ٩۷‏ ) 


سس ۳۹ س 


ولا أحس عز الدن مسعو د بن قطب ادن مو درد ‘ دنو أجل ٤‏ 
أوصى بأتابكية الموصل من بعده لولده نور الدين أرسلان شاه » فاعترض 
أخوه شرف الدن عل ذلك » وطلب منه أن يوليه أتابكية امو صل › وأعد 
جنداً لتحقيق هذه الغاية () . 

ولكن مجاهد الدين قماز ‏ لاقب الموصل - لم ممكنه من تعقيق 
غرطه ۽ فأسر ع فى أذ البيعة لذور الدن أرلان شاه . وكان لذلك أثر 
سىء فی جند شرف الذبن » فانفضوا من حوله . ولم شض غير قلیل حى 
نو ف. عر الدن مسعودء وأستقشر نور الدين ف الحم (۲) : 

عهد نور الدين أرسلان شاه الأول بن مسعود :ال-5 من بعده إلى أبنه 
عز الدن مسعود الثاى (۳) » وأحذ لھ البیعة د الجند وکبار رجال 
الاتابكة (4) › وأقطع ولدهالاصغر عاد الدين زنك بعض القلا ع وأآسند 
إلى بدر الدين لو لق تدبر مقاليد الأمور )١(‏ فى أتابكة المومل . 

واا توف املك القاهر ر الدين مسعو د سنه ٥‏ هھ( ۱۳۹۸ م ) عل 
بدر الدن اؤ لو عل تو لية ابن هذا الاتا بك »كان )١(‏ أبيه » وآقام له الاطبة 
و نقش امه عل السك » وأرسل للم الكلفة العباسى الناصر لدين ايله » يطلب" 
الد له  )۷(‏ کا بعت إلى أمراء اللاد الجاورة بطلب منم تجحديد العمد 
لاتا بلك اعدد الذى تو طدت سلطاته بعد أن وصل إليه تقليد من الخليغة 
الساشى: 


.۱۹٩ ابن الأئير : الناريخ الاهر فى الدولة الاتاہكية ص‎ )١( 

(۲) نفس لمصدر . 

(۳) اہن وابصل : ھفر ج الکروب فی د کر دولة ہی یوب +۲ س ۲۰۲ س ۲٠۷٢١‏ 
(4) اہن البری : تاریخ مخثصر الدول س ۳۹۹٩‏ . 

(ه) ابن الأثير : الكام لی التار پخ حوادث سل ١۸‏ ٠ه‏ 

٠٠١٣ أبو العاسن : النجودم اأراهرة ف ملوك سر والقاهرة س‎ )٠( 

۷3( اپو الما : | شت فی تاریخ البدر ٣‏ س ء۱۲ 


س ۷ س 
رض عماد الدین زننكى بن نور الدين لرسلان شاه الأول عن تولة 
1 أخبه آتابك ةامر صل » وعول عل الاستقلال ببحض الفلا على أقطعت؛ 
لهبودار اقتال بینهما ..واستعان عمادالدین زنک عففر الدین کو کبوری 
ہن ین ادن س صاحب أربل اول در دين لوار أن له عن 
اعر4ء() . غير أن مطفر الدين أصر على الوقوف إلى جانب عماد الدين 
ذن ٠‏ الذى ما لبف أن أوقع المزعة عند المىصل » وأرخهم على , 
الارتداد عل عقا بم منز مین (۲) 


۽ كان لهذا الا نتصار الذى اح رزه عماداادین زی ژر بالغ ف تشه 
فأوسل إلى سكان قلا ع الككارية والزوزان » يطلب منم الدخول فى 
طاعته رې » فأجابو| طلبه » و عین ولاة من قله )٤(‏ . 


سا رأى بدر الدين لا خرو ج قلاع الهمكارية والمادية والروزان 
من يده وأتفاق مطافر الدين » وعماد اليين عله » و ممما إلى الاستلاء 
صل بلاجه » ب تعر هما لأاطرافها بالنيب والاذى » أرسل إل الك 
الأشرف »رى بن المادل س صاحب ديار الجريرة وخحلاط ‏ يطلب 
منه المون والتايند »غو افق الاشرف عل مساعدته فى استعادة البلاد الى 
انت منه (*) , 


ان سل ااك الأشرف إلى «ظفر الدين کوکبۈری > سحذره من مخبه 
تأيبده لماد الدين زنك » وبطلب منه إعادة ماآخذ من قلاع المىصل › 
وقال ۰ نجعلل شغلا م ااعسا كر 4 وقد ااد بار الممر به ٤‏ و[ چلاء 


(۱) ان خلدون ‏ المر ودیوان البتدأ وار جس ۲۷۹ 
(۲) أب الغدا : التصر فی تاریخ ابعر + ۲ س ٠۲۷‏ . 

(۳) این المبری : تاريخ مختصر الدول ص 4٠١ ٠٠١‏ 
(4) ابن الأئر : السكامل فى التاريخ حوادث ستة ٠١١‏ ۵ء 
(*) اين البرى : تاريخ عفتمبر ألدول س ٤٠١‏ 


A‏ سیم 


الھر تج عنہا قبل أن عام خحطہہم و یستطیں شرم » (۱) . 

لم يستججب مظفر الدين ك وكبورى لتحذير الماك الأشرف له › وان 
لبه ناضر الد مود صاحب حصن فا وآمد س وکذاك صاحب 
مارهىن » فأرسل .الأشزف جيشاً إلى نصيين لمعاو نة بدر الدن لۇ لو )١(‏ . 

أا عن مر قف غاد ادن زنک ن آرسلان شاه الأول ( فا نه آرشل 
فرقاً مرن جنده للإغارة على أعمال الموصل › غير أن بدر"الدين وؤ 
أوقع به هز ية ساحقة )١(‏ > واضطره إلى الفرار هو وجنده إلى إربل ء 
وجاءت الر سل من قبل الخليفة العباسى الناصر لدي اله » والملك الأشرف 
مو سى بن العادل الابو > واستطاعت عقد صلح بن بدر الدىن لۇلۇ ` 
وعباد الدن ونی (£) „ 

كذلك اعترض عاد الدين زنك على وة غاصر الدن مود أتابكية 
الموصل » دعادإلى القرددالمصيان » وأعانه عل ذلك مظفر:الدی نک وکبوری 
سآتابك إربل - وأغار جندهما على أطر لف )١١‏ الموصل » فاستخان. 
يدر اليين او ل ندال ملك الأإشرف نن العادلا لايو فى المرا بطين.فى. نصيمين»؛ 
ودان قتال زین الفریقین ٠ا‏ ته بعقد صاح ينما > تضمن أن عتفظكل. 
متها ما تت يده من البلاد () . غير أن هذا الصلح ل يستمر طو يلاء¿ فاده 
النراع بین بدر الدىن لۇ لۇ » وعاد الدن زنک سیر ته الأول » 4 اضطر 


)١(‏ ابن الأثير : السكامل فى التاريخ حوادث سنه ٠٠١‏ ه 
آپو الفدا : اختمر فی تاریخ البدر + + س ٠١١‏ 

(۲) ابن العبرى : تاريخ مختصبر الدول ص ٤٠٤‏ 

(+) أبو الفدا : الختصر فى تاريخ البدر ۽ ۲ س ٠١۸‏ 

۷٠س أبن خلدون : المرر وديوان المبتدأً والمبر ج ه‎ )٤( 

٠۷۲۸س‎ ۳ + أو الغدا : الحتمر فی تاریخ البعر‎ )٠( 

() ابن الأثب : البكامل فى التارينع حرادث سنة ٩١١‏ م 


در الدن إلى الاستنجاد الماك الاشزف نن المادل الايوى الذى كان 
وقتذاك علب » فقدم اليه () . 

آما مظفر الدین ک وکبوری فإنه استطاع آن يض ليه أمراء الجزبرة فى 
صر اعه ضد صاحب الموصل . وحليفه الماك الأشرف ن العادل » 
کا استمال بض أمراء الملك الأأشرف ن العادل الاو . وقد أخار هرلاء 
جيعا على قرى وأعمال الموصل » غير أن بدر الدن لوا سرعان ما تمكن 
من صد ھجماتمم (۷) . 

لما قدم الملك الأشرف بن العادل الايوف الموصل بعد أن استولى 
على سنجار وفد إليه رسل الليغة » ومظفر الدين » وعقد بين الفربقين 

> استرد بمقتضاه بدر الدين اؤ لۇ بعض القلاع . ولم مض غير قليل ' 
حتی انتہت فتنة عماد الدين زنك › واسترد بدر الدين جميع القلا ع الى 
انت ف دوز له (۳), 

تمر سكان قلعة المادية على ولاهم لبدر الدين لؤلؤ بل خرجوا 
عه بزعامة أولاد حواجة » وأرسلوا إلى عماد الدين زنك يطلبون منه 
القدوم لهم » ومنعوا أ حاب بدر الدين لؤلؤ من البقاء ييتهم » بل تحصنو 
فى القلمة » -فاصرم جند بدر الدين » وقطعوا الميرة عنهم › فاضطروا إلى 
السام » حم عفا بدر الدين عن مثيرى الفتنة () . 


کذلك حدث ق سنجار راع ببن أفراد ابوت الاتابی حول الک 
مما عرض هذه الأاتابكية لاضطرابات داخلية » فل بكد يتولى شاهنشاء 


س 


(۱) اہن خلدول ١‏ العبر وديوان البتداً والبر جه س ۳۷۲ 
(۷) أٻو المرا : المحتسر فى تاریخ البسر + ۳ ص ۱۳۱ 
(۳) ابن الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ١‏ ١٠د‏ 
٤ (‏ اينالا : الكامل فى التار بخ حوادث سنة ۲۷ ٠ه‏ 
اپن خلدون «المبر ودپوان المبعدا والمېر جه س ۲۷٤‏ . 


سست f e‏ ست 


ابن قطب اادین مد الک فی سنجار حتی ناز عه أخوه عبر » ثم عمل على 
التخاص منه » رخافه » غير آنه ما لت أن اضمار إلى تسل ستجار إلى 
الملك الأشرف بن الماك المادل الأيونى )١(‏ ء وأخف الرةة عرضاً عنباا)» 
لسکنه لم پستمر طاو یلا ف حکھا اغا اوو وتوف بول 
قلیل () . 

ول يكن فى آتا بكية ر بل نظام ثا بت لتولى الک )غلبا توف زين الدين 
على كجك _ أتا بك [ر بل سن ٥۹۳‏ ھ ( ۱۱۹۷ م) خلفه أيه 
مفلفر اأدبن ا میرك » اکن تایه میا هد الدین فماز تز له ٤‏ وول کا زه 
أخاء ز بن الدرن ُا المظفر بوسف (4)› وظل کا ھی وفاتەسنة ۸ه ھ 
٠۹۰ (‏ م ) فطلب أآخو ه مظفر اادين من صلاح الدين الايونى إعادته إلى 
[ر بل » فاقره علیما مقابل نوله له عن حزان واارها » وأضاف اليه 
شېرزور وأعماها () ,„ 


رجن أعل ارہل عن تو لة مطفر اأدين عليمم ¢ فکاتوا جا هداد بن 
قماز » يطلبونمنه القدوم‌الى لادم وتسل‌ها . لکنه خی من صلاح‌الدین 
و بذلك .نح لامر الدين أن يومد سلعاته ف إر بل )١(‏ . صل أن هذه المدينة 
لم تبلغ أوجها إلا فی عھد ہنا الامیر › فرادفی رقعتہا بان ضم لبا إقلم 
شم زور مما فيه ک رکو (۷). 


«٦٠١ اين الأئير : الكامل فى التاريخح حوادث ستة‎ )١( 
٦ سبط ابن اجو زى : مرآ ة الزمان فى ناريح الأعيان القسم الشانی +۸ س۰۹‎ )۷( 
. ٠١١ (۴).آوالفدا : احتصر ف تاریخ البشر +۳ ص‎ 
. ٠٠١١س ابن الأثير : التاريخ الباهرفى الدول الأتابكية‎ )٤( 
این غلکان : وفیات الأعیال ج٣ س٣ ؛‎ )( 
. ۸۵۸٩ اين الأثر : الكامل ی التأر يح حوادث سنة‎ )٦( 
, ع٣١ أبن العبر ي : تاريخ مختمير الدول س‎ 
BnCy®, of jılamj Art Irþil. (¥) 


س إ4 س 


٠‏ كن لمطامر الدين وارث لغلفه ف الك » فأوصى بإمارته من بعده 
إلى الخليفة العبامى المستنصر (۱) » قاما توفی سنة ۳۰ ۵( ٠۲٣۳١‏ م ) ؛ 
١‏ لت السبادة علدما إلى هذا الحليفة » فولى عليما أبا المعالى مد بن نصر 
أن صلا با ۰)۳ 

كذلك حدثت خلافات فى أتابكية حصن كيفا حول ولاية الحكم » 
فن سنة ۸1 *( ۱۱۸٥‏ م ) لم یتمکن عاد الدین آبو بكر ن قرا آرسلان 
من تقلد الإمارة ». على الرغم من أ نة كان مرشحاً ۵ا بعد أخيه نور الدين 
مد صاحب حصن كفا ذلك أن قطب الدین سقهان - أ كبر أپناء 
هرلا الامبر (۳) » انتېز فرص غاب عمه عماد الدين أو بڪڪر بن قرا 
أرسلان ٤‏ وأعلن تسه ا ع حصن کہ فا > فاستاء من ذلك عماداادین › ) 
وعول على المسير إلى حصن كفا للاستحواذ عليه من این اه (4) › 
غیر آنه بتمسکن من قق غایته » فاستولی علي خرآبرت . وول 
کہا (۰) . 

لم يعهد قطب الدین سقان ‏ ضاحب حصن کیفا ‏ لاخيه مود من 
بعده » على الرغم من أحقيته فى الإمارة إذ كان شديدالكراهية واابغضناءله» 
کا م يعد لحد من أفراد أسرته » بل عبد إلى أحد مالي » ويدعى 
ياس » وزو جه أحته , فلما توف خلقه ياس » غير أن أهل حصن كفا 
ل برضوا بانتقال اكم من بى أرتق إلى أحد امالك » وأنفرا من ذلك 
والتفوا حول مود أخو قطب ألدين › وثادو! به آميراً علمم از إلى 
آمد عل ر جمع کبیر فو اھان وا [ياس عن صدم أفطر 


(۱) أبن العبری : تاریخ مختمر الدول س ٤٠١‏ 

(۲) آبوالغدا : المختمبر فى تاريخ البشر ج٣‏ ص٣۷‏ . 

(۴) آبوالفدا : اختصر فى تاريخ البشر +۲ ص٣٠۷‏ 

. ۲۱۹ - ابن خلدون : المبر ودیوان المبتداً والخبر جه ص۳۱۸‎ )٤( 
. ۵۸١ (ه) ابن الأثير :البكامل في الناريخ حوادث سنة‎ 


س غ س 


الى تسل البلدة م › فاستولی علیہا مود » کا استولى على حصن كفا 
سنة ۱۲٢۲۲ ( )(۵ 1٩‏ م ) . وبذلك آل إليه الاتابكة الى كان 
يلىپا بوه . 

كذلك تعرضت أتابكيات الموصل والجر رة لفتن داخلية أضعفت من 
شآنها » فعلى الرغم من آس عماد اادین زنک بن آقسنةر ‏ آأتابك 
الموصل - كان يظبر ٣لو‏ لاء والطا عة لاسلطان السلجوق ألب آرسلان(٧),‏ 
و يكنب الرسائل باه » وبق الخطبة له » وینقش امه عل النکة »و يعم 
أن عخطب له بالسلطنة فى الدولةااس لمجو قة بعد وفاة السلطان مسعود » إلا أن 
ألب أرسلان لم يكن وف لاتا بك )١(‏ ء فوجه اهتامه إلى استعادة نفوذه 
فى المو صل » متتهرآ فرصة غياب عماد الدين زنك بن أ قسنقر » وحرضه 
على قتل نصير الدين جقر ‏ نائب آتابك الموصل ‏ فوافقهم على 
ذلك (4) . 

استاء أ نصار فصيرالدين جقرمن مؤامرة أاب أرشلان » فقاتلوا ر جاله 
قتالا شددآ (۰) » وف نفس الو قت عمل القاطی تاہ‌الدین بجی بن‌الشہرزوری 
على تهدئة الفتئة  )١(‏ نفد ع السلطان ااسلجر ق بأن أقنعه بالصعود إلى قلعة 
الموصل حى. ملكا (۷) . وبذلك يتسر له الاستيلاء على الموصل )١(‏ › 


(۱) اہن خلسکان : وفیات الأعیال +۱ س +٠۹-۲۱٣‏ 

(۲) ابن الأئير : القاريخ الباهر فى الدولة الأتاكية ص ۷١‏ 

(۴) ابن القلاشی : ذیل تاریخ دمشق س ۲۸۱ 

Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusaders P.288. (¢) 

٠١١ س‎ ١۳ أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتین‎ )٠( 

(۹) ان الأثير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة ٠١۹‏ ه . 

(۷) قال له : د إفك أن قتلته » ملكت لاو صل وغيرها ء» ويسجر أتابك أل ق بين 
يديك ۽ ولا ترم معه فارسان علمك ٩‏ (ان الألر : الكامل فالتاریخ حو أ دډث 
سنه ۵۳۹ ۵ ) . 

(۸) ان خاسکان : وفیات الأعیال + ۱ ص ٠٠١‏ 


يس 


ولا هدم آلب أرسلان أ قلعة الإوصل ٤‏ حا صر ه أععاب صر ادن 
وأوقعوا اهز ية بجنده وأنصإره » فأدى ذلك إلى إخماد هذه الفتغة .)١(‏ 


تعرضت الموصل لفتنة أحرى سنة ١4ه-ه( ٠٠٤١١‏ م) > فقد تسال 
بعض الخدم إل عماد الدين زاس بن آ قسنقر ناء سحصاره فاه ویر 
وذلك بتحريض من خصومه ؛ ثم ولبواعليه »> وطعنوه طعنة أدت إلى 
وفانه . مما ټرټب عليه وٹ بعض الاضطر ابات » عبر اعفن ا 
مکو | من إخمادما () . 


ذلك تامر بعس ناء سنجر شاه س أتابك الجر رة عله ¢ اساب 
ماأعرف علةمن وء السيرة » وعدم [قراره العدل بين رعاياه )١(‏ » وانتهى 
الام بمقتله » وتولية أبنة مود المحسكم )١(‏ . 


e a E hi i i LE e i 


(۷) 1ن القلا شی : ذل تاریخ دمشق. س ۷۲۸۱ 

Archer : The Cıugadcs p. 203 (Y) 

(۴( ان الأثر ١‏ اللكامل فى التار يح عو ادث سنه ٠۰٩١‏ ھ 

۷۱۷ س‎ ٣۳ ان واسل :مر ج الکر وب ف ذ کر دولة ہنی آپوب‎ )٤( 


وألجزبرة وزواها 


نعرضت بلاد اموصل والزرة فى الصف الثاى من القرن السا بسع 
المجرى لازو المغرلى » ممارآدى الى ضعفا وانهيارها ؛ فى الموصل أضطر 
صاحبما بدر الدين اول إلى إظبار ولائه مولا كو » وإرسال الاموالإلهء 
واشترك معه فی بعض غز و اته (۱) .وا توف سنه ۷ ۵ ۱۲۵۸ م( 6 
خلفه أبنه الماك الصاح بعہد من هولا کو (۲) » غير أنه لبت أن رحل 
عر الموصل بسبب تدخحل المغول فى إمارته » ولا إلى ااسلطان الاك 
الظأهر برس فی مصر » فا کرم وفادته » وعین له راتا شېر ا (). 


م مم أعاده إلى الو صل عل رأس آلف فارس فدخلبا قبل قدوم المغول 
إلا )٤(‏ ء وآغلق آہواہہا › وکان ہہا جیش کہیر من الا کراد والترکان › 
فوزع عليهم الروانب الوفيرة ء وحم على القتال . 

ولا بلغالمغولالموصل » ازاراأهلماوأقاموا المتاريس»و نمبو ا الجا نيق؛ 
وټآهب أهلہا لقتاهم(٥).‏ فاضطر مو لا کو الى رسال جیش آخر لإ حضاعېم 
واعترض جش الغو لقوات الظاهر ببر س الى قصدت الموصل لنجدتما عند 
سنجار(٦)‏ » ودارت بين القوأت الغو ليه والقوات المماوكية معر کہ : قتل 


۳a۹ العبری ۾ تاريخ تر الول ص‎ ن١‎ )١( 

Howorth: History of the Mongols, vol,4 p. 181 (¥) 

(۳) قطي الد ن البعلبكى : ذبل هرآة الزمان + ١‏ س ۵۴ع 

٠١١ تفس لاصدر + ۲ س‎ )٤( 

(۰) وشید !ادین فضل الله اهما نی :-جامع التواریخ - المجلد القانی تاريخ المغول 
)ل( Howorth; History"of' the Mongols. val.4, p.181‏ 


س في س 


هده لمر 0(5 : 


أدى حصار المغول للموصل الذى استمر ستة أشهر إلى اضطر ار كبر 
من أهلبا إلى الر حيل إلى الصحراء » فساروا طعمة لسوف المغول » ولم 
اش تد بهم الكرب » أرسل الملك الصالح بن بدر الدين ؤا صاحب 
المرصل ‏ إلىسند باغو _ قاند المخرل يطلب الأمانويقول. د نى نادم 
على ما فعلت » وسأخ-رج إليك لانلاف ما فات » وليكن بشرطين › 
أحدهما :آلا تأخذنی بأخطان السا بقة » و انما :أن تبعثفللى هو لا كو خان 
وتشفع لى عنده حتى لا هدر دمى » » فأمنه القائد المغولى » وخرج إلبه 
صمل المدايا والاموال » ولم يسمح لاصا لل بالمئول أمام هولا كو » وآمر 
سض اند بقتله (۲) . 


دحل المغول المرعمل ف رمضان سنه ۰“ هھ ( و لوا کا نا ٤‏ 


وأسروا بعش رباب احرف وااصٽاعارت لث م ببق فى هذه المدينة 
أحد )١(‏ . وهكذا زالت أتايكية المى سل . 


) م )› وکان إإاك الأشرف بن العادل الايون قد أخذ سنجار من 
آتا بک مود ل کر ن زک الثلفK OS‏ 1° م(‘ 


٠١١ قط الدین الہسلبی : ذیل هر آة الزمان + ۲ س‎ )١( 

(۲) رشید الدن فطل الہ اہ زا یی : جامم التو اریخ المد الثای + ١‏ ص ٣۷۸‏ 

(۳) قطب الدن البملبى : دول هرآ ة اارمان + ۴ س ٠٠١۹‏ 

)٤(‏ هام مود بن مد بن زاسکی قری للوصل تحر يض من عات الدن أحه بن على 
لاشطوب الى خر ج على املك الأيو بى الأشرف مو سى ن اللاك المادل » فحر ج بدرالدين 
لول هن الو سل وهاجم ١ن‏ ‌المشطوب بتل أعفر واستولى عليه » وقبض على أن المشطوب؛ 
وبلغ الأشرف داك فمظءت مكانة صاحب اأوصل عنده » وسا طلب هنه مساعدته على 
ألو قوف ضد شبات سا مس سنمدار ؛ ا جاب طلبه »و سار کیش چ الفراتإل رآ زحد 


ت 


دغل الا یو ییون بعک ونما حتی استولی علیہا بدر الدین لؤاؤ - ثا بك 
الموصل ‏ سنة ۳۸ ۱۲۳۹(۵ م ) » وظل بحكمہا حى وفاته سنة ٠٥۷‏ هھ 
( ۱۲۵۸ م ) تخلفه آبنه علاء الدن الذی استمر بل أمرها حتی دحلت ف 
حو زةألغول )١(‏ . 


وكان بدر الدين لؤلؤ قد انزع جزرة‌ابن عبر من أتابكما مسعود 
أن مود سنه ۸ £ ٩‏ هھ °۰ 1 م ( (۲( وظل عکم| ی وفاله ¢ نۈلږه 
فی ولایتہا ابنه انجاهد [سحق › وأبقاہ ولا کو حتی سنة ٩٩۱‏ ۵ )۱۲۹۲م 
حیث انز عبا منه (۳) . 


ول کن i3‏ أ حسن الا من دول اتان الأوصل والر بر » ققد 
تعرضت لغزوالمغول » وأوصی صاحا مظفر الدین ک وکبوری ء بأث تول 
[ ربل من رعده ل اة اامماسی ( [ذ لم یکن له وأرف بره ف اكم ْ 
ظا توف سن ۳١‏ ها( ٠٠۴۴‏ م )» أرسل الخلبغة الاتمر بات المباس ٠‏ 
الشريف تاح الدين بن صلايا(٤‏ )إلى إر بل » فدخاما بعد أن قإومه أهلبامقاومة 
بارا م )0( سبنة. ۳۴ ۵ ( ۲۳۵ م )۰ ٤‏ انسبوا مقا بل جز نة كبيرة. 
ع فاستو ل عليا ؛ “م قصد سنجار » وبیا هوق طره إلما ء لقيه رسل ص احا ١بر‏ ضش 
على الأشرف اسلتمه ستجار » فى مة'يل آمو يطضه الرقة » فأ جاب الأشرف طلبه » وفارق 
ودن مدان زنک سنجار سنة ٩۱۷‏ ھ۵ . 

(ات الأثير ااسكامل فى تاریخ حو ادث مه٠‏ ۷ ٩۱‏ ه) ؛ 

۲۰٦ أہر الندا ¿ المختصر فی تاریخ البشر + ۳ ص‎ )١( 

(۲) حدث زاع بین مود بن مود س أتايك ال جز رة وبدر الدن اؤاؤ » فول 
غل الانتعام مته » وآرسل خيدا استو لی عل بلادےساة ٦4۸‏ ۵ھ . 

( ګید ع غو شس : ناریح الدول وا اماراد الك ديه ى المد الإسلای س 1£ (1١‏ 

(۴) ہو الفدا . الختمر فی اریح ااہعر ۽ ۴ ص ٠١١‏ 

٠١١ نفس المصدر د ۳ س‎ )٤( 

(۰) سبط ان الموزی : مر آةالرمان فی تاریخ الأعیان ؛الۃ۔ے الثانی ج۸ ص (۸١‏ 


(NV we‏ ان 


ولمااعتزم هولا كو الاستيلاء على بداد » عول على أخذ إربل فى 
نفس الوقت » وعد إلى أحد قراده بفتحا » وكان هذه المدينة قلعة عظيمة 
مشيدة على مر تفع بحعل فتحا آمرآ عسیرآً (۱) » فظات حاميتما تقاوم قرات 
المغرل حى مز القائد المخولى عن المضى ف القتال » وأرسل إلى بدر الدبن 
صاحب الموصل - يطلب مساعدته )١(‏ » فأشار عليه يدر الدن لؤلؤ 
بان رجیء الاستیلاء على القلعة حت الصيف »حسف يلجا الا كراد إلى 
الجبال هر با من حرارة الجو » ثم عبد القاقد المغولى إلى بدر الدين اؤلؤ 
بميمة الاستيلاء على القلعة )١(‏ » فدم أسوارها . وبذلك سقطت القلمة 
فى أبدى المغول )٤(‏ . 


كذلك هاجم المغول ماردين سنه ٣۷‏ ۵( ۱۲۴۹ م ) › فاعتمم نالك 
السعيد بقلعتہاء ودافع جند الا کراد والترکان عنہا دفاءآ جد واستعرت 
الحرب على أشدها كثرمن نمانة أشر - ولا تعذر. على المغول الاسليلاء 
على القلعة أغاروا على مدن ماردين القرية منها )٠(‏ . 


أرسل مظفر الدبن - بعد أن خلف أباه فى إارة ماردين ‏ إلى 
القائد المغولى. يطلب منه ورقف القتال على أن يسل ليه قلعتبا » فأجاب 
عله » وعقد بهن يما الصلح 1 م عفاعنه هولا کو وظل مظفر الدن 
وآبناؤه موالين للمغول )١(‏ . ومن ثم أخذت أتابكية ماردين فى الضف 
رالاغلال. 


(1( قولب ادون البعلبکی : دیل م اة ا(رمان = ۷ ص ٩۹۱‏ 
(۲) قطي الدين اليعلبى دیل مرآة أرما < ١‏ شإ 
(۳) رشید الدين ہل ابه امت دای جامم التو اريخ مس املد الشاي = | 
۷ ~~ 44 . 
Howoth; History of tke Miongoh. rol.4,pp. 133 —- 184 )4(‏ 
Ibid: vol. 4p. 161. (e)‏ 

٣۲ رشید الدین فضل انت امہذانی 8 جام التو ارپ املد الثانی + ۱ س۔و‎ )٩( 


نس پار ن 


ذلك استولى المغول على مبافارقین سنة ۷ه * ( ٠۲۵۸‏ م ) وتان 
صلا ح الدین يوسف بن أيوب بطمع فی امتلا کہا (۱) . فى عد ولاية 
آمیرها حسام الدین بن قطب الدین الشیرازی › غیر أن وزيرها تضدى 
الدفاع عن » فكان ذلك ما حمل صلاح الدين على عاصر تما »م أرسشل 
إلى آممرها ولل والدته الاتون پر غبما ف الصلح فاستجاب لدعو &() . 
وبذلاك تيسر لصلاح الدين الأيوف مد نفوذه إلى ميافارقين (۴) . وظل 
البو يون تحكو نبا حى استولى علا المغول 5) , 


أما أتابكية خرتبرت فلل تتعرض للغزو المغولى › هقد أاستولى. علما 

تللا ء الدیں کہقہاد ےطان دو لة سلا جقة الروم فى آسيا الصغرى س ذلك 

أن الملمك !اكام بن الك العادل بن أيوب » سار قاصدآً دولة سلاجقة 

. الوم » فاشتبك معه شلطاتم) علاء الدين كيقاد فى معر 5 انمت مز عة 

الك سامل > وراستول اللات علاء الدين کمقماد عل خر تبرت وما مما 

من القلاح سنه ۵1۰ ( ٠٠٠١‏ م) ؛ لتأمين حدود دواتهمن‌مطامم بی ايوپ : 

آمن سلطان سلاجقة الروم نور الدین ارتقشاءآخر آتایک خر تبرت (). 
و ہدلك انتہی حکم بی أرتق فی خر تبرت . 


O E 


)١(‏ ان الأ : الشكاملى التاريخ حرادك سنة ۵۸١‏ ه. 

(۲) مد بن شاهاشاه ١ء‏ فہاز المحقائق وسر الملائق س ۲١۸‏ 

(۳) ابن الألر الكامل فی التارر حوادث نة ۷ه هھ . 

۲٣۹ مد بن شاهشاه : مشار القائق ومر الغلائق۔ س ۲۱۹۸ سس‎ )٤( 
١۸١۸ الہیی : عفد اجان فی خسار ال مان ج ۱۸ س‎ )٥( 


ل سے الٹ ای 
من حکام الاد الإسلامية الجاورة 


استعان العباسيون بالفرس لانهم أقاموا دولتهم على أ كتافهم » وقدر 
الخلماء العباسيون الأوائل موقف الفرس منم » فكان أو جعفر المنصور 
بول لهل خر اسان : أت ا فا نضار :ا و آهل دعو تنا f.‏ أوصى 
ول f oe‏ بقوله : , وأوصيك بأھلی خر اسان خیرا : فام أ نصارك 
و شعتكت ( بدلو | آمو اشم فی دولتك ودماءم دو نك ومن لار ج تك 
ھن واو مم : أن سن الم ( و تاوزن عن مس م ْ وتكافام عل ما کان 
مم ب » و أزداد نفرذ الفرس فى عبد الرشد وال مأمون )١(‏ . 
ولما ول المعتصم الخلافة أساء الظن بالفرس "نم طموحون يعماون 
عل قق مامح قو مه ( فأاستعان بالترك 1 و بەمف فى طلبہم هن ر غا نه 
واو واتخذمن حسن هندامېم و جال منظرم وشجاعتمم و تمسکېم 
منم . كما سند اليهم المناصب العسكر ية والمدنية الكبيرة فدولته » وآثرم 
على العرب والفر س ف كل سء ٤‏ ونذلك قوی شأنالتر ك ْ وأزداد نفوذم» 
5 عام الين عبد ازؤرفة تارج الاسام جرب خرب اسيا ى المر 
الرکی س ٠١‏ 
Gibon : The Hist. of the Decline and Fall of the Romarı Empire‏ 


vol. IY. Pp. 47. 
) بلاد ار رة‎ ٤۴ ( 


e nga‏ 0 س 


أدى ازدياد نفوذ العنصر الرك فى الدولة العباسية واستشثارم فا 
بالنفو ذ دون الخلفاء » إلى حدوث كثير من القارقل والاضطرابات فى 
الدولة المباسية » حقيقة أن الاتراك كانوا شون الخليفة المعتصم لقوة 
ياسه . فلا توف وول الواثق ر ۷ ھ س ٣مم‏ ھ) اخذوا وقد لون ف 
شون الدولة » ولم بستطم اللليغة السيطرة علييم . 

و لما استخلف الت وکل ( ٣٣م‏ ۷ء ه ) عول علي سام السلطه 
ا و ور ا ا امت ا ا ا ا ی لر 
۽ الاضطرابات يسبب ازدياد نفو ذ القرلك )١(‏ . 


ل يقف العرب والرك مكتوف الاايدى » إزاء ضعف نفوذم » واستئثار 
اتراك بالسلطة والنغوذ دو نهم » بل عماوا على اسرداد مكانتهم + فاولوا 
الاستقلال ببعض بلدان الدولة العباسية » فاقام الفرس فى شرق الدولة 
الإسلامة دولا مستةلة عن الخلافة العباسية » وهى الدولة الصقار ية ؛ و بعد 
أن اهارت الدولة الصفارية » أقام السامانون الفرس دولة فى خراسان » 
و بلاد ما وراء النهر » ومن العناصر الفارسية اى سيطرت علي بعض أا م 
الدولة العباسية » بنوبويه الذين حكوا العراق » وفارس والرى وهمذان 
واصیہان » وبلاد الجبل ( ٤۳۳ھ‏ - ب ه) › ومثلوا دورا ریسا فی 
السيادة الإسلامة . 

ولم يكن الااتراك آعداء للعرب والفرس فقط » بل کائوا فى منازعات 
مستمرة مع بعضهم البعض » وصاروا مصدر قلق واضطراب ف الدولة 
العباسية » وأصبحوا بتدخلون فى تولية الخلفاء وعزهم ء ويستبدون بآمور 
الدولة دو نېم . 


ولاح الاتراك فى التآم على الليفة المتوكل وقتله » وتولية 


@ المسمو دى مروج الذهب = 4 '"صں‎ )١( 


حب إآع س 


االمنتممر باه ۷ء۲« .» سرطر وا على النلاافة سيطرة تامة » حتى أن الخليفة ‏ 
خضح لإرادتبم » وانا توف بايسوا أححد بن مد بن المختصم تة ۲۸ د 
ولقبوه المستعن باه » وامنتيدوا بأمور الدولة دونه . ولا حاول هذا 
الله الاستثار بالسلطة ».واسترداد افوؤذه خلهوه من الللافة » و بايعوا 
لتر )١(‏ . 

لم تنعم الدولة الباسيةبالهدوء والاتتتقر ار بقد أن أنقردالمعتربالحلافة 
بل اخحتل توازنا من جراءازدياد قوذ الاتراك » والمازعات اى قامت 
ee:‏ وأرغموا الممعر على اأتنازل عن الخلافة سنة ٥٠د‏ ه ٠‏ وبايعواالتدى 
سو لىکن پم کر هوا منه عاو لته اسارداد.سلطاته ومباشر تما بتضه » فاعلنوا 
.العصان » وشقوا عصا الطاءة » ودارت حرب بين جند أخيفة » وجند, 
:لرك . انتهت بهزعة الخليفة وخلعه سنة ٠٠‏ ه » وبويح على أ ذلك 
أحد بن المعتمد ولقب المعتمد على الله » وخلفه المتعضد الذى عمل على 
ااسترداد نفو ذاخلافة. وتقوية شأنم! » و إضعاف سلطة الاتراك › واستقرت 
أمور الدولة ف عبده . 


رأى الاتراك أن:الخلفاء الاقو ياء خطر على نفوذم » لذلك عملوا على 
خولة خلفاء ضعاف حى يلفردو ا بالسلطة » ولا يتعرضوا لحاولات اللفاء 
لإضعافبم » أو النيل ٠ن‏ ساطانمم » فلما توف ا ل مكتنى » ولوا المقتدر اللاقة 
وكان غر آصنير ا » وأ نهر فعن أمورالدولة » وفضل اة اللهووااطر ب › 
وأهمل أحوال الخلافة كثيراً > وح فما اانداء والخدم » وأساء اختبار 
برجال الدولة > قطمح أصحاب الأطراف واانواب » وأخرجوا عن 
طاعته (۲) . 


د سے سیت 


۲۹ د جال الدين .سرور.: تاريخ اللمضارة الإسلامية فی الشرق » س‎ )١( 
>» وما مرها‎ 


٠٠١٣ص الإثار الباقية عن القرون الحالية‎ )۲(٠ 


س o‏ س 


إزداد ضعف الدولة العباسية منذ بداية القرن الرابع امجرى ببب 
ازدياد نضوذ الاتراك › واستئثارم بالساطة والنةوذ دون الخلفاء سى أن 
سلطان الدولة المباسية لم بعد يتجاوز بغداد وضو احا . وف غضون ذلك 
ارتفع شأن ا بوه » ودخل أحد بن ويه بغداد ف عېد الخليقة المستشكى 
سنه ۽ ھ» حبث أ کرم اخلىفة وفادته > وله معز الدولة . ول لبف 
هذا الأمير البوسهى أن استأثر بالنفوذ فى الحاضر ة العباسية ون الخلفة . 
وف ذلك يقول اليرونى : أن الدولة والملك قد انتقل مى ١ل‏ العباس إلى 
آل بویه. 

وعلي الرغم من أن البو هيين استاثروا بالنفوذ السياسى دون الخلفاء 
المباسيين » فإنهم كانوا بنظرون إليهم على اعتبار أنهم رؤساء المسلمين » 
واحتفظ هؤلاء الحلفاء بسلطتيم الدينبة () . 

ظل البو يون رغم تنازعمم على السلطة والنفوذ مسيطرين على شو ون 
بلاد فارس والعراق حي ولى الك اارحے سنه »ېې ھ » فارع الامرأء 
البو مون السبادة وال َ6 استفحل خطر البساسیری ف بللااد العر أف . 
وتقرب نو بويه من‌الفاطميين » وانضم عد دكبير من الجند الاتراكوالديل 
إلى دعو تم > فعمل السلاجقة الأذين أزداد نفو ذم فى الدولة الاإسلامية ٠‏ 
وطموا إلى دولتهم السكثير من ممتلكات الدولة الغ نوبة على السيطرة على 
العواق ٠‏ فنى أوائل سنة ۸٤ء‏ ه أظبر طغرلبك آنه بريد الح » وإصلاح 
طريق مك المكرمة »› والمسير إلى اشام ومصر » والقضاء على دولة 
العلويين بها » وأذن له الخليفة العباسى القائم بدخول بغداد » فأزال عنما 
الحكم البوهى » وانتقلت ااسيطرة على مقاليد أمور الخلانة العباسية من 
البو هيين القرس » إلى السلاجقة الرك )١(‏ . 


)١(‏ سام الدين عبد اأرۋوف + تاریخالاسلام فی جنوب ذب اسیا فی المصر الیک 
س ۸٣۳‏ 


(۷) المصدر اسايق س ۸٤‏ 


س اکان س 


المكومة عطاء» و كان برأعىف تقد العطاء للالة وجوة أحدها عاد من عو ل الفرد 
من الذرارى اليد › راشای ضرد ماغتده من ايل والظر . وألا اف ظر وف 
المؤشع الى للام به من الخلا ق الر تيص ١‏ 


و کان من شروط (ثہات اسيم اأشخص فى السبران » أن بکون حرا فلا شت 
و الدوان عبه تابح اده داخل ف عطاثه » ولا جوز إثہات الس فی السوأن › 
بل بکون جاربا فى جلة عطاء الذرارى . والثالت الإسلام » ليدفع عن الدين 
باعتةاده. والرأبح السلاهة من الافات المانعة من القشال » والخامس أن یکون سه 
[قدام على ارب » فاذا ضعفت مته عن‌الإقدام أو قلت معرفته به » حذف امه 
من السوان”“ . 

وان على أهل المظاء أن زا تشيم بالا“ لحة »> ويذغوا لقتال حي 
يۆس دن نلف : ودا لم ابوا الذعو:ة للقتالى » فان مہم حذفؤن من ادو أن : 


وقد خدد عر بن الحظاب القظاء ظبقاً للقرانة من الرسول » فيد بعمألرسو ل 
خم الا"قرب فالا “قرب » فقترض للعباس و بدأ بة > قال من قربت داره أحق 
بالربادة من بعدعت دآره لا “نېچ انو درعاً للإسلام وهدفاً للعدو *“ . 


فرض مر ن نطاب لا ھل الین قيس بالشام.والعراق لکل رجل ما بین 
أ لغين إلى ألف إلى تسمائة إلى خمسمائة إلى ثلاثمائة ٠.‏ ولم بلقص أحدآً عن ثلاثمائة . 
قال : ل كر المال لا" فرضن لكل رجل أربعة آ لاف درق » ألفاً لسفره وألغاً 
لسلاحة رألما لحه لا“هله وألقا لقرسه و:نیله (* . 


ظل العطاء ا سحدده عبر بن الطاب سى استقرت الخلافة لمعاوية »> فراد فى 


١١۹۳ الماوردى : الأحكام السلطانية س‎ )١( 
۱١۸ الفلقشندی : صبح الاعشی ج ۱۴ ص‎ )۲( 
۷٣۲ س‎ ١ الطبري ناريخ الام واللوك ج‎ )۳( 
المصسدر الستانق حز ادت ستة ةا ه‎ )4( 

. )١۴ الپلاذري ؛ فوح البلدان شش‎ )٥( 


سس ین س 


زننگ ما لبث أن عرض عن الخارغة حین رفض تسلیمه دبس بن صدقه. 
صاحب الحلة )١(‏ س وزادت العلاقات سوءآ بينهما حين توف السلطان 
مو د سنه p1. Ja gro‏ ) » وطلیت رسل ااسلطان السلجرق من 
الخليفة امباسى إقامة الخطبة له فى بغداد » فرفض الخليفة وقال : إن الح 
فى الطبة للسلطان سنيج من أراد خطب له . فعزم السلطان مسعود على 
دخول بغداد » وتولى السلطتة »> وطلب من عماد الدن زنسي أتابك 
الموصل - الوقوف إلى جاه » حى يتيسر له تحقيق غرضه » فسارع إلى 
نقصر ته (۳) . 


ما بلغ الامير إبراھے بن سھان ن ار تق س صاحب حصن کیفا س 
أن عباد الدین ز نک سار إلى بغداد على رأس جش كير » أنكر ذلك ء 
وز حف [لسا دة للحلفة )٤(‏ » وأنے م الية فى الحرب لی دأرت به 
بين السلطان السلجوق وحليفه تابك الو صل (ه) e‏ 


(۱) کال دبس بن صدقه قد هاجم البصرة سن ( ۲۳ ھ س ۱۱۷۲۸ م) ولپاء 
فسير إليه السلطان السلہوق شود جندا للةرش‌عايه » ففارق دبيس البصرة إلى بلاد الشام 
حیث قېض عليه تاج الملوك پوری بن طشتکان س م اح د مشق سس ولا يلغ تماد الدين ١‏ 
فس ذلك أوسل إلى تاج الملوك بض عاپه اطلاق سراح انه اء الدين سوح »› 
فی مقاپل تسلیمه دبیس بن صدقه ء فاستجاب ماعب ‌دهشق لطلب رسک » وسلمه دیس 
و املق و 

ان واصل : فرج الكروب ف ذكر دولة ہنی أیوب + ٩‏ ص ٤۵١‏ 

Gibb: Tha Damascus Chronicle of the Crusades, p.261 
۷۹ س‎ ٩ + آبو شامة : الروضتین ف آخبار الدو لین‎ )۲( 

المي : عقد الجان فى أخبار حل الزمان الق الأول + ١۲‏ ورقة ٠۲‏ ۷): 


(۳) این واصل : مغر ج السكروب فی ذ ہک دولة پى أیوب < ١‏ ص *٭ ٤س۷ ٤‏ 
Lane Poole; Saladin p. 52. 1‏ 
(£) ان الا ٠‏ الكامل فى التاريح » حوادث سنة ٠۴١‏ هھ( ١٣٣لام).‏ 
Setton : A Hist. of the Crusades. vol, I. P. 450.‏ 

)١(‏ أبن الاير : الكامل فى التاريخح حوأادث سنة ۵۲۹ ه. 


جن س 


التمر عل أعداثه ۰۲۹ ۵ () ( ٠٠۴‏ م). دأسر اكير منم › وف 
عباد الدین زنکی إل (۲) تکریت‌حیت یسر له - دزدارها )١(‏ تجم الدین 
أيوب عبور نهر دجلة إل للموصل )٤(‏ > وقد فب ذلك فى عضد السلطان 
«مسعو د » فشكف عن القتال )١(‏ : 


لم يقف العداء بين أتابك الموصل » واللفة المباسى عند هذا الحد ء 
بل اشتیکانی قتال آخر )٦(‏ ذلك أن الہ لطان سنجر _ صاحب خراسان 
سار على رآس جيش كبير ‏ وبصحبته الماك طغرل بن السلطان عمد س 
إلى بغداد » ليو لبه السلطنة )١(‏ » فأآثار ذلك خضب الخايفة الم تر شد » وعفد 
الصملح مع السلطان مسعود » وعد أله بالسلطنة › تی یره إلى حارج بداد 
لمع السلطان سنجر من دخو ها (۸) » فأرسل سجر إلى عماد الدن زنس 
بأمرہ بالمسیر إلى بغداد» ومعه دبیس بن صدقه ‏ صاحب الل س ليك ونا 
عونا له على الخليفة المترشد (۹) » واشتبك سنجر وصاحب المرصل فى 


٠۲ اب واصل : فرج الكروب فى ذكر دولة بى أيوب + ۷ ص‎ )١( 
٦ أو الفدا : الحتصر ف تاریخ البعر + ۳ ص‎ )۲ 
دز داريه : كلءة فارسية هكو نة من لفظين دز - أى قلمةءو دار ا لحافظفكان معناها‎ )۳( 
: فاك ألدلعة ء و متو مہا‎ 
۸ ا واصل : مغرج الكروب فى ذ كر دولا بى أيوب + ۷ ص‎ 
قدر عماد الدين زتكى هذا الو قف لنم الدين أيوب وأدخله مع آسرته منذذلك‎ )+( 
. الو قت فى خدهته‎ 
۸ بن واصل : فج الکروب ف ذ كر دولة بی أیوب + ۱ ص‎ 
+ اہی الأئیر + التاريخ الاه فى الدولة الأتأبكية ص‎ )١( 
٠١۱ ابن الندم : زبدة الب فی تاریخ حلب ۲۳ ص‎ )٩( 
Runcimar«: A History of the Crusades Vol. 2 P. 194 
ه٠ س‎ ٤4 ص‎ ١ ۳ ابن واصل : مفرج السکروب ف ذكر دولة بی یوب‎ )۷( 
١١ ورقة‎ ٠١+ المينى : عقد الجان فى أخبار هل اأزمان ال الأول‎ 
ه.‎ ٠۲١ ابن الأدر ۽ الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ ۲۸( 
4٣ اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنأبكية ص‎ )٩( 
۸ أبو الفدا : اممتصر ف تاريخ البشر + ۴ ص‎ 


سس )“ج س 


معر كا مع الظيفة المسترشد > دارت فيه الداثر ة على ااسلطان السلجوق 
و-حلیفه فی رجب سنة ٥۲۹‏ ۵ (۱) ( ۱۱۳۱ م ) . وقد وصف بعض أ عاب 
زنک المعر کد ومفاً يتجلى فيه ما كان يتمتع به الخليفة من هيبة فى نفوس 
أهل الموصل بقوهم : « اشتد القتال » وظبرنا على عسكر الخليفة » ولم يبق 
غير أن پنهز موا » فر ينا خيمة سوداء قد اصبت عند العر که > وخرج 
المسترشد بابله مہا را کباً پسواده » وږده سيف مساول » فکلېم قالوا : 
لما رأيناه لحقنا دهشة ورعدة حى كاد السلاح يسقط من أيدينا » فکا نت 
الهزمة > ولن نطق الثبات ١‏ فان زمنا » ون لا نعقل )١(‏ » . 


استقر رأى الخلفة المسترشد ‏ بعد ماشاهده من عداء عماد الدين 
زنک له س عل مہاجمه بللاده (۴) » فسار قاصدا الموصل ست ۷٣ن‏ ۵ھ 
( ۱۱۳۹ م ) على رأسثلاثين ألفمقاتل )٤(‏ ؛ منتزآ فرصة وقوع الخلاف 
بين الام اءالسلاجقة )١(‏ » ولا افتربمتیما أنصرف زنک ف بعض عسكره 
وتر ا الدفاع عا لاه ( ادر ها الدلفة ‘ وا اہی علا 
الحصار )١(‏ حتى اضطر عماد الدين زنكى إلى طلب وقف القتال » لكن 
ا لخدفة أف إجابة طلبه )۷١(‏ . 


emega 


() اون الغديم : زبدة الحلب فى تاریخ حلب ج ۲ ص ۲۵١١‏ 
CGrrousset: Histoire des Crusades vol. 2 p. 55.‏ 
(۲) ابن الأثير :التاريخ الباه فى الدولة الأتابكية ص +٩‏ 
ابن العبری : تاریخ سختصر الدول س ٣٠۴۳‏ 
(۴) العينى : عقد ا لجان فى أخبار أهل الزمان الق الأول + ١٠ورقة ٤١‏ 
)٤(‏ اين واصل :مفر ج السكروب فى ذكر دولة بى ايوب + ۷ س ۷م 
)١(‏ أبن الندے : زيدة الحلبفی تاریخ حلب ۲+۳ س ۷١١‏ 
Setton : A History of the Crusadezs. vol.1 p. 432-‏ 


٤۱۸ تاریخ المظیمى ص‎ )٩( 


Settorn : A Elistory of the Crusades, voll p. 432 (¥) 


استمر حصار الخليفة للموصل للالة أشر متوالة (۱) » کان زنک 
لاطا براآبط ف ستجار › ويعمل عل کے لم اير ة عن جند اأخلفه (۲) » 
و لما ل يظفر الخليفة بشىء٠‏ أثناء ذلك امار > و بلغه أن ااسلطأن مسعود 
ھا جم بداد (۳) » اضطر إلى رفح ا دصار عن الموصل . وعاد إلى حاضرة 
دولته )٤(‏ 

راان ی ن ل ق ا ن ا تي 
ويعمل عل سين علاقاته به » رغه فیا كتساب رضاه » فعث اانه 
سيف الدن غازى إلى الخلمة العباسى ف بغدادللسعى ف إحلال الصفء بيه 
ا بيه » فاستقبلهالخليفة » ومعه قاضى القضاة فى موكب عظى . ولا دخل 
سف لذن غازی ن ا قصر ال#لافه قل الارض وطالب من الل ية 
العفو والصفح بقوله : د أنا وأ عبيد هذه الدولة » وما زالت العبيد تجىء 
والوافى صفح »وګن ك الحدمة ف أی شی ».فا عان عھو ەعن زنکی( 6( 
وساد الوئام بيثم‌ما » بل أن زنسكى أظير ولاءه للسنرشد » وليس أدل على 
ذلك من أنه طمع فى ضى دمشق إلى حوزته بعد مقتل أتابكا تاج الملوك 
بورى بن طغتكين ‏ أرسل أهل هذه المدينة إلى الخلفة أموالا » وصليوا 
مته أن يعمل عل صد ز ھی عنهم »> فيعحتث اله يأمره برفع الخصار عن 
د ا جات ل 0 وهار ل اهر اف وا خت الام < 
مساعد ته فی ا اللطان مسعو د سنه J(7) 0٣۳۹‏ 4^ ) ء قدم له 
وأنعده (۸) . 


(۱) ابن الأثر :الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠١‏ ه. 

(۲) ابن الائ ٠‏ التاريح الناهر ف الدولة الأنابكية ص ٤۷‏ س 4۸ 

Arcber : Ihe Crusades. Pp. 201 (e) 

)٤(‏ أبن وأاصل :هف ج الكروب فی ذ کی دولة بی آیوب + ۱ ص د۸ 

٣ ای الجوزی : لأنتطم فى تاریخ الم ل والأمم = ۱ ص‎ (٥) 

٣١ ابن واصل : مر چالک روب فیذ کر دولة بی پوب + ۱ ص‎ )٩( 

Gibb » The Damascus Ghrorıicle of the Grusades ۳.235 )۷(‏ ' 
(۸) ابن الجوزى : النظم فى تاريخ الاوك والأمم ج ۰ س ٣‏ 


أستمرت العللاقات الو ديةسائدة بين عباد الدن زتكى والخلفة الراشد› 
فو قف ال چا نبه فاا اع الذى دار بينه وبين السلطان مسمود الذى حرض 
شحنة بغدأد على مباجمة دار الخلافة )١(‏ ء فأمر الخليفة بعذف إسم.السلطان 
مسعود من النخطبة » وأرسل إلى زنكى يطلب منه معا تته » و بطمعه فى 
املك )١(‏ » فانضم زنكى إلى جانب الراشد ضد مسعود » على جين اناز 
بعض أمر اء اابلاد امجاورة إلى السلطان السلجوق (*) » وخرج الخلفة 
الراشد من بغداد ف عة كى حار بة السلطان مسعود () . 


سار السلطان مسعود إلى العراق على رأس جش كير > ولم يستطح 
الامراء ق داد قتاله ا کان ب من حلاف وشقاق› خاصرم اأبلطان 
مسعود أ کان من مسین بوماً )٥(‏ » م دخل بغداد » واضطر الراشد باي 
ى الرحيل إلى المو صل ملتجاً إلى أتابكها )١(‏ عاد ادن زنكى » ومعه 
ويره أبن صدقه » وجماعة من أصحابه » وأعوانه » فأ كرم زنكى وفادة 
الخمليفة ف الأوصل (۷) . بنا أستقر السلطان مسعود خداد (۸). 


شرع األطان مسعود بعد دخوله خداد فی حذف اس الحليفة من 
التحطبة عدا لخلعه ومبايعة غيره » فلق عله موافقة من الامراء وكبار 


1%( اپن الاأثر : البكامل ف التاريخ حوادث سنة mf‏ 
(۲) اپو العاسن : النجوم الزأهرة ف ملول مصر والتاهرة + ه س ۸ة 
(۴) ابن الجوزی : المنتطم قى تأريخ الوك والأمم + ٠٠١‏ س هه 
)٤(‏ آيو شامة : لر ومین ش أخبار الدولتن + ١‏ ص ۸٠‏ 
)٠(‏ اين ال جوزى + المنتطم ف تاریخ اللو والآمم + ٠۰‏ ص هد 

أبن الميرى : تاريخ مختصر الدول ص٥ +١‏ 
)٦(‏ أبن القلا فى : ذيل تاریخ دمشق ص ۲۵٣۹‏ 

أ شامة : ارو تين ف أخبار الدواتين + ١ص٠‏ ۸ 
(۷) المينى : عقد اجان خي #خباو أهل الرمان » الم الأول + ۴ ١ورقة ۸١‏ 
)۸( اين الألر التاريش الباطر اق ادو لة الأتابكية س ۳ ٭ 

بو الفتدا : افصر ف تاريخ البعر + ٣‏ ص ۱١‏ 


اق 


الدوة() . ثم أحضر السلطان القضاة وافقاء ء وأثبتوا محضرآ تضمن. 
اتہام الخليفة بانظل > وأخذ الامو ال » وسفك الدماء (۲) »کا عرض 
السلطان لمم امین آلذى حف ډه الر اشد له ( وفيا ذل لد » ا می 
جندت » أو خر جت » أو لقبتأحدآمن آم حاب الس لطان مسعو د بالف» 
قود ایت نهسی ۵ں الامر € 4 فأفتر أ ګښاوه و صارت اانحطة ۰ تقام بأسىمه 
ق بداد 4 وسار الاد () . 


استقر ا ال لمطان مسعود عي تو لة أف عبد أنت. بن المستظمر اله 
الخلافة » ولقبه القت لامر لله )١(‏ » فأرسل الخلفة ابلجديد رسولا إلى 
زنكى فى ااوصل > عمل إليه الكتاب الذى تضمن خلمح الرأاشد » وده 
شہادة الشہود والقضاة » وقرأه عابه فايعه » وأقام الحطبة له فى , 
أأوصل () , 


جا كب السلطان »سعود إلى ز کی :طالب مله تسل الرأشد إأمه » 
وأرساله ا بداد فامتنح عن جا 4 طل 4ه را( » وم يلف اأيخحلةة اخلو ع 
أن رحل عن الموصل إلى أذريجان )١(‏ » ومنما إلى همذان » ثم قضد 
أصفمان (4) حيث هجم عليه بعض الإسماعيلة وقلوه )١(‏ سنة ٥٣٣‏ ه 


( ۳۷م( 


)٩(‏ اين الأر : السكامل فى التار يخ حو ادث سنة ١۳ء‏ هھ 

(۲) ا لز رجی : آخبار الزمان فی تاریخ بی اعباس ورقه ١١۹٩‏ 

(۳) اين الأئي : التار بخ الباهر فى الدولة الأتأبكية س ٠٤‏ . 

۱۲ ص‎ ٣ + اپو الفدا : الحتصر فى تاريخ البعر‎ )٤( 

“۷ اين ال جو زى : المننظم قى تاريخ الملوك والأمم ج ۰ص‎ )١( 

ı Runciman : A History of the Crusades. vol .S p.195 

(») الخررجى : أخبار لز مان فى تاريخ ی المياس ورقة ١١‏ 

(۷) آبو شاهة : الروضتين فى أخبار الدولتين + ١‏ ص ۸١‏ 

(۸) ابن اللا نی : ذیل تاریخ دهشق س ۲۹٣۰‏ 

۷٠ص‎ ١ + ابن واصل : مفر ج السکروب فی ذ كر دولة پى أيوب‎ )٩( 
Seton a A. History of the Crusades vol. 1. p: 458, 


صت و ست 


حشر موعت . ولا دی عیں المللٹ بن مرو ان عل سر کة اہن لن ہیں وأ قت 
بمقته ف مک ف جادى الأخرة سسنةج ه ١‏ » أضف افاج بن برط الث 
ابيعة عن أهسل مك ليد الماك وأستدت إلبه سقاليد ولاية ايجار «الإضافة إلى 
امن والمامة 1 


و اممیتسملی اسلا ج على عصتعاء و عا لعشا أخاھ مسد ہن ر سف ۽ على اند 
و اق بن ساي الققن » و جلى سضر موت مج بن سولق اللو ٠‏ و کان المن 
شفلا قن فقط » الجنں وما إلا > و صنحاء وما لما » وتوالى على الم الولاة من 
۴ شش › من پشپ دو سف بن مر القن » ولاه سلمان بن عسد الملك امن » 
فلم پزل والیا علیہا حنی عېد إليه هشام بن عبد الماك تك العراق بدلا من المن . 
. وان اشر ولاة امن الشمفين ف اليد الا ٌموی» القاسم بن عم لن شن عد 
موان ہن م ٠١‏ آخ ر خلفاء بى أمية » وقد قاسى المنيون من الولاة اللقغيين 
السكشر من الشدا تد فعامل هولاء الو اة » الاهلين معاملة تنطرى علا جور والظلم 
و تطح الهنيون ا الخلاص من الحم ألا*موى وولاته السا برة الستاة . اذك 
بحت اسمن ر ضا حصبة للحر كات المناهحضة یح الاموى کا سنری . 


٠١ المسجد المسسولك وبورشة‎ ٠: الخزرحى‎ )١( 

(۴) ابن الاير ٠‏ الكامل. ق القاريخ حو ادت سنة ۷٣‏ د 
(۳) الخزرحى : المسجد المسبولف ورقة ۲١‏ 

٠۲۳١ غاية الامانی س‎ ٠ يحيى ابن الحسين‎ )٤( 

)۵( العزدى بلوغ المرام ض ۸ 


ا 


- أتابك الموصل ‏ تائيه زين الدبن غ كجك للقبض عليه » فاجه فى 
شهرزور » وعاد به إلى المي صل )١(‏ » حيثف قبض عليه » على الرغم من أن 
الخحطبة كانت تقام له فى بغداد .)١(‏ 

ل ينته العداء بين الخليفة الباسى المقتنى » وقطب الدين مودود عند هذا 
الخد » بل تو ترت العلاقات بینہما فی سمه ٣ه‏ ھ۵( ۱۱۰۷ م ) » حین سار 
املك عرد ن الملطان مود إلى بغداد و-حاصر ها (۳) ء وبعث إلى صأحب 
الموصل يطلب منه-النجدة » فأجاب طلبه » وأرسل جشاً كيرا إلى بغداد 
بقيادة زن الدن عل كجك . عل أن الخليفة ما لبف أن استال' زين الدن 
إلى جانه » فكف عن القتال » وعاد إلى الموصل (4) » فأدى.ذلك إلى 
إضعاف شأن الملا الساجوق الذى عاد إلى همذان دون أن عقق غرضه من . 
حار بة الخلىفة )١(‏ . 

تحسنت العلاقه بعد ذلك بين زبن‌الدين على كجك » والخلافة العباسية ء 
فی سنة ۰٩٥ھ‏ ز ۱۹۰ م ) سار زی‌الدين س نائب أتابك للوصل إلى 
بخداد » وطلب من‌الخليفة الستنجدالعفو والصفح » فعفا عته » وخلع عليه». 
وامتحه بعض أدابا .)٦(‏ 


عل أن العلاقات بين الخلافةالمباسية ء ودول آتابكه الموصل والجزرة 
ما لبتأن تطررت منذ ذلك الوقت » فعمل الخلفاء على حاية هذه الدول. 


(۱) ابن‌القلا شی : ذیل تاریخ دمشق س ۲۳۷ 
الحسيى : تاريخ الدولة اللجوقية ص۲٤ ١‏ 
(۲) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتأبكية ص ٠١۸‏ 
(۳) السيى : تاربخ الدولة الساجوقبة س ٠۴١٤‏ 
)٤(‏ اہن واصل : مف ج الکروب فی ذکر دولة بی یوب ٩۳‏ ص ۴۲! 
)١(‏ ابن الجوزى : المعظم فى تاريخ اللوك والاهم + ۱۰ س ٠٠١۹‏ 
ابن الأثبر.: التاريخ الباهر ف‌الدولة الأتايكية ص ١١ ٤‏ 
)٩(‏ ابن الأير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية س ۰۱۱۵ ١٠١۹‏ 


٣‏ س 


من أظماع بى أيوب » فليا اعتزم صلا ح الدين اليو المسير إلى الميٍصل 
سنة ۵۷۰ ھ( ۱۱۸۴ م ) » أرسل الخلفة الناصر رسولا للصلح بينه و بين 
اتا کا عز الدين مسعود )١(‏ » وكذلك كانت الال بن حاصر المادل 
أبن يوب سنجار ستة ٠ء‏ ه » أنفذ الخلفة العباسى التاصر رسولا إله 
يطلب منه الكف عن عاصرتبا » ومصالحة أا بكم) (۷) . 


ولا هاجم اللك, الاشرف موسى بن الماك العادل إبل » استنجد 
صاخبم| هقافر الدین کوکبوری بالخليفة العباسى » بل سار إلى بغداد ليعلن 
ولاءه:له : وأعطاد مقأتيح إربل وقلاعا فى موكب حضره أر باب الدولة 
كا قدم إليه اتتحف والمدايا » نلع عليه الخليفة خلع السلطنة » ثم عاد 
صاحب إربل إلى أتابكيته » وقطع الخطبة لبنى أي ب » وصارت تقام پاسے 
الخخلفة و حده (۳) . 


عل أن بعض الخلفاء العباسيين انز وا فرصة ضعف دول الأاتابكة 
وعماوا عل ضى أجزاء ٠ن‏ بلادم إلى حوزتيم » فلا قيض عر الدين مسعو د 
اتاك الموصل - على وزره ماهد الدين قمأز » وعجر عن طض 
أمور دولته » أرسل الخليةة الناصر لدين الله جيشا استولى على دقوةا(ا) . 
ا أن الخليفة المسقنصم أرسل جيشاً استولى على إر بل بعد أن توفى صاحب 
مافر الدن ک وکوری سنة ۳۰ ھ » دون أن کون له وریت » وکن قد 


طمع فيا بنو أيوب .)١(‏ 


۸١ ص‎ ١ + المةر زى : السلوك أمرفة دول الملوك الق الأول‎ )١( 
د٤١ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ف تاربخ الأعيان القبے الشاي + ۸ ص‎ )۲( 
. ه)‎ ٠٠۰٩ ابن الأئر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ ( 
سبط ابن ال جوزى : هرآة الزمان فى تاريخ الأعيان الةم الأول ج۸ ص م“‎ )۳( 
امن الأئير : السكاملى فى التاريخ » حوادث سنة ۹ه ه.‎ )٤( , 
٠١١ أبو الفدا : المحتصر فى تاريخ البشر +۴ س‎ )١( 


E 
اللا جة_ة‎ 


,رجع أصل السلاجقة إلى القركالذين كانوا يقيمون فى الصحر!ءالواسعة 
الشاسعة » الى نمتد من حدود ااصين حى شواطىء عر قزوبن » وكرت 
هجر اتهم إلى شواطىء جبحون > خصوصاً فى وقت انهيار الدوله السامانية 
حبث المرأعى الوفيرة 

يكتنف أصل السلاجقة النموض › ويدو أن سلجوق س جد هؤلاء 
القوم - ابن قائد جيشيدعى دقاقليغو » أو يوغو س ملك التحرر جنوب 
روسا )١(‏ م وینسب الى قله غو قنق (۲) » ولقد حدت‌خلافات بين جو 
ددقاق ‏ الرع السلجوق ‏ اضطر على آثرها سلجوق وأسرته إلى ترك . 
ديارم » واجرة إلى نواحى جند (۲) » ومعه ألف فارس » وآلف بعير › 
وخمسون ألف رأس من الماشية عند مصب نهر سيحون » وبرجمح أن هذه 
لقبيلة قد دخلت الإسلام . بعد أن توطدت العلاقات بين أفر ادها » وبين 
أهل جند )٤(‏ . 


أظر السلاجقة نشاطا ملحو ظا فى العہات الجديدة الى هاجروا لاء 
فقاموا بالذود عنما من خطر كفار ارك بى جلدتهم ‏ واشرك 
ااسلاجقه فىالصراع المر بر الذى حدث بين القرهخانة » والسامانيين حول 
السادة عل بلاد ماو راء النہر وانضموا ال چا نب السامانين ف هتا لالذدى 
دار انهم ٤‏ و بین أعد ام )١(‏ . وقد مکی رق من خلال هذا الصراع 


Canıbridge History of [ran. vol, 5 p, 16, )۱( 
Cambridge Medieral History. vol. 1v p. 300 (۲( 
(.ambridge History of lran. vol 5. p. 18, (۳( 
۱ ۲۹ ۸ری ,۰ :ار وخ لخاری س ۲۷ ۱ ہہ‎ ¢3 

Encyc. of Islam. Art Saljuk. (e) 


من السيطرة على منطةه خحصدة ف لاد ماوراه النير . وععا إلى امارته 
اا( 


ظل أمر السلاجقة فی صعرد ف بلاد ما وراء النہر > وکانت مناز هم فى 
الشتاء فى نور عخارى » وف الصيف ف سغد سمر قند (۲) » وتوف سلجوق 
بعد ن تجاوز من العمر العام السابع عد المائة » وله من الاولاد أرسلان 
وکال ووي مو كان أرسلان أقري هر ال اا انا : لفك 
وقف إلى جاتب الامير السامافى الملتصر فى حرو به ضد القره ححانية » 
وحالف عل کین س آخا لاك خان الذی سیطر عل عخاری › ک أن 
أخاء میكائيل لم يأل جدآً فى سيل غر و كفار الرك حى استشمد » و خلفه 
من ا ولاد بو وطغر لىك د وجغری‌بك داود › ولقدآطاعتہم‌عشائرم» 
ولا خحشى أميرخارى بأسهم » وعول عل التخلص منهم: لجأو إلى بغراخان 
ملاك ترکستان ‏ فأذن طم بالمقام فى مملكته على أن بغراخان مالبث 
أن و جس هنېم خیفة »> فقضش عل طغر لىك > و عندیك ثارت ار ةالسلاجته› 
واشتبكوا مح جندبغراخان فى عدةمعارك » تمکنوا على آثرها من تخليص 
آمير م طغر لبك › غير ألمم ليستطيعو! المقام بعد ذلك فى مماكة بغراخان» 
فعادو | إلى جد ..)٤4(‏ 


تعااف السلاجقة مع على تكين - أمير خارى __ فأذن هم بالإقامة فى 
نور تخارى » وما زالوا فى أنضر عيشة ٠‏ وم فى المراعى يكلاون الكلاً 
5 يذعر م ذأعر ¢ ولا یردعپم رأد ع( ۱ ووقفزعبمہم آرملان بن سلج وق 


۳۴٤ ناریح کز يده س‎ : OE ی | لله مسو فی‎ (١) 
١٤١ الراوئدى : راحة الصدور وآبة السرور س‎ )۲( 
Hebib ; Sultan Mahnud of Ghaznin. p. 59. 
CLaınbridge Medieval History vol VI . P. 303 (۳(7 
۴۳۷۹ أبن خلدون : العبر وديوان المبتداً والخر ج س‎ )٤( 
٤۲٤ (ه) مد الله مسترفی قرویی,: تاریخ کر رده ص‎ 


سد ن س 


ل جا فب عل تكين ضد السلطان مرد آلعز نوی » ولذلك عول مود عل 
التخلص من عل کین )١(‏ »فی سن ١۲ے‏ ھ | ۱۰۳۹ م عن نہ جیحون 1 
والتق ګلفه قدر خان - ملاك تركستان ‏ واتفتق مح إيلك خان عل ٠إناء‏ 
نزاع دود بنا »-ووأتت الفرضة السلمطان مرد مسح المعلو مات عن 
هؤ لاء السلاجقة » وقد أطلعه يلك خان على شجاعة جندم »وكثرة عددم» 
غرآى أنه لايستطبع أن يلم جانيم إذا نإض ف وقت من الأوقات إلى 
بلاد المند » فقد بحدثرا فى ملكت فناداً طلباً لولاية أو رغبةف التغلبعل 
إحدى النواحى » فعول عل التخاص ميم » بأن أرسل لاهم ردو لايعرض 
علہم صداقته ودی شم جسن نواياه. جوم »> و يطلب منهم قاد أ حب 
زعمائہم لعقد اتفاقره صسداقة محم [۴) ء غلبا بلخت الرسالة أسماع أمراء 
السلاجقة »روا ما جام فیا ء وأحسنوا استقبال ر سول ااسلطان‌الغز رى 
وأرسلوا كبيرم وزعيمهم أرسلان بن سلجوقء ولا وفد أرسلان التلجوق 
ا مود العر نوی مح أصحابه وأعبان.دي لته أحسن وقاد تېم و قال » عندما 
نذهب إلى بلاد اند لغز ى الكةار يازمناجش جرارنسير به هذه الديارء» 
۳ رتب عليه عدم و جود حامبة تذود عن خر اسان » ول رغه أن أعقد 
معك ميثاقاً وتحالماً على أنه ذا خرج عل عدو أو ثار ثار » واختجت إلى 
هدد » استعتت بخیلکم وفرسافنكم . فأظہر آرسلان بن سلج ق » رغه 
فى مسناعدة الساطان مود ألغر توى وقال له : لو آتنى أرسلت هذن السممين 
إلى قوی لا جتمع منم ماثة الف رجل »ولو أن قوسا أضيف لما لاجتمع 
من الرجال قدر ما أشتبى من ألقوم » فتوجس محرد خيفة من السلاجقة » 
واستشار حاجبه أرسلان جاذب فما بحب اتخاذه حال هق لاء القوم»فأشار 
عليه بقطع بام الرجال جيعاً حى لايسةطيعو! من بعد شد القوس (۴) أو 


Cambrldge History of Iran 5 p. 10. )۱(‏ 
(۴) البنداری : تاريخدولة سلجوق ص ه . 
(۴) الحسنى : أخبارالدولة السلجو قيةس ۳ . 

ا( م٠‏ س پااد للب یره ) 


ی 


آن بغر قم جيعافى جيحون لکن تمو د الغز نوی فضلآن ,آذن هم باجتیاز 
جيحون والتفرق فى مراف خراسان حى بمكن السيطرة علبهم(١)ء‏ وأمر 
بالقبض على أرسلان بن سلجوق وتعديد إقامته فى قلعة من أعال المتان 


حى يكون رهينة عنده . ترغم السلاجقة على اللرام الهدوء والسكينة(١)‏ . 


قرب الدلاجقة فی مقرم ابجدید بخر اسان من والالفر توآ سیل 
آحمد ن اسن ا دوذ ¢ و الوه أن بض ف للم ەر جا من مروح حر اسان 
خانزهم مرح دندانقان » فقرد اما و عا قارا (۴) , 


غير أن ماع البلاجقة ل تتوقف عند هذا الحد » بل شنوا غارات 
متعددة فى إقلي خحراسان إذ كان اتقام إلى خراسان بدابه لمر حلة جديدة 
من مر اح ل کفاحہم »کا کان ذا أثر قویمر جه مستقبل [بران‌ وما جاورها: 
خقد آخدذو! يذعمون قواتهم وينقشرون ف البلاد امجادرة ا شون 
الف رص للا نقصاض على الدولة الغر نو ية أو اقنلاع جذورها (4) . 


زاد حطر ااسلاجقة فى لقليم خراسان » فوفد آهل نسا وباورد على 
#للطان عمو د شا كين له عبت السلا جه ببلادم سنه ۱۸ م| ۱۰۲۷ م فأمر 
السلطان أرسلان ا لجاذب وال طوس باخضاعہم فظل عاريہم و سنتين ء 
لكنه ل يستطع قبرهم . فأرسل إلى السلطان مود .قول : لقد قوی شأن 
اران ولا يستطا ع دفع فسادهم » إلا ذا حرج السلطان ألم بتفسه )١(‏ 
خسار السلطان مو د إلى خراسان سنة ۱۹ ه | ۰۲۸ ٠م»‏ واشتبك فى معارك 


Cambridge Medieval History. vol. Iv, P . 303 - 403. (٩) 

(۲) البنداری + تاری دو له سلجو ق س ١ه‏ المسيى : أخبارالد وله السلجو قية س٣‏ 
Cambridge History’ of Iran, vol, 5, P. 18.‏ , 

۲ الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية س‎ )٣( 

۲١۹ عبد العم سذ : سلاجتة ألمراق وران س‎ )٤( 

(ھ) ار أوندى : رأة الصدور و أيه السرور ص ٠١٤١‏ 


ا 


عع سلاجقه مزق ملم » وقتل منہم کثيرين ء ولاذ من تجا منم بالقر ار 
ل باح و قېس تان () . 

م سطع السلاجقة الإقامة فى بلدان الدولة الغر نوية بعد لرام الى 
قت بهم > فعمدواللىغزو اللدان الإسلامة » وأحدثوا الكثيرمن أعال 
الشغب والتحر بب ف مدن دامغان وسمنان وار یو اصقان ومر أغةوهمذان 
بوغرها من مدن العراف و آذربیجان (۲) » وأذن هم هرون بن التو نتاش ۔ 
وال خوارزم - باللإقامة فی آقاليم خوارزم شتاءً وآمر السلطان مسعرد 
ان مهرد . شاه ملاك والى جند مماجة خوارزم »ر التخاص من السلا جقة . 
خباغت شاه ملاك السلا جةة عل حن غفلة وشت شل )١(‏ » فج رو اخوارذم» 
وتفرقوا ف مفازة نسا وقصدار ومرو ولرسلوا إلىالسلطان معوديطلبون , 
منه الامان » وتعہدوا بالوقرف إلى جانبه فى و جه الطانفة الى قد تفسد فى 
ممانکته » و بان یکو نو ا أنصارآ وأعراناً مخلصین له » لکن‌السلطان مسعود 
۾ يکن على استمداد للتحالف ممیم لما يعرفه عن آطلاعہم فى بلدان دولته ء 
ذلك قبض على الرسل »وغادر جرجان » وتوجه إلى نيسابور لعاربة 
السلاجقة () ,. لكى جشه كان قد أحش بوهن شديد » وفسد سلاحه 
ببب الرطو به. قعلاه الصدا » وضمفت دوا به لانما لم تأ كل علف الربيع ء 
ذلك عرد الساطان مسعود إلى يعض رو ساء جنده بطرد السلاجقة من 
حولته » لكن السلاجقة هزموا الجيش الغرنوى » واستولوا عسلى 
كته )٩(‏ , 


دى أتتصار السلا جقه عل اند القز نو ى إلى ارتفا ع مک تم ۾ وأزداد 


(۴) ابن الأشر : الكمل ف مار يح ۾ حو آدث مسثة ۲)١‏ هش . 
Gaınbridge Medieval History. vol. IV P. 304.‏ 


(۴) الراو ندى : راحة المدور وآية السرور ص ٠١١۹-۱۰۵‏ 
Cambridge Medieval! History vol, P. 52.53 (£)‏ 
(۲) اين شلدول : الس ودیوان المعداً وطس "Y1 t۲۴‏ 
(*) ان الأثر : الكامل فى التاريخ حوادث تة ٥٩‏ ه 


ب 


هم وزادت اطاعھم ف ممتدكات الدولة الخز نو به 3% اا e‏ 
السلطان مسعود قولا لينا لعلہم كفو ! عن آع اشم ااحدو ا نيه قدو لته» و سير 
مع رسوله الخلع النفيسة » وأمرهم بار حيل إلىالشط - على او 
عن الشر و الفساد » و أقطح دهستان داود ونسا اطغر لبك وفراوه ابيغو » 
ولقب کل واحد منہم باد هقان )٩(‏ » فاستتخفو' بال رمل والخلم > وقالوا 
للإرسول : لو علمنا أن السلطان يى علينا إذا قدر لأاطعناه » ولكننا علا نه 
می ظفر ر نا أهلكنا لما عملناه وأسلفناه فنحن لا نطيعه » ولا شق 
إلبه (۲). 


ظل السلاجقة مصدر خطر داهم على مدن خراسان » وفشل عمال 
الغر فو بين و ا عن هذه اليلاد > فأرسلوا, إلى السلطان. 
PEE‏ بشكون إلبه ما بضعله السلاجقة فى خراسان() » فأعد. 
لسلطان جیشا کیراً بقیاده سباشی فی سنة ۲۹+ | ٠۳۷‏ م واشتبك. 
ر السلا جةة فى عدة معارك انتصر فما السلاجقة » ولا طال مقام. 
ساشى وعساكره لراسان.والبلاد ملهو بة » والدماء مسقو كه وقلت الميرة 
والاقوات عل العسا كر » بين ااسلاجقة لا يبالون بذلك بقنعون و 
غادر سباشى خر اسان ءفبسط السلاجقةسبطر تمم عاسما(؛ ) » ورأى السلاجقة 
أن الو قت سان لإعلان قیام دو لتم وجی u‏ انتصاراتهم ٤‏ ور 
قأجتهم فی ید طغرل بك الدی توچه ال نیسابورءواستولی علا )٩(‏ » م 
جلس عل عرش السلطان مسعود » وأعلن قبام دولة السلاجقة )١(‏ , واف 
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(۲) المحسیی . أخبار الدولة السلجو قية ص هه 

(#) الراوندى » راحة المدور س ۷ها١‏ 

Cambridge History of Iran. vol’ 5. P. 22 (4£) 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin P. 44-101 

۸ ۷ الہندآری » تاریخ دوله سلجوق ص‎ )١( 

Carmbridge History of Iran. P. 35. (1) 


4 س 


بن تقر الخطبة باسمه » وفرق ألنواب فى النوأحى )١(‏ » وأصبح بذلك 
آأول سلطان للسلاجقة » وأرسل إلى الخلخة العباسى ر سولا يقول : إنه لما 
بو جد ابن مين الدولة ماثلا عن الخير .والسمو غار مسين وللبلاد )١(‏ . 


بقف السلطان مسعود مكتوف اليدين إزآء انقزاع خرسان منه. بل 
عول عل استردادها » فأعد جرشا يرآ لتنضذ هد الىمة ء وفرق يچم 
الأموال الكثيرة ‏ وسار عن غر نه م فى جوش يضيقق بها الفضاءء (۴) ولا 
بلغ السلطان خر اسان » کان طعر لىك ف مدينه سو س متفصلا عن أخه > 
فاراد السلطان «سعود مباغتته والحيلوله بين الاخوين وبين الاتصال 
بسعضمما » )١(‏ فلا أرخى اليل سدوله. ركب فله سريعة العدوء واتجه إلى 
سوس مح فريق هن فرسانه » فأخذته سنة من النوم » وهو على ظمر ألفيلة › ء 
ولم پستطح أحد من أعوانه أن بو قظه » أو أن بقود الفلة فى سرعة › فكان 
ذلك سباً فى فشل خحطته ٠(‏ ذلك أن غر لبك أنتهز الفرصة » و احق بأخيه 
عر ی بك » و تاهب مسعود للحرب مح اأسلاجقة ف د:دانقان بالصحر اء 
الو اقعة بين سر خس ومرو » حيبت الاء القلال » وار الشديد وحدثت 
منازعات بين عسكر مسعود حول الاه »ول يغب عن السلا جقة أخبار هذا 
الخلاف » فتقدمو "أ اہ( > و سحملوا عام وهم عل هذا اللحال من 
التخاذل والقتال والنهب › فهزموهم شر هزعة »> وولوا الأدبار ‏ لايلوى 
ول على آخر ٠وقتل‏ منېم كثيرون وغم السلا جقة من الجش الغرز نوى 
مغانم كثيرة ‏ و قسممأ قاد داود عل آعابه وجنده » وآثره علي نفسه ۰ 


Cambridge Medieval History, vol. lv. P. 304 (1) 
۸ البنداری : نارپ دولة لوق س‎ )۲( 

(۴) ای الأثير ة الكاسل فى القاريخ حوادت سلة ۵٦١۷‏ . 

(£) تاریخ البيهقق ص ٦ ٦¥‏ 

(۵) الراوندى : راحة المدور وآية آلسرور س ١٤١‏ س ٠١١۸‏ 
ب(٠)‏ المسينى : غبار الدولة السلچوقية ص ٠١۷‏ 


ا e‏ س 


ولرل فى سرادق السلطان سسعود » وقعد )١(‏ علي كرسيه و نظر 
جوله . فاذا. به وجردا» فأدا عنانه » وامتطى ظبر الفيلة > وولى مهزوما 
تاركا جز انه وأمتعته وساثر ما ملك قانع بالفرار والنتأة . وكان ذلك ف 
رمضان سنه ٣۳ہ‏ »| 14 م (D‏ . 


مسكن السلاجقةعل أثر اتنصاره الرائع عل السلطان مسعود مناستعادة 
سیطر م عل خراسان 7 فعاد طفر لبك إلى نيسا بور وحفظ الامن والنظام 
فسا » ودخل بغوهراة وسار داود ال بلح ولكن فاليا لعز نوى. 
رفض تسام الللدة إلى السلاجقة » وشدد ااسلاجقه من حصارم لیلح 
قاستنجدوا فما بالسلطان مسو د » فسیر مسعو د جیا > هزمه السلااجقه 
فاضطر وال باح اى نلم اللدة للسلاجقة » ودخل ف طاعتمم (e)‏ 


لاوقا سلطان مسعود سنه ۳۳ےه | ١٤١٠م‏ . کان ااسلاجقه قد 
ارتقع شأنہم > و عظمت. قوتهم عد الا تتصارات الرائعة النى أحرزوها على 
الدولة المرنوية » والتى سيطروا على أثرها على قلي خراسان » ومن‌الطبيعى 
آلا بق السلاحةة ا آحرزودمنمكاسب بل تطلعو ‏ إلى آز زیدء فافتېزوا 
E E ENE EEE‏ 
ان متو جهر ن قا بوس بن وشمكير عن السيطرة علا . وانصر اف الحكومةه 
الغْن نو ية عن ضبط الامو ر فى لدا نما é‏ وسار طجر لبك ل جر جان وأشلكا 
وصالح أهلبا على مائة له أف دبنار » وولى عليما نابا من قله ؛ وعاد إلى 
قوسا پور )٤(‏ ویذاك فقدت الدولة العر فو به تللكت البلاد . 


)١(‏ ابن الأئر : الكامل فى التاريخ سوادث سئة 4۲١‏ ه 
(۲) المسيتى : أخبارءالدولة السلجوقية س ١١‏ 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. P. 181.‏ 
(۳) المسینی : آخبار الدولة السلجوقية ص ٠۴ ١۱۲‏ 
() ابن الأثر الکامل ف التار ي حو ادث سنة 4٤۳۳‏ ھ 


س إلا سب 


آحذرت الدولة السلجوقة ف الامتداد والاتداع على حاب الدولة 
الغز نوية » في سنة م | ۲م آم اأساطان مسعو د بخلح (سماعيل 
أبن التو نتاش ‏ والية على خوارزم س يسبب حرو حا عیی طاتته » و عېد 
إلى شاه ملاك والى جند ‏ بولاية هذه البلدة بالإضافة إلى ولايته ء 
r‏ إ“ماعيل إلى طغر لبك وداود وطلب ممما [عادته إلى خوارزم )١(‏ ء 
فر آى الامير ان السلجو قبانف‌هذا المطلب فر صة لتحقيق سياستمماالتو سحبة. 
فسار داود مح ماعل إلى خوارزم . لكن شاه ملاك تصدى لاسلاحقة 
وقاتلهم وهمم )١(‏ » غير. أن السلاجقة ل بركنوا إلى هذه اطرمة » يل 
عادو ا إلى مباجة خوارزم بقادة طغر أك » كاصر خوارزم واستولی علیہا 
وغادرها شاه ملك )١(‏ . وعلى ذلك دخلت خوارزم ف حوزة اأسلاجقة بعد 
أن كانت تابعة للدولة الخز نوبة . 


وف سل عع ھ )٠۰٥٥(‏ م دخل طغر لبك بداد » ونو دی به سلطانا 4 
واعترف له الحليفة القاثم بذاك » فقبض طغرلبك على اللك الرحم 
البویہى - آخر ملوك بى بوبه واعترف الايفةالقائم بام أل بطفر لبك 
سلطاناً » وغمره باهدایا بعد أن صد عنه قرات الساسیری » وخلصه من 
بى بوبه الشيعة » ومتحه الخلفة بعض الامتیازات »› مثل حق ذكر امه فى 
الخطة » وأنعم عليه ببعض الالقاب » وبذلك ١‏ كسب حكه الصفةالشرعية ء 
واأصبيح سس دولة ء بعد أن كان زع قبيلة . 


خاف طر لبك فى الك ابن أخيه آلب.أرسلان » وقد بلغت الدولة 
السلجر قة ف عېده درجة ليرة من أفوة والازدهار > السمإب شسبا نعته 


٤٠١4 نفس الممسدر الساهق حوادث سنة‎ ) ١( 
Cambridge History of Iran vol. 5. P, 51. (r) 
Camdridge Hedievyal History. vol. Iv. P. 303. (r) 


ى إقدأمه وأستوزر الوزير المصلح نظام الملك الدى اشر بالعم و السسمأاسة » 
وام عمل آد قام په هو کتاب ( سياسة نامة ) الذى عمنه نصاعحه للام اء . 

جمع نظام الك حوله طاءمة من ‌العلماء والاعلام المشمورين » فازدهرت 
بتشجيعه الاأداب والعلوم والفتون » وأآم عمل قام به هو تأسيس المدرسة 
النظامية المعروفة بخداد »> وقد وفد عايما الطلاب من جميع أغاء العال 
لإسلاى » وقضرج منا مشاهير العلماء والادباء . 


أما آلب أرسلان فعناه جاىكة الأسدالياسل أ الهمام » وقد حكم 
عل تد من نہر جیحون حت نهر دجلة . غير آنه ل قنع ما ترک أسلافه 
من فتو حر ممتلکات > بل عمل عل إضافهممتلكات جديدة إل الاميراطورية 
السلجوقة سیر حملة إلى فارس سته Cek‏ وأخضع قل خو آرزم ‘٤‏ 
وجعل ابنه ملكشاه حاكا على هذا الإقلى ‏ وأخذ البيعة لابنه ملكشاه 
بو لابة العہد من كام الاقالم والولايات السلجوقة . 


على أن أعظم أعمالهذا السلطان الحر بية كانت انتصاردعلى الإمبراطور 
البیزنطی رومانوس سته ٠.۷١‏ م ف موقعة ملازكرد :ذلك أن البيز نطين 
آخذو أف توسيع ممتلكاتيم حتى باغوا أطراف الدولة الإسلامية »> فسار 
آلب أرسلان غر با حى قابلل عدوه الذى خرچ ی مائی أف من الروم 
خلءرا د فی تمل کثیر وزی عظب + لی ملازکرد من أعمال خلاط . والتق 
جيش السلا جقة بقادة اب أرسلان اش الروم ف معر کر حامية الو طيس 
سکن المسلبون من أعدانيم وقتلو اغيم كيف شاءوا » وأنزل اله نصره 
علمم . فانمرم الروم وقتل منہم مالا لعصى حى امتلأت الأرض شف 
القتلى » وأسرملكالروم » و سيق إلى معسكر السلطانالسلج رق ألب أرسلان» 
فقال له ااسلطان : ما عزمت أن تفعل ى إن أسرتى ء فقال أفعل القبيح . 
فقال له السلطان : فا تظن أتى أفعل بك . قال : لما أن تقتذنى » وما أن 
قشہرنى فى بلاد الإسللام » والاحرى بيده وهى العفو وقول الامرال 


صت اا سس 
و أصطناعى ناقا عنك . قال السلطان‌السلوق : ما عر مت عل غير هذا0), 


أطلق السلطان سراح الامبراطور البيزنطى بعد أن وعد بدفع فدية 
کور ة قدرها آلف آلف ديتار » وخاتة أف دیٽار Ey‏ رسل اله 
عسکر الروم فی أى وقت بطلبه » وأن بطلق كل أمير فى بلاد الروم . 

وم عن هذه الو ةءة تأسيس دولة سلجوقة بأرض ألروم فی اسا 
المغری »)ا أن ضياع هذه الو لاياتمن البيز نطيين قد صاب الإامبراطو رية 
بنكبة ل تفق منما» لأن الإمبراطورية كانت تأخذ خيرة جتدها من 
فلك الماد . 

وف سنة ٣ب ٠٠‏ لق السلطان آلب أرسلان حتغه عد آن انتصر عل 
۴رك ف إقلے کان( 

تول ملکشاه الحكم ف الدولة السلجوقة بعد وفاة أبه آلب أرسشلان 
ى بدأ هذا السدطان عده بالقضاء على الثورات والفتن الداخلة الى جحدثت 
ى الدولة بعد وفاةأه . وفسنة ١ ۸٠‏ قصد حلب مارآ فى طربقه بالموصل 
و قلعة جعیں » و کان ہد م من وراء هذه الرحلة [قأمه حکم سلجوق قوی 
ومنظم ف هذه الہات ۰ ودفح اأطامءبن عن حاب > ومتحبا لاق ستقر 

و الدزنی »ء وعد الى باغی سيان بعکم أنطا كية . 
ولا عاد السلطانملكشاه من حلب‌زار بخدادواستقله ا -حليفة المقتدى 
بام يته عظاهر الحفاوة والشکرم › ٠‏ أخضح عخارری ومر قاد وکاشعر › 

و عل کل فقد بلغت الدولة السلجوقةأقمى اتساعما ف أواحر عهد السلطان 
املسکشاه ‏ فقّد اسع نفو ذها حن امتد مى حدود اأصين د رقا الى أقاصی ادد 
:الشام غرباً ومن البلاد الإسلامية فى الشالى إلى جنوف بلاد الهن » وآدى له 
باطرة اروم الجرية : ۰ 


(۵) این الائ E ATETE‏ £۳ ۰ 
(۲( الأمبدر الات و أ دث سنه ٤‏ ك 


کان ما کشا مم نحن اللو ك سيره حي أنه كان بلقب بالك المادل 
و کان حرص عل رد ظلامه المظارم ء ویفتح بابه اسل من یقصده در . 
أ صعاب الظل مات وا اجات »> و انت السبل ف أ بامه آمنة ‘ والقوافل تسیر ' 
من بلاد ما ور آ٘ء اشر 1 ا أقصی باد الشام ۳ آمن و صما ندنة . ومهدالطرة کے 
المج ة إلى مك المكرمة . وأنعا الأبار فما )١(‏ ء وكانت أمور الدولة 
الداسعلية ف یک الوزر املح نظام الك ؛ وکان ملسکشاه. قد وو ضه افو 
دولتة كبا > وقال له : افعل ما تراه مصلحة » فك رددت الامور کہا كبمرها 
وصغبرها ليك » فأنت الرالد . ولقبه ألقاباً مى جلتما أتابك . فظر من 
کمايته و شجاعته و سن سمار تله مأ ھور مش مور ف ذلك وکن Fe lk‏ 
كثمر الصمت حالما متديناً > مجلسه يضم الفقباء والانمة والزهاد » وأسس 
عدة مدأارس » وخصض ها أموالا جليلة )١(‏ . 


ضعفت الدولة السلجو فة ردد وفاأة ااسلطان ماكشاه › وا نقسمت ا 
دو بلاات مستقاة کم کل متا آتا بلك » 


أظهر أتابكة الموصل وال جز رة الولاء والطاعة لسلاطين ااسلاجقة فى 
فارس والعر اق » فکان زنک آتا با لان السلطان مرد )١(‏ » وحرص. 
على أن يظر اللخليفة المباسى وأمراء البلاد الجاوره أن الولاء والطاعة 
السبلطان ألب أرسلان . و لما توف السلطان مود » حاول زنك تولية 
آلب أرسلان السلطنة سنه دجب د ) 1۳° م( : وأرسل زى الخليفه 
المسترشد » يطلب منه أن يق الخطبة لالب أرسلان فى بغداد » فرفض. 


(۹) اہن خلسکال : وفیات الأعیان +4 س +۷٣-۲۷١‏ 
(۷)/, بن الائر السكامل ف التاريخ حوادث ستة ٤٦٥‏ هه 


(۳) الندارى 5 تاریخ دولة شلجوق س ۱4۷ 
ابن الأئير : التاريخ الياهرفى الدولة الأتايكية س٠۷‏ . 


س ولآ س 


المسترشد )١(‏ و قال : إته صى » وأن السلطان عبد بالسلطنة إلى أبنه داود 
آنن مود (۷) . 


على أن ألب أرسلان ل يقبل بقاءه ف المىصل مسلوب السلطة . بل 
حاول استعادة نفو ذه فها »> منتهز ا فرصة غیاب زنک عنما سنة ٥۳۹‏ ھ 
( 1144م ) »ودر مۇامرة تغاص ا من اقب زنک ف الو صل غلا منه 
أن ذلك مكنه من تحقق غايته » ولكن أعوان زنک ف الموصل أحبطرا 
حاو لته . 
ولا قل عماد الدن (PIN JA os EEE‏ نادی جتدالمو صل 
بآلب أرسلان سلطاناً علهم » وسار على رأسرم إلى الموصل غير أن وذراء 
- زنک ل کنوه من تولة کا (۳) . 
حرص عاد الدن زنك - أتابك الموصل ‏ على إرضاء السلطان 
السلجوق حى عحتفظ بأتابكيته ء فلما قدم هذا اأسلطان إلى بغداأد سنه ۳٣۲٥ه‏ 
( ۱۱۲۸م ) بتکلیف من عمه ااساظان نج س ماکشاه ت صاحب )٤(‏ 
تعر اسان س ومعه۔الاامیر د :سن ‌صدقه ٤‏ لياح ينهو بهن الله اتر شد 
عفا الخليفة عنه )١(‏ » وولاه الموصل » فلماعل زنك بذلك ٠‏ سأر ى 
بغداد » وأرضى السلطان رذله الامو الالكثيرة له )١(‏ » فأقر ه أاسلطان على 
الميوصل وخلح عليه (۷) . 


٠١٤ص‎ ١ + آبو شامة : الروضتين فى أخبار الد و لتین‎ )١( 
٤٦١ ص‎ ١+ این واصل : مغر ج الکروب فی ذ كر دولة پى ايوب‎ )۲( 
Gibb: TheDamascus Chronicle of the Crusaders P.288, (¥) 
١١١ = ۱۰۸ ابن واصل : مغر ج الکروب فى ذ كر دولة بی آیوب ۱۳ ص‎ )( 
Runciman; „A History of the Crusades, vol.2 p’ 209 
(ه) اين الأئير : التاريخ الباه فى الدولة الأنابكية ص ة)‎ 
١١ س٠٠١‎ + اين الجوزى : المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم‎ )١( 
١۷ ورقة‎ ٠١ + الميى : عقد اجان فى أخبار أهل الزمان القسم الأوك‎ 
Archer : The Crusades. p. .201 (¥) 
٤٠د آپو الحاسن : النجوم الراه_ة فى ملوك مصر والقاهة + ه س‎ 


س ۷۹ ەە 


كذلك آسہم عماد الدین زنک ف الحروب الى دارت بين السلاجقة » 
٠‏ خلا توق السلطان سمو د » وأقام اللليفة العباسى المسترشد الخطة لا بنهدأود 
حاول مسعو دالو صول إلى السلطنة )١(‏ » وانز عا لنفسه » غير أن ساجوق 
اف ت عم دأود نافسه فی الک » وسار ف سنة ۲۹ هھ( ۱ ) الى 
بغداأد » ولزل بدار الساطة » فاستال الساطان مسحود عماد الدن زنی 
إليه (۲) » وطلب مته مساعدتهفى تولية السلطنة )١(‏ ء فأجابه إلى طليه » وسار 
من المى صل قاصدآ بغداد . ولا بلغ تسكريت » سار قراجة الاق أتا بك 
he e‏ سلجوق شاه ف بغداد مع نفر قل من 
اجند )٤(‏ » ودارت معر 5 بین زنک وقر اجه ا نتت مز عة أتابك الو صل 
٠‏ د عو د کثیر من آتباعه » وعودته لى بلاده سنه ۳ه ھ ( ۹^( °( 
أا ان کو دا ت بینه و بین سلاجو ق شا مناو شات على مقرنة من 
بغداد » وما پلغه هر عة زنک » فت ذلك فى عضده » وعاد إلى فارس(“) 
غير أن ا-خليفة المسترشد استطاع أن يقد صلحا بين السلطان معو د وأخيه 
.سلجو ق شاه » آ لت مقتضاه السلطنة إلى مسعود » وولابة العدإلى سلجحرق 
شاه (۷) » عل أن السلطان سنجر لم عكن مسعود من الاستمر ار فى السلطنة. 
سیل سار الى بداد وام عماد الدین زنک ۰ بالقدوم الما لیکرن عونا له 


(۱) اجن وال 2 هفر ج ااسكروب فى ذك دولة بی یوب ١+۳‏ ص ۳؛ 
() أبو القدا : الختصر ف تاريخ البشر + ۲ ض » 

(۳) المینی : عقد اجان و فى أخباو آهل الرمال » الم الأول + ۷ ٠ورقة +٣۸‏ 
Runciman : A History of the Crusades .vol. 2. p. 194‏ 
)٤(‏ اہن امجوزی . المئتطم ف تاریخ الماوك والأمم + ٠۰‏ س ۲۵ +٠٦‏ 

() اين الأئير : الكامل ف التاريش سوادث سلة ٠۲١‏ « 
(ھ) .457 Setton : A Hist. of the Crusades. vol. I, P.‏ 
)٩(‏ امن واصل : مغر ج الکروب فی ذ کر دولة ہی آیوب ۳ ۱ ص ٤۸‏ 44 
۷) ابن الأثير ٠‏ التار يخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ٣ع‏ سا ء4 
آپو الفدا : اضر فى تاریخ البشر +۲ س ¬ 


س ۷۷ سس 


عل مسعء د › واستطا ع سلج ر دخو ل بغداد وعرل السلطان مسعود وتو لبه 
الك طغرل )١(‏ 


عول مسعود على ألعودة إلى بخداد بعد وفاة الك طغرل سنه ۳۹د ه. 
)11۳4( »لکن اليه الراشد اعترض عل تو لمته اأسلطدة (۲) , واس تعان 
باد الدن زنک - اتاك الأو صل لصده عن بغداد . غبر أن السلطان. 
السلجوق أوقع مهما اذز ية » وول الساطتة (*). 


ساءت العلاقات مرة أخرى ن السلطان مسعود وعماد الدین زنک » 
حين خر ج على 'سلطان ااسلجو ق شر من اا الأفالم واعتقد أن زنک 
عرض الامراء ده (4) فل عل الا نتقام منه > بان حشد e.‏ 
سار به الى المو صل سنة ۲۸ء ۵( ۱۱٤۳‏ م ) غير أن سردا يشتبك e‏ 
زنک ف قتال (*» ذلك آن الرسل تدخلوا فى الصلح بشما » وقد تضمن 
هذا الصلح أن ژ دی ز نك لاسلطان السلجو ق مائة لف ديتار (0) . لكق 
زنک لم بود غير جره من هذا الملغ » وازل له اللطان عن الباق » لاا نه 

رأى أن نك هو الشخص الوحبد الذى يستطيع درء خطر الصليبيين. 
عنما (۷ »ج أن السلاطان كان فى حاجة إلى مداراته بعد أن كر خرف 
أمراء اليلاد التابعة له عن طاعته (۸) . 


(۱) ا4ن ع لار : التار يخ الباهر ف الدولة الأتابكية س 4۹ oe.‏ 
(۲) أبو الفدا : الحتصر ف تاريخ البشر + ٣‏ ص ٦‏ 
(۴) ابن الأ : الكامل یالتار غر حوادث ستة ١٣٥ھ‏ 

ابن واصل : ةر جالسكروب فى ذكردولة بی أیوب + ۱ س هب 
)€( المصدرالساپق + ۷ س 4٣‏ 
(۵) آپو شامة : الروضتین فی آخبار الدو لین + ۱ ص ۹۲ 
)ل( ابن الأثر ٠‏ القاريح الاھ ق الدولة الأتاوكية ص "٦١‏ 
(۷) آپو الغدا : الغتمس فى تاريخ البعر + ۳ س ۷ . 
(۸) !بن الجوزى : الندطم فى تارېغلللوك والأهم + ۱۰ ص۸١١‏ 

"Setton s A History the Crusades Yol. 1. p, 460. 


وکان ما حل الماطان ااسلجوق مسعود عل مصالحة زنک أن سيف 
ادن غازی بن عماد ادن زنكى كان نابا عن أيه فى خدة اللطان 
مسعو د » فلمااءت العلاقات بين زتكى مال لطان ااسلجوق » فر سف الدين 
غازی هار باً إلى أيه » غير أن زنكى آم ابنه بالعوده إلى السلصان )١(‏ ؛ 
فان لعمله هذا أثر بالغ فى فس مسعود ‏ ومن شم علت متزلة زدكى 


رل هھ )۲( : 


سار قطب الدين مودود-ين زنكى أتابك الموصل على سياسة أيه 
نى الاشتراك فى الحروب الى دارت مع السلاجقة » فلا سار "سلطان عير 
أل غداد سنه o1‏ /( ) 110% م( لإرقام اللاعغة امعت اشن لته على 
أقامة طط4 له »> ورقف قطب ادن مودود إل جانه (4). و دا_ت الحرب 
ين السلطان ااسلجوقى وآتابك الموصل من ناحية » والخلفة المهتنى من 
ناحة أخرى اتوت بانتصار الللفة على أعدامه » وإرغامہم على الرحيل 
عن داد ٤٥(‏ . 
كذلك انض قطاب الدين مودود - آتابك المرصل س إل اللهان عمد 
ف زاعه مع سلمان شاه الذى أغار هو وعسكره ءل أعال الموصل » فأرسل 
.لبه والا ازن ادن غل كجك بعالب منه الكف عن «ياجمة بلاده » فلم 
يستجب له » وأعد جيعاً خرج به من الموصل › واشتك مع السلطان 
السأجوف ف مع 5 وات قہہا اهز عة باللطان الذى فض فاه » وين 
الموصل 0 . 


۱۸۹٩۹ البندارى ة تأر يخ دولة سلیجوق س‎ )١( 
هھ‎ ٠۵١ اہن الأئر : السكاهل فى تاريخ ۾ حوادث سنه‎ (۲( 
۱۸۹ البندارى : تاربخ دولة سلجر ,ق س‎ )۴( 
١٠١١۹ !بن الأئير : التار يخ الباه فى الدولة الاتابكية ص‎ )4( 
٠١۸ (ه) الامسدر الساپق س‎ 
۲۳۸ ابن القلاأسى : ذا تاریخ دمشق س‎ )٦(« 

اہن اجوزی : المنةظم ف تاريخ الملوك والأهم ج ۰ ص8 ۰ 


ات اشد کیک 


ب 
ظل سلمان شاه فی جنه حى سنه ەە ھ )٩(‏ ( ۰ هم ) حیت قلىمىت 
ىسل كبار الام اء من بلاد الجبل إلى الاتابك قطب الدبن مودود بطلبون 
منه فاد الملك سلمان شاه بن مد ليولوه الساطنه على أن يكو ن قطب الدىن 
ودود درا لاھ در له > فاستحسن قطب الدىن مودود هذه الفكرة » 
وأرسل سلمان شاه من الموصل إلى همذان » وصار بصحبته زين الدين عل 
كجك فى عسكر المرصل ۽ فلا اققى برا من يلاد ا لجل » اعازت السا كر 
إلى سلمان شاه » وزاد رذاك عدد جنده نشی زان الدن عل نفسه » و عاد 
دون أن حقق غرضه (۲) . 
كذلك كانت علاقة قطب الدن مودود ب صاحب الموصسل س 
بأرسلان شاه بن طذرل بن د يودها الود » فلما ولى السلطنة أرسل إلى. 
نقطب الدىن مو دود رسو لا بلتمس منه إقامة الخطبة له » ونقش اسه على 
الس » وإتفاذ ما کانوا رسلونه إلى السللاطبن اللاجقة فآجاب بالسمع 
والطاعة » وآقام له الخطبة فى الموصل والجزبرة وسائر بلاد ديار بكر . 
راستمرت العلاقات الو دية قانمة بشما حى وفاته )١(‏ . ولما ولى السلطان 
ړکن ادىن صخرل تو قت العلا ق بن قاب آلدن مودود و بیته » وأقام له 
ا لخطة فی سار بلاده (4) . 
م تاب المشرق الإسلای : 


nare rr e a mm‏ مىم 


لما استقر عماد ادن ز نس فى الموصل › اأعتزم ضے ۔شمال العراق الى 
دو لته » ف حف رشه لى جز رة ان عبر » وعرض عل مالك الہ سى 


٠١٠١ - ۱١٤ ابن الاير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية ص‎ )١( 
۱٩۹۴ ا ارف : المندظم فى تاريخ الملوك والأمم ۱۰ س‎ 

(۲) این الالیر : الكامل فى التاريخحوادث سنه ٠ ٠٠١‏ 

(۳) اين الأدر : التاريخ الباهر ف الدولة الأتايكية ص ٠٠١ - ۱١١‏ 

(ع) السينى : تاريخ الدولة الملجو قية ص ١١٤‏ 


A‏ س 


س وکا نوا يسبطرون عل هذه الجر رة س امو آلا ف مقا بل تسام دة > 
لنم رفضوا )١(‏ › فقاتلهہ قتالا شديدآً دارت فيه الداثرة عليمم » فطلو 1 

مه أن وم ¢ و الي أ أ المد يته ٤‏ فأجا ہم ا ذلك ُ ودخل الجن رة 
سنة ۲۴ہ ھ () ( ۱۳۳۸ م ) مما الى حوزته (۳) . 


و عاد نکی بعدضبطه آمو رالجر رة سیاسنه اا ی تنطو ی 
على وسيم ا E‏ جرش لی نصیہین ‏ وکان کہا 
وا ا ll‏ ا ان لی ابن ع ه ا الدولة داود 
ت صا حب حصن کہفا سسب و طاب مله اعون ف صل اس عن صد ہن 
فاستجاب له » وعد جيشا هذا الغرض » لكر زنكى لجا إلى الحيلة 
واللخديعة (۲) » حى كن من الاستيلاء على نصيين (*) . 

E‏ و ع ا > ار ال اد 
فقاومه آهلما » غير أنه غلب عليهم » وتسر له بذلك مہا إلى خوزته » 
فلا اقترب متها » حرج هاما إليه معلنين له الولاء والطاءة )١(‏ . 

أصبح عاد الدين زنكى يشكل خطرآ على مصالح ينىأرتق فى الجر يرة 
ودیار بکر بعد آن استولى على بعض بلادم › فن سنة ٤‏ ۲ه ( ۱۱۲۹م( 
Lane. p. Poole; Saladinp.52 0O)‏ 

(۲) ایو شاهة : الروضان ف آخبار الدو لن ج ١٠ص۷۷‏ 

(۳) اين قاضى شببه : الكوا كب الدرية فى السيرة النورية ورقة ٦۷‏ 

العينى : عقد ا لجان فى أخبار أهل الزمان القسم الأول + ٠١‏ ورقة + 

)٤(‏ أبن الأبر : البكامل ف التار يخ » ۔حوادث سثة ۲۲ہ ھ 

Lane Poole. Saladin. P,. 49 )۵( 

)٦1(‏ ید کر اہن الاس ان آهل حراں قاسوا کدرا من جات الفر تع » فیا سمو اأ 
بشو سات ونس ف الور رة 5ء O e‏ الله و فتج 
٣‏ غ ۵ مسلود ياھ الاعة ۾ واستسثوه على الوصول الهم » فار نعو هم ) التار بخالباط 
الد الأتاكمة ص ۲۸ ) . 


اجتمع ركن الدولة داود ‏ صاحب حصن كيفا و حسام الدين تمر تاش 
أن [بلفازی ت صا سحب ماردین (۱) وانضم إلما صا حب أف :خد 
کہیر من الاامراء ء و جہزوا جیشا کبیرآ من الت رکمان وعولوا على التخلص 
من ماد الدن زنک (۲) > فسارى إليهء وألتقى ee‏ زنکی عند مدينة 
دار ا(۴) - وهی تابعة ل E‏ - ودأارت معر كه بين الفر بقين فتهت هر ية 


بى أرتق (٤)ء‏ وقد ضمن هذا النصر لزنكى سيادته على شمال العراق 
وأطراف آسيا الصغرى(١)‏ . 


وأصل زنکی ز سیه عل البلاد أمجاورة دو لته > فاستولی عل سر جة(٦)‏ 
ودارا (۷) » أنه عمل عل تعقب بی أرتق»حین‌ساروا لى جز رة ابن عبر 
وعاثوا فيا فسادا (۸) » واضطرم إلى الرحيل عنما )١(‏ . 

وا خت العلاقات ان حسام ادن : 8 رتاش س ا صاحت 
ماردین وعاد الدن ٤ a.‏ | تضم اله فی حص ارہ لامد( 1°( »> فاسڏنجد 
فاخا سداد ان منصور»بالامبر ركن الدوله دأو د ۔ صا حب حصن 
کیفا ۔ فأعد جوشا و سچه الى أمد صد المغير ن عتا » ودار قتال افر قن 
على أبواب المدينة » حلت فيه الهزية بركن الدوله » وقتل عدد كير من 


(۱) ان الأثير : الكامل فی التار یح حوادث سنة ۵۲4 ها . 
(۲) اہن واصل : مفرج الکروب فی ذ کر دولة بی أیوب + ١‏ ص٣٣‏ ہ۹٣‏ 
(۳) آبو شامة : الروضتين ف أخبار الدولتين + ١‏ ص ۷۸ 
(4) أين المد : زبدة اللبفى تاريخ حلب ۲۳ ص هن ١۲۷س ۲۷١‏ 
Stevenson : The Grusaders in the East.p. 129 (4)‏ 
)٦(‏ حصن بن نسابین ودنیسر ودارا ( ياقوت ۰ ممجم اللدان ج ۳ ص ۲٤‏ 
(۷( أن العدرم : زبدة الاب فى تاریخ حاب + ۲ ص ° YY YY‏ 
Settor : A Hlistory of the Crusades, vol.l p. 459‏ 

(۸) أبن خلدون ١‏ المبر وديوان المبتداً والمبرجه س٦٣۲۵‏ . 
(۹)ا ن واصل :هف ج الک OE UES‏ س ۳۹٦‏ سس ۷ ۷ 

SEtton s A History of the crusades. vol 1. p.457 
ه٦ العینی :مقد ا لمان فی تاریخ آمل الزمان ج۱۲ ص‎ )۱۰( 

( م ٠‏ س بلاد الجر رة الع بية ) 


ده (۲) › وظل عاد ادن زنکی و حسام ادن مر اش عا صر أن هد 
مىن 0 ھ ( ۱۱۳۳م( دول أن بتمکنا من ألا سقبلاء علا (۴) . 


کان عاد الدن زنکی بطمع ف الاستبلا. ء على بعض قلاع دیار بكر )۳( 
خی یجو له کی هد الإقليم إلى حو ز ته > فقصد قلعة الصور » وظل 
عاص رها حن استو لی علا سنه ٦٥۸‏ ھ۵ ( ۱۱۳۳م ) ہم حاصر قلعی العقر 
و شوش(4) و ضما لتا بکتە(ە) . م واصل زنکی زحفه وتقدمه‌ف ديار 
GG‏ ر فہا-جم قلاع المكارية »و كن من الاستيلا علا بعد أن عجر أميرها 
ابو اجاء ن عرد أله عن مةاومة قو أنه )٩(‏ . 

ل كتف عباد الدىن زنكى يما استولى علد من بلاآد وقلا ع»بل عول 


3 سه off‏ ھر( ۳۹ 3 ( عل لسر ف خپ رازو ر(۷) » فص دی اه سحا کا 
تفجاق بن آرسلان شاه الترکانی (۸) _ الى التف حوله اکان »> وک 


Gibb s The Damascus Ghrorıicle of the Grusades p.227 (4)‏ 
(؟) اين المد : زبدة الحلب ف تاریخ حلب + ۲ س ٤ذ۲‏ هد 
(۴) آبو شاهة : الروضتین ف أخبار الدولتین + ۱ ص ۷۹ 
)٤(‏ سبط ابن الیوزئ : مر آةالزمان فی تاريخ الأعيان القسم الثای ج۸ ص ۱۸۹ 
)٥(‏ کان زنک ينم على صاحبها الأمير عيى الميدى لأنه أمد المليفة المسترشد آثجاء 
حمارة الوصل يعدد کر من جند ال ر کان . 
اہن واصل :هفر ج الکكروبف ذكر دولة نی پوب ج۷ س ٤ه‏ س هه 
Gibb: Tha Damascus Chronicle of the Crusades. p.264‏ 
(1) كلك سكن مير الد جور ناب عماد الدين زنك من الاستيلاء على 
جبل هيجة وتوش وقلمة اللاب » کا استولل على جيم حمبون الأ كراد اهذبانية » و رتب 
عل ذلك استتباب الأمن والنطام فى هذه البلاد » بعد أن كان الأ كراد يلحقون الضرر 
والأذی بآهاما . 
ل( ابن الار : اللكامل فى التاريخ حو ادث سلة (mort‏ 
(۷) كو رة واسعة فی ابال بين إربل وهمذان . 
ل( ياقوت ال موی : ممجم البلدان * ۴ ص ٠١‏ ) . 
(۸) آبو الفدا : الختصر فى تاريخ البر + ٣‏ ص ٠١‏ 


n AY —-‏ 
جنده »و حدالت ملاو شات ہین الفر یقین آنتېت ېز عه التركان » وأسقلاهء 
اد الدن زنکی عل شېر ذور وآعاطا() . 
عل أن "لامور ل تستقر لعاد الدن زښکی ف اللإد الهكارية » عات 
الا كراد فبا فاد سنه ۳ھ ( ÇAY‏ ) و لکن. فصیر ادن جشر ۔ قا ب 
زنىكى ۔ استولى عل بض بلادھ و خاصر قلعة الشعبافي وهی من أعظم 
:قلاعم ۔ فض مہا آل حر زته ٠‏ أز اها PF‏ ببناء قلعة جديدة عو ضا عثيا 
ساها قلعة المادية(۲) » نسبة إلى ماد الدن:ز نكى ء وكانت جصنا عظا 
بندر وجوده.فی حصون ال جبال:(١)‏ . كذلك عول ز نکی غ هذه الستة عل 
مد نفوذه الى آمد؛ وکان بل سحکما ركن الدولة اود ۔ صاحب حصن کا 
فأرسل إلى صاحببا يطلب مته الدخول .فى طاعته» ولقامة الخطه له ء 
بوهدده بال سير إلى آمد » وأخذها منه عنوة › ذالم يستجب له ء غير آن 


«صاحب آمد ل یو افق على تسلیمما از نکی ') . 


ل کف زنسکی عن مراجمة ديار بكر » والتوسع ف آر اضما »۽ ققی سنه 
oA:‏ ھ( ٤۲‏ ١م‏ ( اسول ع عدة بلاد.و بعض لصون المجاورةطا(ه)ء 
م رتب أءورها » وحاتمر مدیتتی عانه والدیثه )١(‏ ۔ عل نهر الفرات - 


او امل ا(۷): 
كانت سياسة زنكى تنطوى عل الاستيلاء عل جي القلاع الى تتو سط 


. «٠٠۴ 4 ابن الأثير : الكامل فى المتاريخ حوأدث سنة‎ )١(« 
۸٤ص‎ ۱ + ابن واصل : مغر ج السکروب فى ذ كر :دولة پنی یوب‎ )۴( 
۸٠ ابن غاض شه :السكوا كى للدرية فى السيرة الو ربة.ووقة‎ )۳( 

Lane-Posle ;: Saladin. p. 55‏ 
)٤(‏ اين الأثير : التاريخ الباهر ق الدولة الأتابكية ص 4> 
ب(ه) أو الغدا : العتصر ف تاريخ البعر سم ۴ ص۷ 
Settone:. A. History of' the Crusades, voll p. 400- (¥‏ 
(۷) اين الأثير : التاريخ الباه_ .فى الدولة الأنايكية ص ٦ء‏ 


بلاده حى کون آمثا ف ملگ »> فسار سنة ٠٤١‏ ه ( ١4١١م‏ ) إلى قلعة 
جعبر )١(‏ بخية الاستیلاء علیہا (۲) » کا سير جيشا إلى قلعة فنك (۴) . 
آرسلی إلى صاحبما رسو لا يدعوه إلى قسليمما > ويعرض عليه عوضا عنبا. 
لکنه رفض تسلیمبا (4) . 

ملم یتیسر لز کی الا ستبلاء على قلعةجعبر › فقداغتاله بعض مما لک ٠)٥(‏ 
کا أن القو أت الحاصرة ذه القلعة » فقلعة فلك رفعت الحصار وعادت. 
أدراجا(١)‏ 

واصل سيف الذن غازی بن عاد ادن زنکی ساسة به فى الحافظة 
على البلاد الى مہا الى دو لته » فلما توف ز نکی استرد حسام الدن عر تاش. 
صا سحب مأردن ‏ مدينة دارا (۷) > فقصدها سيف الد غازیسنة ۽ ٤‏ ٥ھ.‏ 
( ۱۱۹۹م ) ول بزل حاصرھا حت استولی عایما )٨(‏ وعلی کثیر. من أعال 
ملردن تسیا َ عارثف جنده ف دار یکر ادا وخر يا )٩(‏ » فليا دای 


e‏ قلعة جمبر ملسا ناسلطان سلکتاد > فساپا إلى الأمر سام بن مالك. 
العقيل » تزل بيده وید آولاده حتی سن Ao‏ 
(۲) امن المد : زيدة الپ فی تاریخ حلب +۷ ص ۲۸۱ 
(۴) حصن مجاور لجر رة اين عمر من أمنمالمصون » ومطل على دجلة » ,عتلكه جاعة 
من ألا كرات . 
آبى شامة : الروضتين.فى أخبار الدولتين + ١‏ س ٠.١‏ 
Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 P. 241 (4)‏ 
(۰) ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۲۸۲ 
( ابن واصل مغر ج السکروب ف ذد كر دو له یی یوب ج۱ ص )٩۹۸‏ 
)٦(‏ الیی : عقد اجان غى أخبار أهل الزمان الة سم الأول ٠١+‏ ووقة ۱٦‏ 
آبو انحاسن : النجوم الراه, رة ف هلول هسر واا د ٭٭ س۷۲۷۹ 
(۷) اپ واصل فرج الپسکروب ف کر دولة بی ايوت + ٩‏ س ۱٠١‏ 


(۸) سبط این ¿ الجوزی : : م اة الزمان ف تاریخ الأعيان القسم الشانی جه س 4 . *٭ 
Runciman : A History of the Grusades. p- p.241 (٦(‏ 


A۵ noren‏ یی 


حسام الدين آن لا طاقة له بسيف الدين ماله » وؤو جه أبنته )١(‏ ورحل 
#أتابك المو صل عاتدآ لى بلاده(٠)‏ . 


اتغيرت الاوضاع السياسية فى بلاد المىصل وال جزررة بوفاة قور الدين 
مود بن زنکی سنة ٩ه‏ ۵( ۹۱۷۴ م )۰ فما عل سیف الدین غازی اثاق 
١ابن‏ قطب الدين ‏ آتابك الوصل - بذلك اعزم استعادة البلاد الى كان عبه 
:نو ر ال دن قدا ستو ل علاق ا ر رة » فسار إلى نصبین › دعبا[ لی حوزته(٠)‏ 
ثم استو لی على الما بور )٤(‏ » وسار الى حران وحاصرها عدة یام » وکان 
ما مماوك لنور الدين يسمى قماز » فامتنح بها » خم أعلن ولاءهلسيف الدين 
۔غازی عل أن نکون حران له وما آمن جانب سيف الدين ونزل من. 
القلعة » قيض عليه » وأخعذ حران(١)‏ منه » “م سار الى الرها > وألذ' 
عاصرها حى تمكن من الاستيلاء لماوعل بلادار برةماعداقظعة جعبر(0). 

يأل أتابكه الموصل والجزرة جمداً فى سبيل قوسيع رقعة ادوم » 
:فی سنة ۹4 ھ ( ۱۱۹۷ م ) سار نور الدین آرسلان شاه ۔ تا باكالموسل- 
إلى مدينة نصيبين (۷) » فاستولى عليما بعد أن فشلل أميرها قطب الدين 
خمد فی صدہ عنما » وهرب جنده لی دیار بکر :ومنہا الى حران (۸) حیث 


٠١۷ ورقة‎ ٠۲ + المينى : هقد امان فى أخبار آهل الزمال القسم الأول‎ )١( 

۷) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان فی تاريخ الأعيان القسم الأول + ۸ ص ٠4‏ ل 

١۷١ ابن الأئبر :التاريخ الباهر فى الدولة الأتأبكية ص‎ )١( 

(4) اہن الأثیر : السکامل ف التاریخ حوادث سنه ۵۹٩‏ «ه 

)٠(‏ آيو الفدا : الحتصر فى تاريخ البشر + ۴ ص ۹ه 

)٦(‏ پو الفدا : المختمر فی تاريخ البعر ++ س ۹ه 

(۷) استاء نور الدن أرسلان شاة _ تاك الموصل ‏ من قط الدين |د آعير 
نصبیبین س لان نو ابه بها استو لوا على عدة قرى هن أعمال بين النيرين من ولاج الموصل » 
وهي جاور ولاية نصيبين . 

إين الأنير ءالتار يخ الباهر فى الدواة الأتاپسکیة ص ١١۱‏ 
(۸) ابن واصلءمفر ج السکروب ف ذ کر حول بی آیوب ۳۳ ص ۷۹ 


س ]از سے 


طللبو امن الك العادل آت بكر بن أيوب أن ساعذم على اس داد نصيبين» 
لكنه أعءرش pie‏ () , 


على أن لطب الدين تالح أن استغاد نمنيبين . بعد أث افتطر نور الدين 
أزنتلان شاه إلى الانستخات ما والعودة للا لمؤصل › بحد أن تفشى المرض. 
بهن دده (۴) . 


م تقفآطاع نور الدين أرسلان شاه آتابك الموصلى ‏ عند هذا 
ا لحد .بل أغار على تل يعفر (۴) س ستة 1٠۰‏ ه(۳٠٣‏ 1 م ) وكانت تابعه 
وقتذاك لسنجار ‏ واستول عاہا › فاستنجد ماما قب الدىن بالك 
الأشرف ن الغادل » وسنجر شاه أتابك الجزيرة ‏ وبعض أمراء 
بى يوب طاجتمع جندم لحار بة صاحب الموصل (4) » واشتبكوا معه فى 
مع رة » حلت فبا المز ية بور الدبن » وعاد إل الموصل (*) ءو تحصن اء 
ہے دارت صرانتلات ينه د بين اللك الأشرف » اتهت بالصلح بيمما: 
ور فح الحصار عن الموصل )١‏ : 

كذلك حاول قظب الدین ایلفازی بن ألى تمرتاش _ صاحب ماردرن. 
أخذ بلدة البيرة » وكافت ملكا لابن عمه شهاب الدين الأرتق » ولما توف 
خلفه ولد صغير دخل فى طاعة صاحب الموصل » فطمع صاحب ماردين ف. 
أذ البير ة۷ سنة هه ه وأرسل إلى عر الدين سسعود --أتابك اموصل. 


١١٣۳ ۱۹۲ این الأئیر : التاریخ الباهر ف.الدولة الأتابکیة ص‎ )١( 
٠۷س‎ ٠١۴ < ابن كشر : البداية والنباية‎ )۷( 
امم قلعة ورپش بین سنجار والموصل فی وسط واد فيه مر جار‎ )۴( 
) 4٠٦ اقوت ۽ مەچ البلدان + ۲ ص‎ ( 
٠١۹١س مفرءج السكروب فى ذ كر دولة بی یوب ج۳‎ ٠ ابن واصل‎ )8( 
١١٠١ص‎ ٣ج آيو الفدا :المختمرق تاريغالبعر‎ )۵( 
ه١ سبط ابن ال جوزی : مرآة الزمان فی تاریخ الأعیال القسم الشای +۸ س۸‎ )٩( 
ابن الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۵۷۷ ه‎ )۷( 


کا 


يطلب منه أن يأذن له فى ععاصرة البيرة والاستلاء علا > قاچان طلبه() 
وسار فىعسكره إلىسميساط ونزل بها » ثم أتفذ العسكر للىالبير ةفحاصرها 

واضطر صاحا إلى الاستنجاد بصلاحالدين » فأنفذ رسولا إلى صاحب 
ماودين يطلب مته الامتتاع عن مباجمة البيرة » فاي لجابة طلبه ٠‏ ثم مالبث 
أن رحل عنما حن رأى أن حصاره هذه المدينة قد طال دون (۲)جدوى . 


وکان مظفر الدین ک وکہوری صاحب إربل يقدم على كثير من الخاطر 
والمغامم‌ات ف سبيل تو سح رقعة دولته » فو سنه ۰۳ هھ( ٥‏ م “اتقق 

علاء اين صاحب مر اغة م عل قصد أذربيجان(۴) . وأخذها من 
صا حا أى بكر الملوان الذى عرف مله إلى العبت واللهو » فسارصاحتب 
ا الا واجتمع مع صاح علاء الدىن » مم زحفا ال ود 
RN Es E at‏ 
أبيه - إلى أتابك أربل ععثه على الكف عن القتال » والعودة إلى بلده )٤(‏ 
غير أن مظفر الدين واصل زحفه إلى بلاده » ولا يقن صاحب إر بل جن 
مسيرة أ يتغهش إليه على رأس جرش كير » عول على الانسحاب على الرغم 
من أن حليفه علاء الدن طلب منه البقاء فى مكا نه » لسكن مظفر الدين عاد 
إلى إربل خشية من اشتبا 5 مح قوات آیتغمش )١(‏ . 


(۱) ابن واصل : مغر ج النکر وب ف ذ كر دولة بی یو به ج ۲ س ۱١۱١۹‏ 

(۲) ابن الأئير : الكامل فى ااتاريخ حوادث سثة ۷ه ھ 

(۳) نفس المصدر حوادت سنه ۹۰۷ هط . 

ه٠‎ ٠۲ ابن الأثي : السكامل فى التاري حوادث ستة‎ )٤( 

(۰) سہط ان الجوزی : م ر آةاارمان فی تاریخ الأعیاں ء القسے اائایی + ۹ س ٠۲١‏ 


ت 


خلاط » لسكنه لم يستطمع. لان أحد ماليك شاه أرمن بن سكن » اتر ع 
الک من صاحجب خلاط )١(‏ . 


كانت مسدينة حلب تقبع آنا بكية ماردین قبل اسقیلاء زنک علا » 
فاضطر بت أحر اها بعد وفاة صاحہا رضو ار ن تتش سنة ۰۷د ھ (۴) 
(۱۱۱۷ )م واستدعی آهلما [یلفازی بن أرتق ‏ صاحب ماردين ‏ سنة 
٠۱۱۷ ( *‏ م ) وصلمو | ليه المدينة (۴) . فأناب عنه فی کا ابه 
حسام الدين مر تاش › واستطاع درء حطر الفر جه عن خلب )٤(‏ . ولا 
توف أ پوه عاد حسام الدین إلى ماردین وأ ناب عنه فی حکېاا بنه سلمان(۰) 
غير ن سلیان مالبٹ أن ثار عل أبيه بتحريض من بعض مماليكه فعزله » 
وولی مکا نه سلمان اس أيه عبد الجبار سنه ۵ ۱۱۳۲(۳ م ) ؛ ولقه 
در الدولة )١(‏ . 


لما عجز سلمان بن عبد الجبار عن درء خطر الفرجة عن حلب ء 
آتترعا منه مالك بن هرام بن آرتق سنة ۱۹ہ ۱۱۲۲(۵ م ) (۷) ) استو لی 
على حران ومنيج » ولم بزل مالك بن بهرام مستولاً على حلب حى قتل 
فسار للہا تمر تاش بن إيلفازى » وملكا » غير أن الفرنجة ظلوا مصدر 
خطر کبير على حاب » فاستدعى آهلها ارسق - صاحب الموسل س فلى 


(۱) ابن الأئير « الكامل فى التاريخ حوادث ست ۴ء٠‏ « 
(۲) آپن اأمدم ٠‏ زبدة الحلب فی اریت حلب ۲+۳ ص۱۸۱ ١۸۷‏ 
Runciman : A History of the Crusades vol.2 p. 134‏ 
(۴) ابن الاير : السكامل ف التاريخ حوادث سئة ۵٠١‏ هھ 
Runciman . A History of the Grusades, vol. 2 pp. 151-١152 ( 4)‏ 
)٠(‏ أبن العدم ء زبدة الحلب فی تاریخ حلب + ۲ ص۲۰۹ س ١٠١‏ 
(1) اون الأثير السکام ل ا لار يح حو أادث سنة ۵٩۵‏ ۵ھ . 
(۷) اہن المد ٭ زبدة الملب فی تاریخ حلب + ۲ ی۲۰۹ ۲٠١۰‏ 
(۸) ابن الوردى : تومة اأشتصر فی تاربخ البفر + ١‏ س۲٣‏ 


طلبېم و تيمر له بلك الاستیلاء على حلب ۰ شم خلفه فی حکما آبته() 
عز الدن مسحود . 


اضطر بت الامور فى حلب بعد وفاة آتابكا عر الدين مسعود بن 
ارسق » فأعمبحت ميداآللفزاع بين سلمان بن عبدا بار الارتقق » وبر اهي 
ابن زضو ان السلجوق (۲) فى الو قت الذى أراد فيه الصليبيون الاستفادة من 
لاك الأاوضاع ف الاستيلاء عل حلب )١(‏ التى كانت ف حاجة إلى ساك 
وی بتولی صد الا طا ای تېددها(٤)‏ . 


رأى زنك أن الفرصة قد سنحت له للاستلاء عل حلب » وميا لى 
بدو لته فى شمال العراق » وكان امل من وراء ذلك تكونن جبهة إسلامة " 
متحدة يتيسر ها الوقوف فى وجه الخطر الصليى » ذلك أن الذى عك حلب 
ينتطيعقطع الضلة بين إ[مارة الرها من ناحية والإمارات الصليبية بالشام من 
خاحية آخرى )١(‏ . 


و پیا کانت حلب تعانی من الاضطر ابات الداخحلة (7( ناما عاد 
الدین زنک ساملا تقلیدآ من السلطان مو د ععکما (۷) » فو جه اهتامه الى 
إصلاح أمورها (۸) :ا عمل على تعمير ماخر به الصليبيونف غار اتهم عليباء 


۱(۰) ابن واصل : فرج الکروب فى ذكر دولة تی آیوب +۷ ص ٣۷‏ 

(۲) المينى . عقد اجان فى آخبار آهل الرمان القسم الأول + ٠۴‏ ورقة ١٠١‏ 
Archer : The Crusades, p. 199‏ 

(۴) ابن المدم۔ زبدة الحلب فی تاریخ علب + ۲ ص۲۳۷ ۲۴۸ 

Seton : A History of the Crusades. vol. Ip. 433 (4): 

(ه) سعيد صبد الغتاح ماشو ر : الركة الصليبية + ١‏ ض ٠٦١‏ 

(۹) ابن واصل ١‏ هفرع السکروب فى ذ کر دولة یی ابوب + ١‏ ص ۳۸ ۲۹ 

(۷) أو الغدا :افتصر ف تاریخ البسر ۲٣‏ س ۲٠٠١‏ 

١١ المينى : عقد الببان فى أخبار آهل الزمان الق الأول ج۴۲ ورقة‎ )۸(٠ 


مس ٤ل‏ سس 


و أقطح أعماها الامراء والاجناد (۱) » وأناب عنه فى حك حلب الرئيس 
صن الدين أبا الحسن على بن عبد الرازق العجلاف فأحسن معاماة آهلبا(۲). 


اتح زنس ښعد استيا له یی حلب سياسة تنطوى ع فم الإمارات 
الإ سلامية ف بلاد الشام إلى حورته » فسار. اى حاة سنه ۽ ۹(۸۰۲١۱١م)‏ 
وكان أتابك مشق وقتذاك قب ولی‌علم|اولده سوانج‌بن‌روری( )۲‏ و ادعی. 
آته ر يد حار بة الف رنج () ء وأرسل إلى تاج الوك بورى بن طفتكين ‏ 
بف دەشی س لسلنجده ٤و‏ طلسي .ميه الحو نه عل ادم )٥(‏ فأجاب 
طلبه » [ذ کان عخى جانب بلدوبن الان ملك بيت المقدس - واذلك 
ادل جيشاً إلى أ پت سو ج ب صیا جب حام )١(‏ س وأصه بالسچر إلى 
ماد الدين زنك » والوقوف إلى جانيه فى عغاربة الصلبيين )١(‏ ء لسكن 


)١(‏ يقول إن الأثر : لولا أن اله تمالىمن على السدين بولاية عماد الدان زنكي» 
لسکان الغ نب قد استولوا على الشام جيعه » فانم كانوا هم من أتابك طفشكين شاغل 
ومانم عن پش آغراسېم » وکانوا می حصروا حاب وغیرها » جم طفتکین عسگره » 
وسار حو هي » فیرحلول » فقدر الله تمالی آنه تو فی سنة «٠۴١‏ » فشات البلاد با مره هن 
سحام یلب عا . 


( التاريخ الباهر لى الول الأتابكية س ٠۸‏ ). 

۳ ٤ اں الوردی : تقمة المختصر ف تاريخ البار ج ۱ ص‎ )٣( 

(۳) كانت البلاد الإسلامية ف العام معسبة بين لات قوى »الأول كا يورى آين 
طغتسكين . أتايك دمشق ‏ ويسيطر على إدمشق وح ماه فى الشال وحوران فى الجنوب » 
والثانية كا ص صمام الدين خير خان بن قراجا أمير جمس ١‏ والثالثة سلطان بن منقد » وهو 
الأمم الہ بی الدی يسیطر دلی شبزر . ولم وسثطم کل من خير خان وسلطان ن منقذ. 
مقاومة زنک › فأعلنا ولاءها که وبذلك لم ببق آمام زس سو ی تاج الملوك پوری 
ااا دیق ت 

أبن الفلا بى : ذیل تاریح دهشق س ۲٣۸‏ 
)٤(‏ أبو الحاسن : النجوم الزاعرة ف ملوك صر والقاهرة به س٣١٢٠‏ 
(۰) ان المدیم : زہدة الحلب فی تاریخ حلب ج ۲ ص۵٤۲‏ . 
Gibb : The Damascus Chroniclè of the‏ 
Chusades. p.p. 200-201.‏ 
)١(‏ اہن الالاښشی : ذیل تار پخ دمشق س ۲۲۸ 


س ۹۱ س 


زنك غدر وسو نج حين وفد إلية ٠‏ فقبض عليه » وعلى جماعةمنآعدابه (). 
ونب خيامهم وأثقاهم وأسلحتهم » فيرب بعضيم ء و أعتقل البعض الأخر 
ف لی(۲) ٤‏ وبذلك دسر له دخول ماه والاستلاء عل ا(۳) : 


أسند زنك ولابة اه لصمصام الدين خير خان بن قر اجه صاحب 
مص - بعد آن آدى له مبلةا مى ا لمال ء ثم لم يلبث أن غدر به فا تقض 


الدين بقلعتها » ورقضو ا ستليمما )٤(‏ . 


استقر رأى شمس ال لرك إسماعيل بن تاج الملوك بورى ‏ آتابك 
دمشق ‏ عل استرداد هاه » فسار ااا سنه ۷٣ہ‏ ھ ( ۱۲۲٢م‏ ) وشدد, 
عليما الحصار ولم قستطح حاميتما الدفاع عنا » ا أن أهلہا طلواالامان › 
فأجاب أتابك دمشتق طلبہم )١(‏ » وانصرفت حاميتما عن الدفا ع عتما > مما 
مهد السبيل لاتابك ( دمشق ) للاستيلاء عايما )١(‏ . 


هرأت الاحوال الساسية فى مدينة دمشق الفرصة لماد الدين زنكى 
الاستيلاء عليما ء وتحقيق أطاعه فى إقامة دولته فى بلاد الشام » ذلك أن 
تا بك دمشق شمس الملوك [ ماعل کانسیء السیر ۸(3):فاشتدت كر اهةالناس 
له » وما خشى بأسہم » أرسل إلى عاد الدين زنك يطلب منه القدوم الى 
دمشق والاستيلاء عليبا )١(‏ » وألم فى ذلك » حتى أرسل إليه يقول: « إن 


Setton s A Histoxy of the Crusades. p. 430 (1 )‏ 
(۲) أبو الفدا : الخامر فی تاریح ااہشر < ۳ س ٣‏ 
(۴ )ان المد : ز بدة الحاب فى تاریخ حلب + ۲ ص4۹٣‏ 
(4) بن الأثبر ۽ الكامل فى التاريخح حوأادث سنه ۵۲٣‏ ه, 
المیی ١‏ عقد اجان فی آخبار آهل الزمان + ١١‏ ورقة ١٠‏ 
Gibb . The Damacus Chronicle of the Crusades. pp. 219-220 (o)‏ 
)٩(‏ ابن وأصل : غر ج الكروب ف ذك دو اة ى اوسا ١‏ س ٣د‏ 
(۷) ننس لأاصدر + ١‏ ص ۷ه 
Setton : A History of the Crusades vol. 1. p. 457 (۸)‏ 


۹ ن 


اهملت المجىء سلمت المدينة إلى الفر نج )١(‏ »> وما تحقق أصحاب أتابك 
دمشق من نوایاه » عدوا إلى التخلص مته » وخلفه آخوه شاب الدین مو د 
ابن بوری(۳) . 

#و ل عماد الدین زنك على المسير إلى دەشق سنه ٥۲۹‏ ھ( ۱۱۲۶ م ) 
وأ نقذ رسلا قبل.وصوله إلا حاولة قناع أهلما بالتسليم » غير أن أهابا 
م يستجوبو ا الصلح (4),» فلما بلغا زنسكى أخذ فى عاص ر تما فواجهمقاومة 
عنيفة ترعما معين الدين اتر ي أحد مماليك طعتکن س فاضط زنک 
رفع الحصارعنما ء وعقد صلحامع أهلا(؛) » وخاصةأنا-خليفةالمسترشد 
آمره برفع الحصار عر هذہ المدينة والرحيل عتا )١(‏ » وهكذا ظلت 
حمشق عقبة كبررة فى سيل قحقيق سياسة ز نکی التى تنطوى على تود 
ال جبمة الإسلامية فى بلاد الشام . 

وعل الرغم من فشل زنکی ف فتح دمشق فانه واصل سیاسته فی 
التوسح ف بلاد الشام فز حف إلى مص سة(١)‏ ٭ ( ۱۹۳۹م ) س وکان 


(۳) آبوالفدا :الغنمر فی تاریعالیشر +۲ ص۷ 
Runciman + A. History of the Crusades"p. 197 (4)‏ 
)%( اپ ن‌القاا سی ١‏ دیل تاریخ دمشق س £٩‏ س٦4‏ 
)١(‏ العبى : مید ا خان فی آخبار آهل ا لر مان القسم الأول ۲ وة Vo‏ 
)١(‏ اين الأئي : السكاملف التاريخحزادث سنة ١١٠٠ه.‏ 
)٤(‏ ابن واصل :مف ج السکروب فی ذ کر دول پنی یوب + ١‏ س ٥۷‏ 
(۲) کان کم جمس سم امالدین خر خال ن قراما الذیقہش عليه ز .کی سلة٤ ۵٥۲‏ 
و ول مص مده ابه عن الدين ابخان فتتله پمښض مالک سنه ۵٣۹‏ ھ ۾ وخلفه أخوه 
لامر قر یش کی ان 1 وان ید ل سره اسر الیک و سج4 مر تناش 4 الذى سراپ ۸ں 
للا مير شمس الاوك إسماعيل ن بورى ‏ أتابك دمشق ‏ فاما ثل شمس اللوك » وول 
وسلد اوھ شپاب اا-رین» سم "2س للا سیر همان الدن ار ملول ده طغتسکی وقد 
حال بین زنک وین الاستیلاء على جمس . 
ای اجو زى : النتطم فى ناريخ اللوك والأمم ١ ٠+‏ س٠٤‏ 
( ابن العدرم وز بدة الحاب فيي تاریم حلب ج ۲ ص ٠۵۸‏ ) 


مس 4 سے 


كا معين الدينآنر ناا عن أتابك دمشق وحاصرها فترة من الو قت( 
غير أنه مالبك أن رفع الحصار عنما حين عل أن الصليبيين أتوا لنجدتبا() . 

ل يكف عماد الدين زنكى عن محاولة ضم البلاد الإسلامية فى الثام 
أف حوزته فاستولی عل حصن المجدل (۳) ودخلت پاناس ف طاعته (۰)4 
ثم عاد إلى حاصرة مص » لكنه ما لبت أن رفع الحصار عنما حين هاجم 
الإمبر اطور البهز نطى حنا كومتين حلب (*) ولا عاد الاميراطور البعز نطى 
لى بلده» اود زنک المجوم عل مص غير آنه توقف عن مہاجتہا بعد 
أن تحسنت ااعلا قات به و بین تا بك دمشی اذى و افق عل ضحم مص ال 
وره > وو ل زنک له عن دين و خصتن اخ ین (0 :۰ 

عل أن ذد نكى ما لف أن أتيحت له فرصة أخرى لتحقيق أطاعه فى 
دمشق() حرن قتل أتابكہا الأمير شاب الدين مود بن تاج الملوك بيد 
غلمانه نة ۴ ۳ه ھ ( ۱۱۳۸ م ) إذ أرسلت والدته س وهى زوجة عاد 
ادون زننکى تطلب منه القدوم إلى دمشق » والاأر لا بنما » فأعد ز نكى 
العدة للرخف إلى هذه المدينة سنة ۳ه د ( ٠٠۳۸‏ م ) » غير أن أهلبا الذين 
افر ا لت وزی قدا قوات كبيرة للدفاع عن مدینتېم )٩(‏ کا أن 
معن الدين أنر ‏ نالب آتابك دمشق س أفسد على ز نكىأطاعه » فقبض . 


Gibb : Thei Damascus Chronicle of the Crusades. p. 242 (\)‏ 
(۲) ان القلا سی : ذو تاریخ دمشق ص ۲۰٣۸‏ 
(۴۳) مجدل . اہ بلد بالخاپور » إلى جانبه تل هلیه قضر 
( ماقو ت همجم البلدان + ۷ ص ۳۸۷ ) . 

(4) ابن القلا شی : ذل تاریخ دمشق ص ۲۹۲ 
)١(‏ ان المدم : ربدة الاب ف تاریخ حلب ج ۲ ص ٠.۲٦٤‏ 

Runciman : A Hiatory of the Crusades vol. 2 p. 201 
اپو القد' : المحتصر ف تار يخ البشر = ۳ ص۲‎ )( 

Stevenson . The Crusaders in tho East. p. 142 
" Gibb s The Damascus Chronicle of the Crusades. p. 254 (v) 


(۸) ایو شامة : الر وسین فی آخبار الد تین + ١‏ ص ۸٦‏ 


س چ س 


على ذمام الآمور ف دیق ۰ ثم بعث فی طلب جال الدین ہورى ‏ 
أمبر بلك n‏ ڄل ye‏ آخي۱(4) ناك دشن 4 فلا ول اکم 
فو ض لعين الدين آثر د بر الأمور ف أمارته (۲) » فتصدى لو نکی وسال 
ډون اسټیلائه عل دمشق(") . 


وع رغم ما و اجه E‏ من صعو بات ف سبیل لاسلا عل هذه 
«#لمدينة فإنه لم قلع عن "سيا سة التوسع فسار إلى بعايك وحاطمرها() . غير 
أن أهلما استبلو! فى الدفا ع ”عن مدفتهم » ولا رآوا أن لا طاقة فم برای 
وجنده طلبوا منه الامان ء فأمنهم(٠)‏ » وسلموا إله المدينة() » کا استلت 
حامة قاعما بعد أن ياست من التصر(۷) . 


لا فرغ زنك من ضبط الامور فى بعلبك ء عول على المسير إلى دمشق 
حاولا فتحبا للمرة الثاللة » فأرسل قل شروعه ف ماجتها إلى آنا كما 
جال الین مد بن تاج الملوك او ری بطلاب مده اأبزول عن دڊمشی مقا بل 
(عطا 4 #ھسں ار بلك (۸) ( لکن أقا بك دشی راض هذا اأعر ضس ¢ ف 


سین ی 


.هه٠٣٣۴ ابن الأثير : السكامل فش التاريخ حوادث سنة‎ )١( 

(۲) ابن المد . زبدة المحلب فی تاریخ حاب + ۲ س ۷۷٢١‏ 

(۴) ابن القلا سی : ذیل تاریخ دمشق س ۲۷۰ 

Zoe olden Bourg; Les Croisades. p.521 ( 

٠١٤١ ورقة‎ ٠١ + المینی : عقد امان فی آخبار الزمان القسے الأول‎ )٥( 

)٦(‏ 4 استولى زنس على بعلبك كث المد الذى منحه لأهابا » فاعتدى على الرعال 
والساء والأطفال اعثداءاً ظالاً » ويقول اين الأثر : إن الناس استقبحوا مه ذلك ء 
و الوه وحذروه » ولا س) آهل دهمشقی ؛ فام قالوا :لو مكنا بفسل ذلك »ء» فجدوا 


ی هحار ته ۰ 
( السكامل فى الماريخ حوادث ساة ٣٣‏ هه ). 
Seton . A History of tbe Crusades vol 1. p. 549,‏ 
(۷) ابن اقلا نی : ذیل اریخ دمشق س ۲٣۹‏ 
اين العديم : زبدة الحلب قی تاریخ حلب ٭ ۲ س ۲۷٣۳‏ 
(۸) اہن واصل : مفرج السکروب فی ذد کر دولة پی آہوب إ۱ ص ۸١‏ 


i ° 


تد زنك بدأ من الز حف إلى هذه المدينة سنة ٥۴۳٤‏ ه() (۱۳۸٠م)‏ »> غير 
أن آتابکہا 7و ف فى ذلك الوقت » وحدث خلاف بین آفراد بیت بوریى 
عل من بتولی الک فی دمشق() . فاستتل زنك ذلك الخلاف » وشدد 
هجا له على الGدتة(۳)‏ عبر أن معان ادن ا ما لمث أن فی عل هده 
الخلافات » و ولى مجير الدرن أبقبن‌جالالدين أتابكية دمشق(١)‏ م استقر 
رأيه على الاستنجاد مملكة بيت المقدس الصليية . فأرسل أسامة بن مذ 
معو تا لی ملکہا() فولك » ۔ذذر می خطر زنک إذا ما استولی عل 
دمشق(٦)‏ »و کان ده اثر بالغ ف نفو سم و اة وت ن ضم ال 
حوزته مص واه وحلب وبعلبك() »ولم یق آمامه سوی دمشق . 
فأقنر ١‏ أن امتلا كه هذه المدينة مكنه من تكوين جمة إسلامية ف بلاد 
اشام وشمال العراق تشكل خطرآ كبيرآً عليه (۸) . كذاكعرض أسامة ابن 
منقذ رسو ل معن الدين آثر ۔ نائب آتابك دمشق - على ملك بيت المفدس 
لاستیلاء على با ناس(۹) - وکانت وقتذاك تابعة از نک مع الصليبيون 
جوعي » وتأهبوا لازحف إلى دمشق لمعاونة معين الدين أثر فى الذود 
عا( )٠٠‏ . لماعل عماد الدن زنك بذلك › سار إلى حوران »› معزما لقاء 
الصليبين قل أن جتمعوا مح أهل 'دمشق عل قتاله(١٠)‏ . غير أن الصليبيين 


. ه)‎ ه٣‎ ٤ ان الاسر ۽ الكامل ف التار يح حوادث سلة‎ ()٩( 
Gibb : The Damascue Chronicle of the Crusades. p- 259 
۲۷٤ ۲۷۴۳ ابن المد : زہدة الحلب فی تاریخ حلب ج ۲ ص‎ )۲( 
١١٣ آبوالفدا : اتر ف ناريخ البشر ۳ مس ۱ ب‎ )۳( 
٤١ ابن الوودى : تتمة المختصر فى تاریخ البشر + ۲ ص‎ )4( 
۸١ (ه) أسامة بن هلقد : الاعتبار ص‎ 
۲۷۲ ابن التلانسی : ذیل تاریخ دمشق‎ )٩( 
Archer : The Crusades, p. 195 (¥) 
Zoe Olden Bourg : Les Croisades, P. 468 (۸) 
Rnnciutan : A History of the Crusadsg. vol 2 pp. 226-227 
. ھ‎ ۵٣٤ این لأر : الکامل فی التار بخ ۾ حو أدٹ سنه‎ )٩( 
۲۷۳ ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص‎ )١ ۰( 
۸۸ ص١‎ + أين وأصل 3 هفرع الكروب فى ذكر دولة بی ايوب‎ )١١( 


مالبثوا أن عدلوا عن خطتهم ء وظاواف بلادم . فعاد عماد الدين زنک 
الى حار دمشق(۱) . 

أما معين الدين أنر نإنه سار إلى بانياس › وحاصرها وأوقع اهز عة 
صا حا ٤‏ وقتل کثراً من رجاله » وکن من الا سشلاء ع دة » 
وتسليمما إلى الفر #ة() تعقيقاً لوعده) . 


لجا بلخ زنك حصار بانياس » وتسايمما إلى الفر نة » عضام ذلك عليه 
و عول عل الا فتقام مم ¢ فأغار عل ضور وأعمال دمشق )٤(‏ « م حاصر 
هذه المديئة » واضطرب آھلہا حن شاهدوا ف الصبا ح عسکر زنک عاصرا 
لب ھ() . غير آن زنک مالبث آنرفع الحصار ء ورجع إلى مرج راهط 
لان کثیراً من جنده کانوا متفر قین() » فلبا عادوا [لبه ملین بالغناٌم » 
ر حل مہم عائدآ [لى الم و صل(۷) » 


انقسمت ملک زنک بعد وفاته سنة ٥٤١‏ هھ( ۱۱٤٩‏ م ) بین ولديه 
سیف الدین غازی › و نور الدن حمو د » فاحتفظ الأول با أو صل › عل 
جين تمكن نور الدين مود من بيت قوته فى حلب ء وكان الد الفاصل 
بن أمللاك الا خوين هو نهر الجا پور(۸) . 


ammo 


۲۷۲ أبن المد : وبدة الاب فی تاریخ حلب +۷ ص‎ )١( 
. ٠١ أبوالفدا : المختصس في تاريخ البشر ج۴ ص‎ )۲( 

Setton ; A History of the Grusades vol. 1.p 460 
۲۷۲ ابن الفلانسی : ذیل تار پخ دمشق س‎ )۴( 

Grousset : Histoire des Croisades vol. 2 p. 2 p. 137‏ 
)٤(‏ سبط ابن الجوزی : هرآ الزمان فى تاريخ الأعيان القسم الأول + ۸ س٣١4۸‏ 
Setton x A History of the Crusades vol I. p. 460 (e)‏ 
)٩(‏ اا ألقرا : ا متسر ”ى ناريخ البدر ١‏ س A۹‏ 
(۷) ابن الأثير الكاملفىالتاريخ حوادث سنة 4 ٠ه‏ 
(4)اين الأير + التارييخ.الباهر فالدولة الأنأبكية س ١١١‏ 


و ول قطب ادن مودو د آلو صل باه A)‏ 1^( طمح أخحوه 
بور الدين مود فى بلاده » وشجعه على ذلك بعض أمراء الموصل الذين 
أرسلوا إلى نور الدبنيلحون عليه ف المسير | لهم » فقصد سنجار » واستولى 
علا )١(‏ . غير أن الاخون ما لبا أن عقدا صلحا » أعاد نور الدين مود 
مقتضاه سنجار إلى أخيه قطب الدين » واتفقا على أن تتكون ديار الجبريرة 
لقطب الدىن مو دود وآن .يبق الشام اور ادن () . 


ولى حك الموضل بعد وفاة قطب الدىن مو دود أبنه سيف الدين غاری 
ولا عل فور الدين مود باستبداد وريره تخر الدين بأمر الموصل عول على 
المسير إلسبا لتدير ملك أولاد أخيه (۴) » فعبر الفرات على رآس قوة من 
اند سنه ٩٥ھ )٤(‏ ۱۱۷۰م (‘ واستول عل ار قه وسار إلى الخابور › ٠‏ 
وتغلب عليه فتح نصيبين »› وهناك انض اليه نور الدين مد بن قرا 
آرسلان ن داود ۔ صاحب حصن كفا )٩(‏ _ فازداد عدد قواته . الام 
الذى شجعه على المسير إلى سنجار » غاصرها وملك) (١)ء‏ ثم سار إلى 
امو صل »> واستولى‌عل)| » وعرل وز رها نڅرالدن(۷) › ورفع عنما ما کان 
يما نيه أهلا منآ نوا ع المظالم واتبع هذه السياسة فى كل من نصيبين والخابور 
وسنجار (۸) ء م ترك لسيف الدين حكم الموصل » ومع ذلك عبن أحد 
رجاله سعد الدین کشتكین ناا عنه فى هذه الامارة وهكذا اتسعت سلطة 


| (۱) ان واصل : مفرج الکروب فى ذ كر دولة بنی یوب + ١‏ ص ٠٠۸‏ . 
(۷) ان الأئيں : الکامل ف التاریخ حوادث سة ٠٤٤‏ ه. 
ان المبری ٭ تاريخ ختمر الدول س ۳٦۰‏ . 
(۳ )ابن واصل : مفرےج السكروب فى ذ كر دولة بی أیوب ج۲ ص ۱۹۲ . 
(4) ان العر ی ناریح مختسب ر الدول ص YY‏ < 
(ه) ابن الأثير : اأكامل فى التاريخ حوادث سنة ٥٩٦‏ ده . 
(1) ابن الأئير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية ص ٠٠١۴‏ س ٠١١‏ . 
Grousset : Fistoire des Croısades. p558 )۷(‏ 
(۸) ابن الأئير : الكامل فى الناريخ حوادث سنة ٠٦٦‏ ه . 

(م ۷ بلاد الجر يرة العربية ) . 


فور ادن یود » فاح سكم رلاد اسر رة (۱) » یر أن سیف الدين 
غازی مایت أن ترد هذه البلاد اتی استولی علا عمه نورالدین تمو د (۲). 


۽ س الاو بون : 


کان شادی أو شاذی آبو صلاح الدن یو سف کردیا من بده من قرب 
بالقرب من أذريجان » ويكتنف أصل أسلافه الوص » ولا نكن 
قول الرواية الىرددها الذن عملوا ف خدهة بى ات وال تزع م آنصلاح 
ادن يتسب إلى أصل کن ع ال روان س » وکان شادی قد 
سار إل بغدأد ومسه ولداه م ادن او وا الدن‌ شیر کوه وقد تول 
دزدار به عة E‏ مساعدة مواطن پد عي ېرول واکان له شان ف 
سكو مة بغداد » رتر ف شادی ف نکر بت دغلښه او > وف ست ^٦‏ | 
۲° م صز مت سلاا جةة بداد جوش آنا بك زنکی e‏ آمو سل س 
بالقرب من کر یت » فساعده نحم الدن یوب وآخوه‌آسدالدین‌شي ركو 
على النجاة ‏ وهما من اتبا ع حصومه ‏ وداویا جراحاته » وخدماه 
أحسن خدمه » وحلاه إلى قلعة سكريت » وأقام ما خمسة عشر روما حى 
عوجت جراحاته » واستراح من أ لامه » ولا أعتزم العودة إلى الموصل 
ع زه الظېر » فأعطياهجمیح ماعندھما من‌الظار > حل علا ا » فکان عاد 
الدين زنتكى يقدر هذا اميل لنجم الدين أيوب وأسد الدين شي ركوه » 
ويرف هما هذه الصنيعه » وبائطبع لإ ترضن بداد عن‌هذا العملء دعر لت 
تم الدين أيوب لان مساعدته لزنكى اعتبرت عصيانا على الدولة العباسية 
ترك نحم الدين أيوب واخوه أسد الدين شي ركو ه تسكر يت سنة٣‏ ۴۳ ٠ه‏ سنة 
۸ م وقصدا زنکی ئى الأوصل ء ودخسلا ف خدمته » وف 

(۱) ابن قاضی شېبۀ : اللکوا کې الدریه‌ورقه ١٤٩‏ 

(۲) أبن واصل : هفر ج السكروب ۲١‏ س ۷ 


#لللة الى عادر فما جم الدیری اورب تسکر ہت » ولد له و سف 
حصلا ح ادن . 


رحب ز نکی کل الترحيب بآيوب وشي ر كوه » وأقطعہما الاقطاعات 
واشتر کا ممه فی حرو به » فأعاناه على فتح بعلبك » وعېد زنکی کا 
إلى يوب فى أواثل سنة ۳ه م سنة ۱٠۳۹‏ م ء بعد وفاة ز نكى حاو لت 
جوش صاحب دمشق آن تستعيد بعلبك ء ولما وجد أيوب نفسه‌غير قادر 
على الاحتفاظ بسا انضم ليه بأختياره » وأصبح عنده قائدا ممتازا بل 
كبر القوأد. 


وبقی شب رکوه فی خحدمة نور الدین مود س صاحب حلت وعول 
نور الدين عل الااستیلاء على دمشق » فعر ض على شی رکوہ أن ينتز ءا من 
من يد أخيه أيوب » واتفق ال خوان فما بينم ما ٤‏ ودل شر کوه المد ينه 
من غير قتال سنة ٩ه‏ 2 | ٣٣۰٤‏ م وبالغ نور الدین ف اكرام أيوب 
وعينه حا کا عل دمشق > وتولی شیر کوه ح کم مص ۰ وتوأرٹ 
آبثاؤه کا ۰ 


تطلع نور الدين مود إلى ضم مصر إلى حوزته » وأنتهز فر صةضعف 
#لخلافة الفاطمة فى مصر » و ننافس كبار رجال الدرلة على تقلد الوزارة › 
بل إن بعضمم استعان بأمراء الدول امجاو رة لتحة. قى آطاعہم ) مما ترت 
عليه تطلع هو لاء افر اف ال بط سلطا م عل مصر » فقد تةلد شاور 
الوزاره فى عبد الخليفة العاضد » ولم يلبت أن ثار عاړه ضرغام ‏ أحد قراد 
الجش س وتقلد الوزارة » فأضطر شاور إلى الإالتجاء بنور الدين مود 
رعاو نه فى استعادة منصبه » فأرسل حلة إلى مصر يقو دها ا 
تصدت لضرغام » وتغليت عليه ؛ وعاد شاور إلى الوز زأرة › ولم يلبٹ أن 
غل عن حلفه نور الدین فطلب من شير كو ة العودة إلى بلاد اشام EC‏ 
أمار بك - ملك بيت المقدس الصليى سي سملجد به .» وګخوفه من لور 


۰ .| س 


الدين إذا تممكن من الديار. المصرية » فسارع إلى تلبية طلبه » وأرسل جيعا 
أرغم شي كوه عل العودة بجنده إلى الام : 


و كان طمذه السياسة آثرها فی تو جيه أ نظار كل من نور الدين - صاحب. 
دمشق س والصل بين فى بيت المقدس إلى غزو مصر < تتا ست حلات. 
أسد الدين شيركو ه والصليبين على مصر » دانتهى الامر بانتصار حلة 
شيركو ه الثالثة » ودعوة آماريك - ملك بوت المقدس س من غير حرب 
ولا قتال » ثم أسند الخليفة العاضد الفاطمى إلى شي ركوه منصب الوزارة 
بعد تخلصه من شاور »› غر أ شی رکو ہ لر وستمر طو بلا ف ااوزأرة . 
فتوف بعد قليل » واستدعى الخليفة الفاطمى صلا ح ألدين يوسف إن 


اوت > وولا الوزأرة : 


وكان الخلفة الماطمى مسلوب ااساطة مح صلا حم الدبن الذى عمل عل 
تدعيم م ركزه فى مصر » بإحاطة نفسه بأهل بيته » فطلب من نور الدين 
و د أن برسل إله آباه وأقاره واسند اليم يعض التاصب )ا وجه 
اهتامه على القضاء على ألذهب الشيعى فى مصر » ولمحا أرقن من إلميارسلطة 
الخليفة العاضد أمر باقامة اللخطبة للخليفة المستضىء باه العباسى وإسقاط 
اسم العاضد؛ من الطبة سنه ٠١۷‏ ه| ١١١١م‏ وم بعلم أله 
الماضد بمذا التفير لمرضه » ثم توف بعد ذلك بقليل . وبذلك سقطت 
الدولة الفاطمة : 

ولم تلبٹ أن نشبت الخلافات بين صلاح الدين يوسف وسیده نور 
الدين مود » وذلك لان صلاح الدين بعد أن كان وزير! للعاضد» خلا له 
الجو بعد وفاته » وصار عخطب باسمه بعد أسم الخايفة المباسى وسيده فور 
الدين » واعتزم الأاستقلال بعصر عن الدولة النوريه » فوطد افو ذه مصر» 
وقضى عل العناصر الر اليه للفاطميين فى مصر بفضل شجاعته وإتدامه »> 
ودانت له مصر بالاء والطاعة .. 


عل أن نوو الدين مود | يتغاضى عن نزعة صلاح الدين الاستقلالة 
خاعازم دزو مصر > وأخذها من صللاح الدين » ولكن نور الدین لم لث 
أن تونفى دون أن بحقق غرضه . وبذلك ترك الميدان خاليا آمام صلاح 
الدين . وقامت منافسة شديدة بين أمراء نور الدين مود فى حلب ودمشق 
وآمرإِه بنى زنكى ف إقليم الجر رة شمال العراق حول من عخلفه ف حکم 
الدولة النورية . 


وأستقر رآی.الامیر مس الدین تمد ن عبد الملك . أحد كبار رجال 
حولة نور الد ن عمود - على تولية الصاح اسماعيل مكان بيه ثور الدين سنة 
4ھ ( ۷۴۳م ) () تی لا يطمح سیف الدین غازی ن مودود ۔ 
صاحب الموصل(۲)- فى الاستيلاء عل حلب . غيرأن سعد الد ن كشتكين . 
نامب نور الدين حمود ق الموصل - ما لبف أن سار إلى حلب » وقبض على 
شمس الدين مد » وانفرد بأتا بكية الصاح اسماعيل (*) . 


ولا عل صلاح الد بن‌الايو ف‌باستبداد سعدالدین بآمور جلب » ود یره 
شؤون ابن سبده نور الدين محمود عظم ذلك عليه وأنكره » واتخذ من 
ذلك ذر ية لتحةيق رغبته فى السيطرة عل الام )٤(‏ » فسار إلى حلب 
متظاهرآً أنه يريد الاشراف على تنشثة الملك الصاح )١(‏ . 


أثار اتعاه صلاح الدين إلى حلب عخاوف آتبا ع الملك الصاح اسماعيل 

أيقنوا أناللك سينتقل منه إلى صلا ح الدين() › فأرساوا إلىسيفالدين 

)١(‏ ابر الأئير : الكامل ى التاريخ حوادث سلة ۵٠٠٦۹‏ ه. 

ابن شداد : التوادر السلطائية والحاسن اليوسفية س ۳۸ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ف ذكر دولة بی یوب +۲ ص ۷ . 

(۴) ابن الأئير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنا بكية ص .٠١۷١‏ 

(4) المينى : عد ال مان فى أخبار أهل الرمان الق الأول + ١١‏ ورقة ١4ء‏ . 

(۰) ابن واصل : مفرج السکروب فى ذ كر دولة بی أیوب + ۲ س ۷ . 

. ۲٤ص‎ ٦+ آپو المعاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة‎ )٩( 


en O a 


غازى ‏ أتابك الموصل - بطلبون منه القدوم الهم لاوقوف إلى جاتب 
اللاك صا ضد أطاع صلاح الدين )١(‏ . 


غير أن سلا ح الدين ا درم من منعه من دخول حاب : 
وتديير أمر دولة الاك الصالح وقول :لو أف نور ألدين د عل أن فيكم 
من بقوم مقاى » أو يثق اليه مشل تة تقته ى لسل إله مصر ااتى هى أعظم 

مالك وولاياته ‏ ولول يعجل عليه المت » ل يعبد إلى أحد بتر ية ولده 
والقیام خدمته غیری » أ اا راک قد تفردتم بمولای وان «ولاآی دو 
وسو ف صل إل خدمته › و آجازی انعام‌و الده عخدمة يظہ ر آثرها » وأجازى 

کا مننكم على سوء صنيعه فى الذب عن بلاده (۲) . 


وکان صلاحالدین قد ضم لی حوزته فی ذلك الوقت دمشق(") وحص 
واه وبعليك . ولا قصد حلب › اسقدجد أهام) بالصل بين )٤(‏ » فېا جوا 
مص » واضطر صلانح الدين إلى رفح الجصار عن حلب (*) » وتأهب 
لصد الصليبيين عن بلاده(١)‏ . 


استیجاب سیف الدین غازی لنداء » آهل حلب » وأرسل جيشاً إلا 
لاعتقاده أن صلاح الد ين قل استفحل خطره وعظم شاه ومن وه 
اهتيامه إلى ألو قوف ف وجه یلا پستحوذ عل البلاد » وتر طد فیا 


(۱) بو الفدا : الختصر ف تاریخ البجر + ۲ س ٦‏ . 
(۲) المینی : مقد اجان فى آخبار اأزمان الس الثانى + ١١‏ ورقة ٠4۷‏ . 
ابن وامل : ۽ مغر ج السکروب ف ذ كر دولة بی‌أیوب + ۲ ص۲۲ . 
(٭) آبو شامة : الروضتین ف غبار الدولتین + ١‏ س ۲٠۴١‏ . 
)٤(‏ ابن واصل : هقرج ج الکروب فى دكر دولة بی آیوب + ص۲۲ س !۲ . 
() ابن شداد اشا السلطانية والعاسن اليوسفية س ٠۹‏ . 

Settor s A History of the Crusades Vol.1.p.567 
Archer : The Crusades p.243 )٦( 


mea: ° a 


سلطته(١)‏ » فأرسل جيشاً بقباذة أخية عر الدين مسعود لمعاونة أبن عه 
الاک الصا لح فی صد صلا الد ین عن بلاده . کا ھا جم سنجار و کان صاد ح 
الدین قد طلب الى آتابکم) الوقوف الى جانبه فی وجه‌صاحب الوصل(٩)‏ » 
للكنه ل بث ن رفع الحصار عنہا بعد أن فشل ق الاستیلاء علا )١(‏ ء 
3 أوقع صلاح دن اهرعة رشه الذى ا لدفاع عن حاب /٤(‏ 


عو ل سف الدین غازی بعد هر ممه جیشه فی حلب على عار به صلاح 
الدين الأيونى )١(‏ فآعد جشاً کبیراً سنه ۱۱۷٤(۵ ٥۷۰‏ م ) سار به من 
الها ك ك ف اا هو د اا ن و 
منه فىتعنب الحرب » أرسل إلى سرف الدين يعرض عله المزدل عن مص 
واه » علىأن يقره على دمشق » ويكون فيا ناما عن اللاك الصالح ا" ماعيل . 
فل بحب طلبه (7) » وقال : ١‏ لابد من تسل جميح ما أخذ من بلاد الشام » 
والعودة إلى مصر (۷) » . فكان ذلك ما حمل صلا ح الدین عل اعداد 
العدة حار بته » دالتق مح عز الدىن مسعو د بالقر ب من مدینه حاه (۸) فی 
موضع بقال له قرون‌حاه )٩(‏ » حیٹ دارت معر 5 ا نتت با نتصار صلاح 
الدين وهزيمة جيش الموصل )٠١(‏ » ثم تابح صلاح الدون تنفيذ خطته »› 


)۱( آبو المعاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك همر والقتاهرة + ٦‏ ص ٠ ۷۲٤‏ 
(۴) المقريرى : السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأوا؛ + ۹ ص ۵۸ 4 . 
(۳) ابن شداد + التوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٤١‏ ” 
)٤(‏ آبو الفدا ١‏ الختصر ف ناريخ البشر + ٣‏ ص ٠١‏ . 
ابن الأئير : الكامل ف التاريخ حوادث سثة ٠۷١‏ ه . 
)٩(‏ آبو الغدا : الغتمر فی تاریخ البعر + ٣‏ ص ٦+‏ . 
)٦(‏ ابو امعاسن : النجوم الزاه_ة فى ملوك مصر والتاهرة + > ص ۲١‏ . 
(۷) المةريرى : السلوك لمعرفة دول الملوكالقسم الأول + ٩‏ س ٥۹‏ . 
Lamb » The Crusades.p.43 (۸)‏ 
(4) ابن شداد : النوادر الساطائية والعاسن اليو سفية ص ٠ ٤١‏ 
Lane-Poole : Saladin. P.139‏ 
(۱۰) پو شامة : الروستین فی آخار الدولتین ج ۱ ص ۲١۷-۲٤۷‏ ' 


رس £ »| س 


فسار إلى حلب » وظل عاصرا ها حتى اضطر أماما إلى طلب الصلح () 
على أن کون له ما رده من بلاد الشام وم مايأ يديهم نما › فا جا بم زی 
ذلك » ورحل عن حلب (۲) : 


یو افق سیف الدىن غازی بن مودود على ذلك و الذى تہ بین آهل 
حلب وصلاح الدين فاسل الیم يطلب منم نقضه » وأعد العدة محارية 
صللاح الدين() وحم عل الاشتر شر أك معه ف ار بته ول كتف بذلك 
بل آرسل لل رمو ند الثالت ۔ أمير طرا بلس - يطلب مساعدته على صلاح 
الدين » وأنفذ إليه أسرى الصليبيين المحتجزة عنده » رغبة فى (ستالته إليه 
اما صلا سح ادن فإنه عقد هدته مح ملكة بيت المقدس حى يتفرغ حار ره 
سیف الدن غازی بن )٥(‏ مو دود الذی حشد کل قو اه لطرد صلا سح‌آلدین 
من دمشق ؛ ول بنفر د وحده محار پته بل استنجد عليه بأمراء کیفاو ماردین 
وسنجار )١(‏ » وانضم‌[لیه قوات من حلب » وساروا جیعا إلى دمشقی 
سنة باه ه( ٠٠۷٥‏ م) )١(‏ . غير أن صلاح الدين أعد المد لصدم ء 
رف ق فت ج كر وهر 0 ون ی فر د کر معنابك 
امو صل وحلةاله عندثل السلطان )١(‏ _ على الطر يق بين حلب و حا ا نتت 


(۱) تاج الدین .شاهنٹاء ہن أیوب ۰ تاریخ جاه ص ۲۷۱ . 
(۲) ابن الأئس : الكامل فى التاريخ حو ادث سئة ١۷٠د‏ ء 
ا مقر يري » السلوك لمعرفة دول االوك ج ١‏ الق الأول س 4ه 
Runciman» A History of the Crusades, Vol.2 p.626‏ 
(۴) ان واسل فر ج السكروب فى دہ کر دولة پى أیوب +۲ س ۳٩۹‏ 
)£( ابر العاسن النجوم ازاهرة فى ملول ممر وألقاهرة + ٦‏ مس٦٠۷‏ 


(٭) آپو الفدا : الختصر فى تاریخ ابعر + ۴ س ٦١‏ 
Lane«Poole » Saiadin. p.143 (٦(‏ 


)۷( تاج الدين شا شاه بن آیو ب : تاریخ مام ص ۲۷۲ 
(۸) آہو شامة : الروضتین فی آخبار الدولین + ۱ س ۲٠۵‏ 


E PO 
0( باحرازه النصر » واستيلائة عل كير من الاأموال والنغار‎ 


تم وجه أهتامه لحاصرة حلب » واضطر أهلم-ا إلى مصالتة بعد 
آن طال حصارها (۲) 


وها توق سیف الد ن‌غازی بن مو درد - ايك الموصل سنه ٦اه‏ ۵ 
۱۱٤۰ (‏ م ) خشی آهلہا من مطامع صلاح الدسن ف بلدهم فواو! عليہم عز 
ادىن مسعود _ آخا سیف الدین غازی کار سنه ۾ لا عرف عله 
الشجاءة و جسن السساسة .(۴) . 


وما پجدر ذكره أن الصالح امال صاحب حلب توف يضاف هذه " 
السنة وأوصى بأن يخلفه ان عه عر الدنن معو د() فى حلب حى تتالف 
من حلب والموصل حه و أحدة تستطیع اأصمو د ف و جە صلا ح الد ن(٠)‏ 
ذلك سار ع عر الدين دو ف لاغذ و صب هأ ن کر ) وسار قاصداحلی(٩)‏ 
ودلا وتولى الحم فيا (۷) »ثم ثار آهل حاه على آميرم » و نادوا بعز 
ادبن مسعو د آمير ا عليہم (۸) أن أمر اء حاب أطمہ وا عر الدن ف 

١١١ أبن واصل : هقرج الكروب فى ذكر دولة بنی ابوب ج ۲ ص‎ )١( 

المة_ ,زى اللو ل لم_فة دول الملوك القسم الأول < ۱۷ س ۵٩‏ 

(۲۴) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۵۷۱ ھ 

این کان 2 وفیات الأعیان + ٤‏ ص ۲۹۱ 

(۳) ابن الأثر : الکامل فى التاريخ حوادث سذ ۷۷ہ د 

این المیری : تاریخ مختصر الدول ص۸۰٠‏ 

Ruuciman : The Kingdom of Jerusalem.p.433 )€(‏ 
() ابن واصل : مة ج السکروب ف ذ كر دولة پنی ايوب + ۲ ص ۱۰٩۸‏ 

۷۷ المةر يري : السلوك له فة دول الملوك القسمالأول + ۷ ص‎ )١( 

(۷) اين الأثير .: التاريخ الباهر ى الدولة الأتابكية ص ۱۸۲ 

(۸) ابن واصل : مھ ج ا کوب فی ذ کر دولة بی آیوب + ۲ ص ۱۰۸ 


سد" + | سس 


فى السير. إلى دمشق )١(‏ لكنه ل رستجب م > بل لزل عن حلب لحه 
عبادالدىن ڈنک ن هو دود ۔ ما حب سنچار )۲( وھکذا انەر له اقام 


جما اسلامه تضم الشام و العرأفق )۳( . 


ری صلادح الدن الأيوف ا الخطر دده من نأ حه وجود بی ,€ ف 
الأوصل و حلب ٤‏ ومن م عمل على التخلص م کا بلغه أن آهل اأوصل 
اتا و إ ی اصلمين عله )£( و a‏ مضذر الدن کی بو ر ٭ | رك 
اربل - على غزو الموصل » وأظبر استعداده لدة بكل ما تاج إلية )١(‏ 
فكان ذلك ما يسر علية أمر الزحف إلى ال موضل » فاستولى فى طر يقة اليما 
عل بعض مدن الجر بره . م شرع فى حاصرة الموصل )١(‏ غير أن صأحبما 
عز الدىن مسجو د اغ عدته لصد هذا اللحمار (۷) فحھد فےا عددا ضخیا 

١۸۷ اهن الأثبر : التاريخ الباهر ف الدولة الأنابكية ص‎ )١( 

{o اڃن شداد النوادر السلطا ية و للحاسن البو سفية ص‎ (Y۷) 

(۴) لما دغل عر الدین-هسعود حلب » جاءته رسل من أخيه اد الدين _ صاحب 
سنجار _ يطلب "أل يسلم اليه حلب » ويأخذ عوضاً عنها مدينة سنجار فرفش إجابة طليه 
دده عماد الدين بقو له :إن سلاث إل حلب و سلىت آنا ساحار ا صلا ح أ لدين)؛ 
فخشى عرز الدين من عاقبة هذا العمل » ووافق على قسليم حلب لأخيه واخ تار 
موضاً عنها » وعاد إلى الومسسل ٠‏ ( ابن الألر : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية 
ص ۱۸۳ ) وان واصل : هقرج الکروب فی ذ كر دولة بی پوب + ۲ ص ٠١١‏ ) 

. ٦١ آبو شامة : الروستين فى أخبار الدولتين +۲ س‎ )٤( 

(ه) اين واصل : فرج السکروب ف ذ كر دولة پنی أیوب + ۲ ص ١۱١۷‏ . 

تناج الدین شاهنشاه پن آيوب : تاريخ جاه ص YA‏ ° 

. ۱۱۹ اين واصل : مفرج الکروب ف ذ كر دولة بی یوب + ۲ ص‎ )١( 

Ruucimau : The ‘Kingdom of Jerusalem. . p.433 


(۷) آبو شامة : الروضتيت قى أخبار الدولتين + ۲ ص ٠١‏ . 
Lane Poole s Saladiu.p.165‏ 


سے ا ٠‏ | مس 
بعد آنه عجر عن الاستیلاء عليپا )١(‏ م صد سنجار » فخرج ليه أهلہا 


رین عقدمه )٩(‏ . 

رأى عرز الدين مسمود . آتابك الو صل أن ستعين عل خصمه صلا 
الدين ببعض آمراء وتاب البلاد الجأورة ومتمم شاه أرمن.. صا حب خلاط 
و قط ب الد ن ن جم الدن ۔ صا حب ماردىن (۳) ۔ وسار عز ادن مسدو د 
مع حلفانه عار جالموصل للقاء صلا ح الدن » قبل أن باجم بلادە() ولا 
علم صلاح الدبن بإجتاع هذة الجبوش اضطر إلى العودة إلى الشام (*) کا 
عاد کل آمیں إلى بلدة )١(‏ . 


واصل صلاح الدين سياسته الى تنطوى على ضم بلاد الجزيرة إلى 
حوزتة فلما دخل نور الدىن عمد بن قرا أرسلان - صاحب حصن كفا __ 
فى طاعته حر ضه عل المسير إلى آمد (۷) » فاستجاب له ۰ وز حف لما (۸) 
شرع فی حصار‌ها )٩(‏ ۰۷۹ د (۱۱۸۴) وأرسل‌صلاح ادن لى أجلم ايعدم 
سن المعامله أن سلو | البلدة له )٠١(‏ فكفوا عن القتال » وطلوالامأارس 
وانفضوا من حول صاحبمم » ورحبوا بانضام بلدم إلى حوزةصلاح الدین 
فأعطام أمانا » ومكنوه من الاستيلاء على آمد (١۱)فو‏ لى عليا نور الدان ن 


. 4١ ان شداد : النوادرالسلطائية والمعاسن اليوسفية ص‎ )١( 
. ۱۱۰ مد بن شاهنتاه : مض)ار المقائق وسر اللائق ص‎ )۷( 
ه.‎ ٥۷۸ ر۳) ابن الأثير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة‎ 

(£) الةريرى : السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول + ١‏ ض٠۲‏ 
(ه) اپن شداد + النواأدر السلطانية والمحاسن اليو سفية ص + ° 
آبو اإحاسن : النجوم الزاهرة ف هلوك مصر والقاهرة + ٦‏ س ۲۹ 


Runciman s The Kingdom of Jerusalem. p.434 )٦( 
٤٦ ابن شداد : النوادر السلطاثية والمحاسن البوسفية ص‎ )۷( 
Lane«Poole : Saladin. p.172 (۸4) 


< ٠۷۹ ابن الأثير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة‎ )٩( 
۲۹ آپو شامة : الروضتین ف آخبار الدولتین + ۲ ص‎ )۱۰( 
۱١۱٤س مضہار اللتانی وسر اللائق‎ ٩ تاج الدین بن شاهنشام‎ )۱۹( 


E E 

اقرا آرسلان _ صاحب حصن کیفا ۔ وکتب. له تقلیدا باعبا طا )٩(‏ فاخحذها 
ما فيم من الأموال والذخاتر )١(‏ واشترط عله صلاح الدين أن بحسن 
معامله لر عه » ويقيم بينم العدل ٠ )١(‏ تم وفد إلى صلاح الدين رسل من 
قیل عصا حب ماردىن و يعض أمراء بلاد الجز رة بطلبون الامان » فأجاب 


٠ )4( -طلبہم‎ 


عادر صلاح ادىن الاوف العر اق بعد أن ز ادت هجات الصلہ ہین ف 

بلاد الشام » وحشد جيشا كبيرا ضم جندا من البلاد )٠(‏ الجاورة»وحاصر 

١‏ ) حلب » فقاومة أهلما مقاومة عنيفة (۷) » غير أن أمبرها عباد الدين 

زنکی بن مودود» أرسل إلى صلاح الدبن سرا عرض عله لزوله عن 

حلب مقا بل اعادته زى ستجار » فو افق صلاح الدن‌عل ذلك(۸) واشترط 

عليه أن يكون على أهبة الاستعداد للقتال ممه . وبذلك خلا الجو لصلاح 
٣الدىن‏ فی حاب فضمہا لمل حوزته بعد أن غادرها صاحبا لى سنجار (۹) 

امتد نفوذ صلا ح الدبن إلى شمال العراق ١‏ ولم تق خارجا على طاعته 

وى المو صل » لذلك عاود مماجتما بعد أن بلغه ان عسكر الم ى صل قدأغار 

على اربل وآعاا » فعقد هدنة مع ر٤و‏ ند الثالت - أمير أنطاكبة والوصى 


٩۸٦ ایر المدا : المختصر ق تاريخ النعر + ۳ س‎ )٩( 

سبط ابن الجوزى : مرآة الرمان ف تاريخ الأعيان القسم الأول + ۸ ص ٠۷١‏ 
(۲) تاج الدين شاهنشاه : مفمار الحدائق وسر اللائ ص ٠٠١۸‏ 

(۳) ' بن واصل : فر ج السکروب فی ذ كر دولة ہنی أیوب + ۲ ص ٠١١‏ 

)٤(‏ آبو شامة : اأروضتين ف أخبار الڊولتين + ۷ ص ۲؛ 

Runciman : The Kirgdom of Jerusalem. p. 435 (®): 
٠+ أو الغدا : الختصر ف تاريخ البدر +۳ ص‎ )٩( 

المقريرى : السلوك لمعرفة دول اللوك القسم الأول + ١‏ ص ۸١‏ 

(۷) ابن الأثیس : الکامل فی الثاریخ حوادث سنة ٥۷۹‏ هھ 

(۸) سبط ابن الوزی : مرآة الزمان فی تاریخ الأعیان القسم الأول + ۸ ۲۹٣۷‏ 
(۹) ان واسصل : عفر ج ال۔کروب ا ذ کر دولة ہی ابوب + ۲ ص ۱۹٤۰۱٣۰۵‏ 


س 4ء سس 


عل علكة بت المقدس _ مدتها أرب ستوات() وطلب من حلفانة فى 
بلاد الجز رة معاو نمه ف فتح الموصل (۲) فاستجاب له كل من معز الدين 
سنجر شاه - آنا بك الجز رة - ونور الدن قرا أرسلان - صاحب حصن 
کا - ودارا » وزین آلدین عل كجك ۔ صاحب ربل وعماد الدن 
قرا ارسلان ‏ صاحب ماردين )١(‏ . ولا بلغ صلاح الدين الموصل سنة 
۱۱۸۵١ (# 1‏ م ) حاصر ھا غبرأن حرأرة اجو حالت دون الاستمرار 
ف القتال » ۴ آبلي أهلما بلاء حسةا )١(‏ » واضطر صلاح الدين إلى رفع 
اخصار عنما بعد آن‌بلخه وفاةشاہ آرمی! بن کان انثای ‏ ص اح خلاط (ه) 
دون أن ترك وارا خلفه . وقد رأى صلاح الدين أن يستغل هذهالفر سه 

نے حلاط الى حوزته () غير أنه فشل فى ذلك » وسار لیم افارقین (۷) 
و بعد أن تمکن من الاستیلاء علیہا أسند ولایتہا إلى ملو كه حسام الدين 
سنقر اللنلاطی (۸) › م عاد إلى حصار الوصل لامرة الثالثة »> )١(‏ لكن 
هلما لو أ صا خه(۱۰) › ک) أن آنا بكرا عر الدين مسعود يس من مسأعدة 
اللىقة و السلاجقة له(١١)‏ , مزل لصلاح الدين بقتضى الصلح ألذى عقده 
معه عن شمر زور وأعا۵ا » وجيع ماوراء الزاب من البلاد والقلاع 
ولص « Ns‏ قفجاق وغبرها )۱١(‏ »)ا وافق على أقامة الدطةه 


(۷( اہن الأثر : الكامل ف التاريخ حوادث سنة ۸۱ ® 
Lane Poole : Saldin,. p,192 (Y)‏ 
(۴) ابن شداد ء النوادر السلطانية وا محاسن اليو سفية ص ٤‏ ه 
(4) ابن واصل ٠‏ مفر ج الكروب فى ذ كر دولة بی آیوب ۳ ۲ فصن ٠۹٩‏ 
(۵) للةر يز ى : السالوك لمعرفة دول الملوك القسم آلو د + ۱ ص ۸۹ 
)٦(‏ سبط ابن ا وزی : مر آة الزمان ف تاريخ الأعبان القسم الأول + ۸ ص ۳۸۳ 
Lane-Poole : Saladin. p. 192 (¥‏ 
(۸) ا ؛+ن شداد : النو ادر اللطانية والمحاسن اليو سقية ص ٦٠ء‏ 
)٩(‏ ثاج الدين شأ هشت اه بن ابوب + تاریم جاه ص ۲A٨‏ 
(۱۰) ان خلکان : وفیات الأعیان + 4 ص٤‏ ۲۹ 
)١١(‏ اپو شاهة : الروطدن فى أخبار الدولتين + ۲ ص1۲ 
(۷۲) این الاأثر الكامل ق التاريخ حو ادث سنه ۵۸۱ھ 


raa 


سسس ٠١‏ | سس 


اصلاح الدين بدلا من سلاطين الشلاجقة )١(‏ » وتعمد فضلا عن ذلك بأن 
يتفذ عسكره عاو نة صلاح الدين وينقش امه على السكة )١(‏ . وهكذا 


وجه آتابكة الموصل والجزيرة اهتمامم بعد وفاه صلاح الدين إلى 
التخاص من نفوذ بى أيوب )٤(‏ » فسار عز الدين «سعود إلى نصيبين )١(‏ 
سنه ٨۸٩‏ ھ ) ۱1۹۳ م( > کا وفك اہ اة عاد الدین زنک - صا حب 
سنجار _ وأرسل عن الدين إلى أمراء البلاد المجاوره للموصل يستمدة › 
لكن الملك العادل _ الذى خلفب أخاءصلاعالدين -عولعل الاحتفاظ 
بسيادته على بلاد المرصل والجريرة ء فأعد جيشا كرا وزحفة إلى حرأن 
ى طريقه الى امو صل )١‏ وضم إلى حوزته الرقة والخابور (۷) حم قصد 
ماردین وحاصرها » واستطاع أن یستولی على بعض أعباشا (۸) 


استقر رأى نور الدنن قراأرسلان - صاحبالمو صل على استخلاص 
مأاردین من ااك العأدل » وأ تضم اله قطب ادن بن عراد الدین زنک ج 
أتابك سنجار م م سارت القوات المتحالفة إلى ماردين )٩(‏ » وكان المك 
#لعادل بن أيوب قل أ ناب عنه الك الکامل ف حصارهافاشتبك مع جندالموصل 


٠١ ص‎ ١ + المقريرى :: السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول‎ )١( 
ابن الائر ۶ فی التاريخ حوادث سنه ۷ ۸ه ھ‎ (۲( 

(۴) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ٠۸١‏ 
(4) أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتین + ۲ ص ۲۴۳۷ 

4۲ آپو الغدا : الختصر ف تاريخ البعر + ۴ ص‎ )٥( 

۰() أن الأئس : الكامل ف التاريخ حوادن سنة ٠۸۹‏ هھ 

ابن واصل ٭ هقر ج السکروب فی ذ کر دول بی پوب + ۳ ص ۱۹ 
(۷) ابو شامة : الروضترن ف آخبار الدو لان < ۲ ص ۲۳۸ 

(۸) للمةر رى : ااسلوك لمعرفة دول لالوك القسم الأول + ١‏ س ٠+٣‏ 
)٩(-‏ ابن خلدون : العبر وديوان المبعداً واللبر جه س ۳٣۹‏ 


۱ 


ED E 


وسنجار فی معر که دارت فما الداثره عليه فاضطر الى رفع المحصار 
عن ماردین › »م عاد الى حر :ان سيه %0 ۱۹A J*^‏ () . 
کن لا تتصار صاحى الموصل وسنجار عل ى اوتف مأردين اش 
بالخ ق تشجيعہما على المسير إلى حران » وماليثا أن استو لہا علا وع 
الرها » م أ نضم الما صاحب ماردین . غير أن الرسل سعوا بین بی آيوب 
وأمراء الموصل وسنجار وماردين ف الصلح » وعخاصة بعد أن علموا أن 
الماك العادل بن أيوب قد زال عته الخطر الذی کان وتہدده من ناحة ابی 
أيه الملك الأفضل والماك الظاهر )١(‏ . 


وكان الك العادل يطمح ف استعادة ماردين eT‏ سنة 0۹4( م ( 
إلى ابنه الاشرف موسى محاصرتها )١(‏ وانضم اليه عسكرالمىصلوستجار ‏ 
و لا تعکر على صاحب ماأردين مقاوهة جوش حصومه 6 ارا آل العادل 
بطلب الصلدح (£) › فأ جاب طلبه طله . و کان ما تضمله هذا الصاح أن يژدی 
ا ماردین للعادل ماده ومسان مسين ألف دنار 4 ویم له اخطەق بلاده 
ورت ا ا و e‏ 


حدثت بين نور الدين أرسلان شاه الأو لبن مسعود _أتابكالموصل. 
و قطب الدین مد ن ز لک الٹانی ہے آتا بك سنجار ‏ خلافات‌تر جم إلى أن 
صاحب سنجار » دخل فى خدمة الماك امادل » وأقام الحطة له فى ا بلاده ء 
فخشى نور الدين من عاقبة هذا العمل على نتفه وبلده » فباجم أتابكيه 


(۷) 4ن الأثر : التارخ الياهر فى الدولة الأتاركية ۱۹۵ 
(۲) ابن واصل لوف کد ی اا 00 : 
(۴) اللقر زى : السلوك لى رفة دول الملوك الق الأول + ۱١‏ س ١١۱‏ 
)٤(‏ ابن خلدون : المبر وديوان المبتدأً وا لبر + *٭ ص ٣۴۸‏ 
)١(‏ للةر بزى : السلوك لعرفة دول اللوك القسم الأول + ٠١۹۱‏ 
)٩(‏ ابن الأثیر السکاما, فی التاریخ حوادٹ سل ۵۹۸ ه 


سنجار سنة ۰۹ ھ ( ۱۱۹۷ م ) ء و بدأ بمدينة نصيبين » فظل عحاصرها حى 
بمکن من الا ستبللاء علا .وف ناء حصاره‌طا «ھ| جم مظفر الدین کو کوری 
بح بلا د المو صل > ی اضعف من شان اتا پکہا ٤‏ و رغه ع رفم 


الخصار عن نصیین (1) . 


یکتف نور الدین بانزاع نصوین من صاحب سنجار › بل سار إلى 
تل عفر س وكان صاحما وقتذاك ‏ قطب الدرن عمد ب غاصرها وطا 
إلى حوذته » م عمل على ترتيب أمورها وعاد إلى المى صل )١(‏ . 


أا جار دة الا ات ا ف ا اا اة 
يسنجد بالك الاشرف موسي بن اللاك العادل ‏ صاحب ديار الجر رة 
وخلاط - الذى سار من حران » وانضم إليه صاب اربل وآمد 
والجزرة )١(‏ » فضلا عن أخيه اللك الاو حد نعم الدين - صاحب 
ميافارقبن ‏ وقد صارت قوات الملك الأشرف وحلفانه عو الموصل 
والتقت بصاحما نور الدين على مقر بة من هذه المدينة فى معر كه حلت فيم 
اهز عة به » وتفرقعسكرو(٤)‏ > وم كتف الماك الأشرف مذاالنصر الذى 
ارده « بل تابع زحفه حى دخل الأوصل > ثم ترددت الرسل بین الملك 
الأشرف ونور الدين صاحب الموصل فى الصاح )١(‏ . غير أن الملك 
الأشرف اشترط أن يعاد تل يعفر إلى قطب الدن - صاحب سنجار -(1) 


(۱) بو اأغدا ء الحتصر ف تاريخ البشر + + ص ٠١١‏ 

(۲) بن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠١‏ هھ 

اين الأير التاريخ الياهر ف الدولة الأتابكية س ٠١۹۲‏ 

(۴) ابن واصل : مفرج الكروب ف ذكر دولة پنی آیوب + ۳ ص ٠١۹‏ 

٠١۹۴۳ المقر زى : السلوك لمعرفة دول الملوك القسے الأول + ۱ س‎ )٤( 

(٭) اپن و اصل : مغر ج الکروب ف ذ كر دولة پى أيوب + + ص 4۷ )4۵4 
)٩(‏ ابن الأثر : الكامل فى القاري حوادث ستة ٠٠١‏ ٠ه‏ 


th 


ب ۳ س 

فوافق تور الدين على ذللث وتم" عقد الفح بن الفر بهن ستة() ٠.١‏ ھ 
(1۳م(. 

امتدت أطا ع الملك العادل أبو بكر بنأيوب - صاحب ٠صر‏ ودمشق- 
إلى بلاد ستار وجرررة ابن عر » فدارت مراسلات به و بین تورالدین 
قرا آرسلان - صاحب الو صل على تقسم هذه البلاد بينهما » على أن قكون 
بلاد قطي الد رن ۔ عا حب سشجار . للك العادل > ویز بر ة ان عر لور 
الدين » ولا عزم الملك العمادل على تنفيذ هذا الاتفاق زل حر أن() , 
حیث أ نضم ليه صاحب خلاط ومیافارقین » وصاحب آمد و حصن کیفا 
وغيره من الامراء ْ لم زحف لى سنجار سه ٩ء ٩‏ ھ) Y0‏ م على 
رأس جي ش كبير فر أى صاحما قطب الدين أنه لا قبل له عو اجبة العادل 
وجنده ومن ثم أرسل إلى الملك العادل يعرض عليه أخذ سنجار » على أن 
يعو ضه عنا » غير أنأهلما رفضرا هذا العوض (۴) . وأعدوا العدة لقاومة 
الملك العادل الأيو ب الذى زحف إلى مدينتهم )٤(‏ » وشرع فى حصارها ما 
اضطر صاحا إلى الاستنجاد بالخليفة العباسى وأمراء اللاد الجاورة.. 
وأتفق مظفر الدن ک وکبو ری ۔ صاحب أربل - ونور الدن آرسلان شاه 
صاحب الموصل » وصاحب ماردين على رفع الحصار عن سنجار (*) , 
كيا أنفذ اللليفة العباسى رسلا إلى الللك العادل تطاب منه عدم التعرض() 
ا جار وانتهی‌الامر أن رفعاعادلا مار عن سنجار » و خاصه 
سد أن حدثت خلافات بین آمراء بى أبوب فى بلاد الشام (۷). 


(۱) آبو الذدا ۲ اتصر فی تاریخ البدر + ۷ ص ١١۸‏ 
. (۲) اپو شامة : الر ومین فی أخار الدوانین + ۲ ص ۲٣۳۸‏ 
(۴) فقس الصدر = ۲ س ۲۴۳۸ 
)٤(‏ ہو الفدار : اتم فی تاریخ البشر +۴ ص ٠١١۸‏ 
(#) أن خلدون : العبر وديوان البئداً والمبر + ه س۸٦٠۷‏ 
() سبط ان ال جو زی : مرآةالزمان فی تاریخ الأهيان » القسم الثاني + ۸ س ٠4١‏ 
(۷) اہن خلدون :العیر ودیوان البتداً والبر ج ۰ ص ۲۹۸ 
سبط اہن الجو زی : مرآ الزمان فى تار بخ الأعيان القسم الثانی + ۸ ص ٠٤١‏ 
( م ۸ بلاد الجر رة ) 
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عبد اللك الحادل قل وفاته بلاد الجزيرة الى كانت ف حورته إلى 
الماك الاشرف موسى . ولا ثار عاد الدين زنك بن أرسلان شاه عل 
بدر: الدين لو لؤ - صاحب الاو صل استعان بالملك الأشرف() ء ودخل فى 
طاعته سنة ۱۹۱۰ ۱۲۱۸ م ) ١ک‏ آن مرد بن قطب الدن مد _ صاحب 
سفجار ‏ عرض عليه أن يسلم إلبه ستجار على أن يعوضه عنما بمديتة الرقة 
فوافق الاشرف عل إذلك سنه ١۷‏ هر( ۰م ).م عقد صلحا مح 
صاحب ماردین » عل أن يعطيه رأس عین » ویژدی. اله الاين 
الف دیتار (۲) 


رآی مظفر الدین ک وکبوری ۔ صاحب أربل ۔ أن الك الاشرف موس 
ازداد نفو ذه حت آصبنح هدد بلاده » ومن م وجه سیاسته إلى [ضعاف 
شو کچه » فتحالف سنة ۱۲۲٤(۱‏ م) مح شاب الدبن فازی ۔ صا حب 
لاط _ واللات المحظم عسى _ صاحب دمشق . وساروا تحر بلاد الممطث 
الأأشرف »غير أن ا مظمر الدين ما لا أن تو قفا عن مہاجحه لاد 
ا ملاك الا يوى (*) . أما مظفر الدين ك و كبورى فانه سار إلى الموصل > 
و حاص رها » لکن صاحبها بدر الدين اواو »اح أمورها » فاضطر مظفر 
دين بعد أن إمتنعت عليه البلد إلى الرحيل عنما . للكنه لم يلب أن عاد إلى 
ما جما (4) بعد أن اتفق مع بعض أمراء الجزبرة وديار بكر على قصديلاد 
الاشرف » غير. أن الأشرف أحبط عاو لته (ه) . 


عول ال لاف الأشرف على الاتتقام من‌الامراء الذين الهو ا مع صاحب 


)١(‏ أبن الاير : السكامل م الناريضخ حوادث سنة ٩١۷‏ ه 
أبن خلدون : المبر و ديوان المبعدآ والخبر + ۵ ص ۴۳٠١١‏ 
(۳) اين الأثبر : السكامل فى التار بخ حواأضت سلة ٣١‏ سھ 
)٤(‏ آبو الفا : اأحتصر فی تار يخ البعر + ۲ س ۱4۰ (4١‏ 
(۵) اين خلدون : المبر وديوان اعدا رالخیر + ٭ ص ۲۸۰ 


س8س 


لربل فأجم ماردین سنة ٩۲۲‏ ھ ( ۱۲۲۸ م ) وعاث جندہ فیہا تخر یا ونا 
کا حرض علاء الدين كيقباد - صاحب بلاد الروم السلاجقة ‏ على المسير 
الى لاد املك المسعود ‏ صأحب أمد - ما مله عل أن بعد اماف 
الاشرف الايوفى بعدم ععالفة أعدائه )١(‏ . 


عن آمد لتنج من اطا ع ملوك البو بيين » فر حف إلا الملكالىكامل 
الثافی سنه ۲۹ ١۲٣۳١‏ م ) وحاصرها »> وانزعپا من صاحبا الك 
السود بن مود » ا استولى على البلاد الى كانت تابعة له »> وشا 
إلى حوزته (۲) . 


ولا توف الملك اللكامل طمع بدر الدرن ؤو صأاحب الوصلل 4 
سنجار ‏ وكانت تتبع الملك الصالح أيوب أبن الملك الكامل فباجبا(ء) 
سراستولی علپا سنه ۳۸ ھ ( ۰١‏ ۱۲۴ م C6)‏ ھا امتللك جز رة أن عمر(ه) 
نة ۸ ۵ھ( ٠۲۵۰‏ م ). 


۱ £ ٤ص‎ ۴ + أي القدا : الحتصر فى تاريخ البعر‎ )١( 

(۴۲) تفس المصدر + ۴ ص ١١١ ١۵١‏ 

(۳) نفس المصدر + س١۷١٠‏ 

)٤(‏ حاصر ہدر الدین اواز ستجار سنه ٩۳٠‏ ه» فاتنجد صاحها اللك الصالح 
اليو بالوارزمية » وبذل هم حران والرها فى مةایل دته فوقفوا إلى ايه فى 
حبد غارات جند الموصل. وهر عتهم وفى سنة ٠۳١‏ ه اتفتق الملك السالح هع أخيه اواد 
وو اس ے صباحب دمشق و تاها _ على أن كم الماك السالح دمدشق بدلا من ستجار 
على حين بلى الجواد يو نس كم ستجار وهاه والرةة . ولا استقر اللمواد يونس حكم 
سنجار » عاد بدر الدين اؤلؤ إلى مياجتها » والاستيلاء علا 

( اپو الغدا : الختصر فی تار هش البشر + ۲ ص ۱۷۷۲۰۱۷۰ ) 

(ه) مد على عوآیی : تاریخ الدول والإمارات الكردية فى المهد الإسلامى ص٤١٠‏ 


E 


عا تقدم »كن القول أن علاقه آتابك الموصل وال جربرة بآمراء البلاد 
الإسلامة الجاورة » تضسيرت تبما لقوه الاتابكة وضعفيم فامتطا ع 
الاتابکه بان قو تم بسط سيطرتم على مساحات كبيرة فى شمال العراق 
وبلاد الشام » فاتسح نفوذ تجم الدرن ايلغازى ‏ صاحب ماأردين ‏ » 
فی ديار بكر » وسيطر على بعض مدن الشام و بسط عاد الدین زنک 
آتابك الموصل ‏ سللطلانه على شال العراق » وبعض مدن الشام ولل 
صعف شأن الاتابک #زواعن صد جات بی أيوب . 


لگ 
ات 
الي) 


وا e‏ 8 
لو 
۱ 
تار جه صل 
[: 
| 


نطبن 
مع الياز 
مع ا be‏ 
س 
ات 


االات 
العللاقات الكارجبة لدول أتادكة الموصل والجزيرة 


ا 


لم قف از نطيون إلى جا نب ااصلببيبن ف حرو مم مح آ7 a‏ لمر صل 
والجزيرة عندما بدأو! يوجرون حلاتيم إلى أطراف بلاد الكام وااعراق 
انهم رفضوا تفہ الاتفاق اذى عقدوه ممم (۱) » والذی بقضی بآن يسل 
الصليبون از نطبين الملاد الى يستولون على اعتبار أن مزه الاد 
کا نت مل للدولة البعز نطية قبل أن يستو لى علما المسلمون )١(‏ فلما استولى 
الصلیبیون عل أ نطا کی سنۀ ٤٩۱‏ ھ (۰۹۸٠م)‏ سار اليا كر بوقا - أتابك 
الم صل س وسقان ن أرتق أمير ماردن ‏ لاستعادتها )١(‏ » وحاصر 
المسلمون أ نطاكية » وشددوا علما الحصار حى نفذت مما الاقوات() ء 
فاسقنجد الصليبيون بالاهءراطور البزنطى ألكسيرس كومنين » لكن 
الاميراطور أعرض عنهم )١(‏ الامر إلذى شجع كر بوقا على قشديد مجماته. 
على أنطا كية )١(‏ » وكادت المدينة تسقط ف أيدى المسلمين لولا الخلافات. 
الہ ظہرت بن قادم > وال شجدت اأصامدين الحاممر ين بأنطا كية علي 
هز عم و لشندہت شملہم (۷) , 


"Settan : A History of the Crusades. Vol. I p. 313-314 )4(‏ 
fRuncimon a A History of the Crusades. Vol I p. 224 )۲(‏ 
(۴) ابن القلا سى دیل تاریخ دمشقی س ۱۲۰ 
(£) ابن الأئير : الكامل ف التاریخ حوادث سنه )٩۱‏ ه 
(#) أن المديم : ٠‏ زمدة الب ف تأر پخ حلب + ۴ ص ۱۳۹ 

Runciman 4 A History of the Crusades. Vol. 1 pe 237‏ 
)١(‏ اين القلا نى دیل تارپځ دهمشق س ١۴۹‏ 
(۷) ان اأمديم : زبدة ا للب فى نارپ حلب ج ۲ ص ۱۳۷ 


e 


كذلك عمل الاميراطور ااسكسيوسن كومنين على الاس تفادة من الز مة 
الى ألحقما آتابك الموصل وال جزبرة بالصليدين فى موقعة حران سنة ۷ه ھ 
( ۳ ۱م ( » فا سترد البلاد الى انزعا.منه الصاءبيون فى انوب الشرقى 
لأسا الصغرى )١(‏ وأرسل أسطولا استعاد اللاذقة والبلاد الواقعة على 
الشاطىء بين اللاذقية وانطر طوس )١(‏ »رلم يكتف الاء من اطور البهزتطى 
بذلك»بل أنفف رسو لا إل اللطان الساجوقى سنة ۽ ٠۰‏ د (١١١١م)‏ يعرض 
عليه عقد تالف ممه لحار بة الصليبيين ‏ وطردهم من بلاد الام )١(‏ 


على أن البيز نطبين عادوا إلى التحالف مع الصلييين بعد أن تتقايعت 
انتصارات عماد الدن زنكى ‏ أتابك المرصل ‏ عل الفر تة فى بلاد” 
الشام )4( وفتح حصن بارین سنه ۳۲ ھ ( (ar‏ 0( ألذى مكنه من 
سط سبطر ته على هماه وحص - )١(‏ واعتری الامیر رمونددی پواآیه 
أمير أنطا كة ‏ باليادة البمرنطة على إمارته(۷) ووافق البيزنطيون على 
الاشتراك مع الفرجةف إنقاذ حلة صليببة كمرى لتحطيم قوة عاد الدين 
زنکی ف بلاد الشام » (۸) فمقا بل أن يمزل ر مو ندعن أ نطا كية للاميراطور 


Stevenson : The Crusadersin the East. pp. 78-79 (۱( 
Groussest : Histoire des Croisades. Vol. I d. 414 (۲( 


(۴) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سذه ٠٠:‏ ه 

(+) يذ كر أبن واصل أن رجال الدين الةر نجة قصدوا القسطنطينية » واستلجدوا 
ہالبیز نطیین على عماد الین ز .کی لأنه هاجم بارین » وحذروا الروم من سقوط پارین 
فى أيدى أتابك للوصل ١‏ وإبادة هن فيها . 

ل( هفر ج الکروب ف ذا كر دولة بی أهوب + ۱ ص۰٣۲۷‏ ) 

(۵) این القلا نی : دیل تاریخ دمشق س ۷٣۳‏ 

Setton e A History of the Crusades. Vol. I. p. 439 (٦( 

Ceunbridge Medieval History. Volk 4 p. 359 (v۷ 

(۸) ابی العديم : زبدة الحاب فى تاريخ حلب < ۷ س ۷۹۱ 


ن 


لز نطى » و تنود ر مو ند لنفسه إمارة نشل حاب و شزر ۽ ماه و چس 
بعد انتزاع هذه البلاد من المسلمين )١(‏ 1 


أحاط اليز طبرن حملتمم على بلاد الشام بالسرية واكان » )١(‏ 
فأرسل إمبر اطو رهم نا کو متهن ف عماد ان زنسکی ET‏ له آنه ى 
عحار به(۳) کا أن ريمو ند ألقى القض عل جاعة من التجارالمسلين » وعلى 
المسافر ن من أهلحلبف (4) حى لا تتسرب أ ناء الاستعدادات الصلييية 


إلى زنىكى (*) . 


سار الا مرآ طور لیر نطی حا کو مين إلى بلاد اشام )١(‏ سنه ( ٣0ھ‏ 
- ۹۳۷م ) عل رآس جیش کبیں تساندہ جوش أنطا رة والرھا )٩(‏ 
ولا بلخت قو ات الرومزاعة - وهىعلى مقر بةمن حلب _حاصر وهاو شددوا 
علا الحصار » (۷) حى اضطر أهل ا إلى طلى الامان م الإا براطور 
البز نطى (4) » فأ جات طابمم غير أ نه ما مف أن کف با لعہد عد استيلا ته 
عل البادة » وقتل من أهلما خلةاً كير آ(١)‏ 


کان عماد الدن ij‏ ت أا بك المر صل تحاضصر حمر أناء هجوم 


Runciman : A History of the Crusades. Vol. 2 p. 213 (١ )‏ 
Vasiliev * A History of the Byzantine Empire. p. 416 (۲ (‏ 
(۳) ابن الأثير : الكامل ف التار بح حوادث سنة ٠۴۷‏ ه, 
(8) أبن واصل : هفرج الكروب ف ذ ك دولة بی آیوب ۳ ١‏ ص ۷۸ 
Runciman. A History of the Grusades. Vol, 2 p. 215 )*(‏ 
)٩(‏ أيو شامة : الروشتين ف أخبار الدولتي + ١‏ ص ۸١‏ . 
(۷) ابن الألير : التاريخ الياهر ى الدولة الأتاإبكية ص ده 
(۸) ابن الألر ١‏ السکامل ف التار يح حوادٹ سنه ٣٣ھ‏ ھ 
اج واصال : مفرج الکروب ف ذ کر دولة ہنی يوب + ۷ ص ۷۸ 
(4) اہن الغلا نسی : ذیل تاریخ دمشق س ۲٣۲‏ 
"Runciman. A History of the Cıusades. Volk z3, da15‏ 


ا ب 


البيز تطبين على بزاعة » )١(‏ فخثى أهل حلب من ماجة البيز نطبين م ء 
خسار فريق منم إلى عماد الدين زتكى » وطلبوا منه النجدة . فسير محم 
جندا کثیرا ٠‏ ودخلوا حلب ليحولوأ دون مأاجمة الروم ها (۲) .وا 
أغار بعض فر سان الروم على حلب » قاتليم أهلما » قاتل عمادالدين زفكى 
تالا شديدآً ثلاثة أيام » وأوقعوا بهم خسار فادحة » مما اضطرهم إلى 
الرحيل عنها والمسير إلى قلعة الاثارب )١(‏ 


خشى أهل الاثارب اس قو أت الروم . فهر بوا منبا ا أعان الروم 
عل امتلا کا (4) » ک) امتلسكوا معرة النعمان وكفر طاب (*) على أن 
سیف الدین سوار  )١(‏ ناب زنکی بحلب ل بقف مکتوف الیدیر. 
حا هاجم ااروم الاثارب ْ بل عول ع اسمتعاد تا » فار لپا ءل راس 
جش کر » مل على الروم حم مکنته من أستعادة الاثارب )۷( 


فارق عماد الدین زنکی مص » وزحف إلى سلمیه س من أعمال‌ خماء 
م عبر الفرات إلى الرقة » ومنما أخذ تبح ابيز نطبين › ويقطم الطر يق 
E‏ ذلك مما حل الروم على عدم التوسح ف الاسةلا. على 
البلاد الخاضعة لر نكىف‌الشام » فقصدوا قلعة شيزر - وضيةوا عليما الحصار 


۲۹۰۵ أبن المديم : زبدة الب فی تاریخ حلب + ۲ ص‎ )١( 
Setton : A History of the Crusades. Vol. I] p. 439 
٠. ۷۸4 اہی واصل : مفرج السکر وب ف ذ كر دولة بی أیوب ۱۳ ص‎ )۲( 
ery ابن الألير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة‎ )۳( 
۲٣۵ أبن القلا سى : ذیل تاریخ دمدق س‎ )6( 
- (٭) یذ کر 1 المديم ُن سوا را کان فى خرمة يو ری فرطو ہن اتابكدمشقی‎ 
رکه ودخل فى < رمة ا ۰ فا قطمه إقطاعات كمشيرة » وولاھ حلب‎ ِ 
و اها ¢ وأعتہد صله فی قال الغر عة 6 فظ_ ت شیا عه و هبرك ر نه إ1 ر ينه هف قچا ل‎ 
) ۲٤١ الصليديب (. زبدة الحلب فی تاریخ حلب + ۷ ص‎ 
Runciman * A Histor of the Crusades Vol. 2 p. 194 
۷۸ ص‎ ١ ا واصل : مج الس وى دہ کر دول بی ايوب ج‎ )٩( 
۲٣٤ ا الةلا سی : ذیل تاریح دمشق س‎ )۷( 


س ۳۷ ۱ س 


حى يتير مم اليطرة على أواسط وادى نر العاصى » لحولوا 
دیںل تەق آطماع عماد الدین زنکی فى سط سبطرته على اأزيد من 
الاراضى الامية (۷( | 


اسقنجد سلطان بن منقذ س صاحب شمزر ۔ بعماد الدین زنی() 
بعد أن أشرفت البلدة على اللاك » وقتل كثير من أهلبا )١(‏ » فاستجاب 
زنکی لطلبه » ونزل عل نهر العاصی بالقرب من شیزر › (4) وشرع ش 
مباجمة الروم » )١(‏ کا عد إلى مد البلدة بالرجال والعتاد والمؤن » () ولي 
بکتف رذلك › بل اسل إلى الامراطور امز نطى عذره هن مغبه 
مو أصلة المتال (۷) 


کكذلك طلب عاد الدین زنکی من ہی آرتق فی دیار بکر معاونته فی 
عار به الروم مسار دأاود بن اال بلاد الشام على رآس جع کبیر 4ن 
التركمان لقتال الرهزطيين (۸) سنة ۳ه ھ( ۱۱۳۸ م ) وخر جتعسا کر 


Fuanciman s» A history of the Crusades Vol. 2 p. 215 (٩( 

(۷) اين الأثير + التاريخ الباحهر فى الدولة الأتايكية ص هه 

۴۶) ابن الائر الکامل ی التاريخ حوآدث سئه ٥٣۷‏ هھ 

(4) اہن القلاښی : ذیل تاریخ دمشق س ۲٦٤‏ 

(4) أسامة بن منتقذ : الاعتبار س ١ه‏ 

. ۸١ س‎ ١ + آيو شأهة 3 الروضتين فى أخبار الدو تين‎ )٦( 

(۷) آرسل زنک إلى الامبراطور بحذره وقول : « إنکم قد کحصتنم می بهذه 
اسليبال فأترلو! منا إلى المحراء حى نلتتى » فان ظغرت يكم » أراحت المسلين هنكم 
وان فر م ی آسہر حتم 6 وأخذم ش زر وغبرها &¢ ۰ و ةى کان تمد ر زنسی ار يالن 
٠‏ على إمبراطور الروم جى أنه رفش تصبيحة الفر نجه له فى «وأصلة القتال › وقال هم 4 
« مظنو ن آن له من المسکر إلا ما رون » انما هو ,رید آل تلقونه ء فیجیثه هن جدانت 
ا ملين ما لا حد له . 

( ابن الأئير : التاريخ اكباهر ي الدولة الأثايكية س ١ه‏ س ١ه‏ 

أو شامة : الروضيين فى أخبار الدبولتين + ١‏ س ا۸س ۸۷) 

(۸) أبن النديم زيدة الاب ی تار هخ حلب + ۷ س ۷۹۸4 


نت ۳ | س 


من دمشق دة لعماد الدين زتكى » كما أنفذ أتابك المىصل رسولا من 
قله إلى اللطان ااسل ر قی مسو د يستنجده و عذره من التو انی عن دته 
د غه أن اأروم زاحفون إلى حلب ء )١(‏ وان امتلك, وها عمروا الفرأت 
قاصسدين بخداد » فا ستجاب ااسلطان السلجو قى لطلبه (۲) وأعد عشرة 
آلا فس اسر ال لاد الشام » )١(‏ دف نفس الوقت أرسل زنكى 
ذ, أت للاغارة عي اسا تصخر ى لمو جه اهتمام اهز تین الا )٤(‏ 


على أن الامبراطور البيزنطى لم يواصل ماجمة اللاد الخاضعة لزنكى 
لان حليفيه أميرى أ نطا كيه والرهاء انصرفا إلى حمق ١اربما‏ الخاصة 
عن الوقوف إلى جانبه )١(‏ فضلا عن ظمور الخلاف بين أمر اء الفرنحة 4 
وتجحدد العداء بينم وبين البوز نطيين فكان جو سلين الثانى ‏ أمير الرها ‏ 
شى من | نتصار الفر نة والبمز نطبين على المسلهين » )١(‏ لاعتقاده أنْر مر بد 
سبحصل عقب الخصر س بمفتضى الاتفاقی بيه و بین الببز نطيين على 
حلب وغير ها من البلاد الاسلامية (۷) و بذلك يصيح قر يبا منه » هذا ما 
کان جذر مته جو سلین (۸) 


و فب زنسکی عل الللافات ن الفر نة والبز فطين ¢ فعەفی على زبادة 


(۱) ان واصل مغر السکروب ف ذ کر دولة بنی یوب ۱ ص ۸۰ س ا۸ 

)( ابن الألر : امل ف التاريخ حو ادت سنه ۷ه ھ 

(۳( ابن التلا سى : دیل ناریح د همسش ی س ۲٣۹‏ 

ابن الأثير : التايخ الباهر فى الدولة لأنابكية ص ٠٠٦‏ س ۷ه 

Runciman : A history of the Grusades Vol. 2. p. 216-M47 (€‏ 
(۵ ابن واصل: هفر ج الکروب فی ذ کر دولة نی آیوب ج ۱ص۰ ۸س ۸۱ 

() اہن واصل : مغر چ الکروب فی ذ کں دولة بی یوب + ۱ س ۸۱ 

Runciman. A history of the Crusades. Vol. 2 p. 216 (۷( 
Seton : A hist. of the Crnsades Vol. I1 p. 440 (۸) 


۲١س اسامه ہن س ۴ ۹ مناز : الامتبار‎ )٩4( 


w= 


تالف ر 5ة(۱) بدن ماء وما رى الام:راطور اليعز نطى أن جہوده لن تكلل بالنجاح 
جسبت موقف الفرنحة منه » ومقاومة عماد الدين زنكى له » رحل عائدا 
إلى بلاده » فسار زنكى فى أثره وقضى عل کثیر من قواته » ؤغنم مقافم 

كثير ة » و بذاك فشلت البلة الصليبيةعلى يلاد الشام فى[إضعاف تفوذ أتابلك 
المر صل ف هذه البلاد » بل اتسع سلطا ته باستیلاء قو اته على کفر طاب 
والاثارب ۷) 


لم يشترك البيزنطيون بعد ذلك مع الفرنجة فى حرب ضد عاد الدين 
زاکی بسبب قیام الخلافات پینہما » ولا سقطت الرها فی آیدی زنکی سنة 
I4) — ^ o4.‏ م( عاد ریمو ند س سار أنطا كة ت إلى" عالفة 
ابیز نطیین لیقفوا إلى جاه فی وجه نکی الذی صح يشل خطرآکیرآ 
على إمارته )١(‏ فسار إلى القسطنطينية » وأعلن ولاءة للاميراطور البيز غطى 
مانو لی کومنین » فعفا عڼه » ووصه بمساعدته ضد عماد الدین زتکی )٤(‏ . 


غير أن تعالف البيزنطيين مع الصلييين لم بمكن الصلييين من حرء 
حطر القواتالا سلاميد » فبزم نور الدين مود » ريموند ‏ أمير أ طا كة 
وقتله سنة ۱۱٤4 (۵ ٤4٤‏ م(١)‏ » واستولى عل معاقلل وحجصون 


)١(‏ أرسل "ماد الدين ؤتكى إل الامبراطور الييرنطى بحذره بأن الفرنجة فى 
العام خالفون منه »فلو فارق مكانه » تخلفواعنه » وبسث إلى الفرتجه يخوفهم هن 
۶ لامبراطور البيزفطى + ويقول هم : أن امبراطور الروم إن ملك حصنا واحدا فى 
لاد العام ملك بلا دکم جیما ٠‏ ( أبن الةلائس : ذيل تاریخ دەشق س ۲۹٣٦‏ 

ان واصل ! مفرج الکروب فی ذ كر :دولة ہی آیوب + ١‏ س ۸١‏ ۸¥) 


Setton ;: A History of the Crusades. Vol. I. p. 441 (Y} 
Runciman : A History of the Crusades. Vol. 2 pp. 265-266 (¥) 
Gronssek a Histoire dea Croisades, Vol. pp, 228-229 (4 


)٠(٠‏ أو شامة : الروضتن ف ابأو الدولتين + ١‏ س ۷١س‏ ۸ه 


سل 


آنطا کیة شرقی نہر العاصی(۱) بینما وقع جوسلین الثانی ‏ آمیر تلى باشر 
سراف أ يدى المسلىين(۲) . 
ولا عرض الامبراطور ابیز نای مانو یل کومنین على بتر !اس زو جه 
جو لين الثاني » والوصية على إمارة الرها ‏ شراء ما تبقى من البلادالتا به 
لامارة الرها » وامقت عل الفور » واستولى الاءءراطور على هذه الاد 
ااه o11‏ ® ) 10۰م( )۳( عل أن الأمراطور البمز نى لم يتدم 
الاحتفاظ با لبعدها عن مر كز الامراطورية ايز ر اة » و قر بأ من ى البلاد 
الاسلامة )٤(‏ » الام الذى شجح الامراء المسلىين على انز ع هذه حصون 
بن البو نظن :فانتول م لين أن بن #رتائن ارتي ب 
ماردین س عل ساط والبيرة سنة ٥4٩‏ ه( ١١١١م‏ )() . 
نور الدن ود » وسلطان سلا جقه‌الروم »› N I hy‏ 


| قف العداء بين أتابك الموصل وال جز رة وبين ال و نطبين عند هذا 
الحد فقد انضم قطب الدين مودود ‏ أتابك اموصل و ق ا راان > 
صاحب حصن کیا و نجم الدین آلی ن رتاش صاحب ماردن ۔ 
إلى نور الد ن مود فى حروب مع البيز تطيين والصلبيين عندما هأجم حار م 
سنه 1۰ 4 ( ۱۱۹4 م ) وقد نتت هذه الحروب بانتصار نور الدين مود 
وأتابكة الموصل وال جريرة عل أعدانيم ابيز نمايين وااصليبين )١(‏ . 


(۱) ابن واصل ٭ مغر ج السكروب فی ذ کر دولة بی آیوب +۷ ص ۱١۴۱‏ 

(۲) ا اثر e‏ ف النار يح حوادل سلة ٠4٩‏ ضط 

ابن واصل : مقرج الکروب ف ذ كر دولة بی یوب + ۱ ص ٠۷۳‏ 

Stevenson s The CGrusaAdersin the East, p. 168 (*( 
Setton « A History or the Crusaders Vol. I. p. 534 (4) 
٣٠١ این القلانسی : ذیل تاریخ دمتشق س‎ )٥( 

١٤4٤ص‎ + ابن واصل :هة ج الكروب فىذكر دولة بى أيوب‎ )٩( 

(۷) ابن الأئير التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص٣۲١‏ 


E | LE as 


قبل آن نتمددث عن دور الاتابدكة ف قمر الصلييين حدر بنا آن نناقش 
اسباب الحروب الصلييية . 


ار وب الصاه من اللاحبة النظر ية تعتبر حر با مقدسة » وااغرض 
منہا والدافع لبا تأمينعطر يى الحجا ج المسيحيون إلى بيت القڊس‌والااراضى 
اأقدسة ألكيطة به » وای کان متاکما المسلہون > ولقداسقشار ر جال ادن 
ف أوربا اأسدين حول ضرورة تالص الارض المقدسة ٤‏ وروا أن ذلك 
تأفضل سيل يسمى اليه الانسان لتخلصه من الذنوب والتطايا الى أققرق) 
ومن وسال طلب المغفرة من اهال و قوف ف الأراضى المقدسة الى وقف 
با اسح والرسل فى أمن وسلام . ورآت الكديسة أن خير وسبلهلتخليمس 
بدت ادس هو دفح أمر أء الاقطاع إلى ل ااسلاح والذود عن القدمس 
بدلا من أن حار ہوا بعضمم بعضاء وعلى ذلك كن اعتبار الحروب الصليية 
إ مالاا لحار سن من الناحه الدينية » وإذا كان من مبادىء الفروسيه 
الاساسية الدفاع عن كل ماهو حق » فإن الدعرة للحر وب الصليبية دعوى 
لمباجمة كل ماهو باطل-ومتكر . وهذا الباطل من وجة النظر البابوية ‏ 
او جود بست المقدس فى أ دی المسلمين . واامارس الذى ستجيب للنداء, 
اهبو له بشع فى تفه غر برة المقاتلة ماجة بلاد الشرق › والسعى إلى 
تغليص اللاراضى المقدسة » وف الوقت نفسه يرضى الجا نب الروحى من 
-طسعته وهو الماس الاس وغفران ألذنوب . 


والمعروب الصليبة قأمت لإنقاذ امسبحية من الأخطار الى يكن أن 
عرض ها من السلاجقه الذين ازداد نفوذه وقوى آمرهم وهددوا الدولة 
المز نة » وأضمةوها بعد انتصارم الرائع على البيزنطيين فى موقعه 
علا کرد » مادعا[لی استنجاد ال باجار ةالہیز نيبن بالبا بو ية لتخليص مافقد و ه 


س ۳ س 


من متلكاته فى آسا الصغرى » فأرسلت وربا الملة الصليبية الأولى . على 
أن الامبراطور اليز نطی الکسیوس کو منین لم یکن رقصدمن‌هذهالاستغاثة 
سو ی استرداد مافقده من ع تلکات »› وم يقصد حلة تتجه إلى بت المقدس کا 
حدث فعلا إذ فو جىء عملة تضم مثات الالوف من الاورييين المساحين 
قو دھ أمر اء لاخعضعرن للامبراطور البيز نطى » و وجہتيم الاولى تخليص 


ست ادس ي 


وجب أن نشيرهنا إلى أن الحروب الصليبية ل عدت لاسياب دة 
خقط » بل لساب أخرى سياسية واقتصادية واجتاعية كذلك ء ومن هذه 
الاغر اض مطامح الأمراء والنبلاءف تكوين مارات فالشرق » والحصول ' 
على منتجات الشرق ومتاجره بدون وساطة وبأنمان معقولة » ولا عكن 
قق ذلك إلا بانشاء مستعهر ات فى الشرق تكون مرا كز تجارية هامه . 
و لقد حدلت مجاعات فى أور با » وساءت الأاحوال الاقتصادية فى كير 
من بلدانا الأمر الذى دفع اللكثيرين إلى الانجاه إلى الشرق ليا حياة 
أفضل . ولا بغيب عن الاذهان مقدار البؤس الذى كان يعيش فيه 
الفلا ح فی أور ا ف المصر ر الوسطی ف ظل نظام ا لا قطاع :ومد ی الا ستغلال 
الذى كان بعر ض له من الد الاقطاعى وإرهاقه بالضرائب . كلذلكدفح 
الكثير ين منمم إلى البحت عن الخلاص من الور الذى تردى فيه > فكان 
اشرق وماعرف عنه من سعة فى الرزق ووفرة فى الخيرات خير لاذ 
يلوذ به الذلاح الأورنى لنحسين معدشته . 


بدأت الدعوة للحرب الصليبية فى مو تمر كلير مونت فى جوب فرنساً 
ى خحطاب مشو ر دعا فيه البابا أريان انى إلى مساعدة البه فطيين »و أشار 
1 ما عط بالسہحيه من خحطر داش اجه تقدم الترك السلاجقه . ودعا 


1 YA 


الاس إل الميادرة عجار به السايين ٤‏ ف جرا ظا ممة ¢ وذلك صضمان بو ل 


التو به وغفران الزنوب . 


ولقد آثار ١اابا‏ عخطا به حماس الجتمعين فى أرجاء المجمع حتى أنهم 
هتف | بعبارة « هكذا أراد الته » وأعقب ذلك مسارعة الالوف إلى حل 
الب واتخاذه شارة م . وحدد .خطة الله وموعد مسر ها + رر 
بأن تكون القسطنطينية ۸كا ا يلتقى فيه الصليون . 


ونلاحظ أن فكرة الحروب الصليبية قد نبتت فى أرض فرذسية » ودعا 
ليما بابا من أصل فر نسى » ولذللك اعتمرت الحروب الصليية من الأعبال 
الفر نسية » يضاف الى ذلك أنالمملكة الى أقاما الصلببون فى الثمرق كانت 
فر نسة ف نظامما وعاداتا وتقالمدها » وكانت فرنسا مد الفر وسية الذى 
زود اليوش الصاببة تخيرة الفرسان » وفعلا حشدت فرنسا جيشا قويا 
اما الاقطاع وم الین :ر عل أستعداد لان ية ومو ا يغام راهم 
ا محر بية الجريئة » ورأى الفرنسيون أن الحروب الصليبية فرمة للخروج 
من الأوضاع السثة الى عانوها نتجة الحروب والاوبثة والمجاعات 
ولعب النورمانويون دورآً هاما فى الحروب ااصليبية لا نهم عون التجوال 
والتر حال » وبتحمسون لادن وأهله :لذلا كانوا حلهاء عخلص ين للبا بو ية 

الجلة الصلية الاولى : 


تشملل الملة الصلبية الأولى حكين » يطاق عل الأولى حلة 
العو ب » وال خرى يطلقعلمه) حاةالأمراء . أما حلة الشعوب فبىأسق 
ف قامما من حلة الامراء ذلك أن حطاب آریان الان ف کلیر مو نت کان» 
الرآد اذى ترود به الميشرون الدين جا بوا البلاد يدعون للحروب الصلية» 
وأشمر هؤلاء المبدر ون بطرس الناسك الذى عرف عنه المقدرة عل إثارة 
ماس اجاهير » وهو قسيس فر مى يحاول تأدية فر رة احج فما مضی ‏ 


ا 
غر أنه لر يتيسر له ذلك يسبب "ما لقيه من الراك السلاجقة من سوء 
المعاملة » فاضطر إل العودة إلى بلاده » واشتهر بطرس بأنه كان سير 
حاف القدمين رث الثياب » لا يا كل ايز ولا اللحوم » إنما يعيش على 
السمك وشرب النبيذ » ولقد كان شد يد التحمس للدعرة الصليبية » واستطا ع 
بشکله الاسطوریى آن يؤر تأثرا بالغا فى العوام فى غرب أورباه“ . 

لر يشهد بطرس الناسك جمع كاير مونت » بل بدأ رحيله لادعوة 
الصليبية قبل انعقاد هذا الم عر » وطاف عل حاره الاعرج لاد أوربا 
مثل أورليان وشامبنى واللورين » وانتهى به المطاف فى كولؤتاعل نهر 
الربن حيث أمضى عطلة عيد المیلاد » ومن کولو نیا بعث بتلامیذه وع يديه 
إلى الجبات الى لا يستطيع أن إزورها » وأخذ بطرس يتنقل من جبة . 
لاخحری را کا حاره مبشرا بالحروب الصليبية » فکش جعه حت زاد 
أنصاره ع خمسة عشر ألغا > وھاجروا رجالا ونساء منازطم وحقوطم » 
وازداد عددم من انضم اليم من الالماس . فتكون من هؤلاء 
الفقر اء س جوع › قل حلول الور عد الذى حدده اليا با لاجتاع الجہوش 
الصليية بالقسطنطينية وهو ماو ٠١۹٩‏ . 

غير أن ثلاثة من هذه اجو ع لإ تصل إلى القسطنطينبة › إذ هلك 
آظہہا أثناء اجتيازم تللاد اجر ء يسبب ما ارتكبوه من أعمال السلب 
والب آثناء سيرم › فتعرض فم اجر يوس ؛ ومن‌قوشم شر مزق › 
آما امان الآ خران فقذ وصلا إلى العاصمة البسرنطية فعلاء وقاد أوطلما 
والتر المفلس » والثانى بطرس الناسك » بعد أن فقد شرا من أنصاره 
يسبب اعتداءات‌البلغاريين عام م . وقد أحسن! لأ مبراطور البيز على معاملة 
آفراد الملتین على ارم ما ارنکبته هذه المموع من تخریب وتدمیر فی 


Growusset : Hist <“ des' Croisades „l1 „. p. Š5 (۱) 
لاد المزيرة‎ - ٩ 


ست ٣+‏ س 


البلاد الاوربة.التايعة الامراطور » وعیرت هذه اجو ع مضیق اہو سفو ر 
فی طس ٩2 ۱.۹٦‏ 

واشابسكت جذه الجمو ع الغفيره بالاراك السلاجقة فى آسبيا الصغرى 
وهز ميم السلاجقة » وقتاوا منمكثبرين.. وقد حاول الامبراطور البيزقطى 
اكسوس كو مين إذقاذ هذه الملة » فأرسل عددا من اسفن ٭ وصلت يعد 
فوات الأأوان » وحلت الفلول للبز ومة إلى القسطنطينية "° . وهصكذا 
فلت حلة العامة ف صقيق أهدأفما . 


جز الا اء 


حدث هذا وأمم اء وؤرسان أوربا يعدون العمسدة للسير إلى 
الشرق وقسموا ليم إلى ثلاثة أقسبام > یقود کل فریق آمیر مر 
أمراء أوربا المعروفين بالشجاعة والفطنة » وتولى جود فرى وأخوه 
بلدون قيادة جيش اللورين » وأخذوا طريقبم ءبر الجر فالقسطنطينية 
فېلغوها ی دیسمیں ۱۰۹۹م ٤۹۰‏ ہ . آما روند میں تولوز »> 
وأول من حل الصلیب مر الامماء - فقد قاد شه من البروفنسال 
و بلغوا القسطنطينية فی ابریل سنه ٠۰۹۷‏ ۾ 44۱ ۵ء بینا. سار پوهیموند 
مع ابن أخيه" تانكر د على رس النورما نديين بطر يق ‌البحر إلى القسطنطينية» 
فوصلوها فی الوقت الذی بلغا فيه رعوند › وبلغ القسطنطينية أمراء 
آخجرون يقودون جيوشا أوربة من بهدان مختلفة من القارة الاأورية› 
غير أن دورها کان ثا نویا [ذا قيس بالدور البارز الذى قام به الاماء 
اتن تعدثنا ps‏ : 

ومہما يكن من أس فقد تمم فى القسطنطينية جیش کبیر قدره بعش 


Rauciman : A Hist of the Crusades . 1. p’114 )١( 
Grtousnet : Hist, des Cryols ades’ I. P’ 6 (( 


إا س 

الم رخين با كش من نصف مليوان مقاقل من بيلهم أ كش من مائة وخمسين 
آلف فارس من شجعان وربا وأشدائهي <“ . 

وكانت تكتنف العلاقات الصليبية الب نطبة يعض الصعوبات »> 
غين و جدالاميراطو ر ابيز نطىالكسروس نفس ه آمام جو حالصليبيين الضخمة 
کان عليه أن يواجه أحد أممن » ابا يتر الااس اء حلفاء له . وف ذلك 
عليه أن يشترك مع هؤلاء الأصاء بجيشه وارب ف الشرق معمم » 
و قاسم مکاسب الحرب وغناتما. » وما يعتبره آتباعا له » يقسمون له 
مين الولاء والطاعة وعاريون يأمم.منه » وكل'الاراضى والمكاسب من 
الحروب تؤولان للأمبراطور البيزنطى . وقد تشبثالامبراطور بالفكرة 
الثانية » وحمل الأمراء على أن يقسموا مين إلولاء والتبعية له ٠‏ واعتبر 
الأراضى الى تؤدى للى بسب المقدس أراض جزئطية انترعبا المسلمون 
وهن حقه استردادها بعد أن يفتحما الصليييون "“ . 

على کل سال عبر الصلیبیون السفور,. آوائل مایو ٤۹١.۱۹۹۷‏ ھ 
إلى أملاك قلج أرسلان فى آسيا الصغرى »› وحاصروا ليقيه ب عاصعة 
السلاجقة ب وشددوا علا الحصار حتى. استولوا عامما » وانضمت إلى 
البو لة البزنطية » عجة آنا كانت. ملكا ها من :قبل » لذلك. ارتاب 
الصليييون فى نوايا الامبراطور . ووقفوا على مدى استغلاله هم . على أن 
الصليببين رغم ذلك وأصاو از حفم فى آسيا الصغرى وهزموا كل من 
:اعترض طريقم من السلاجقة » .واستولو! على مدن آسيا الصغرى 

ٻلدو ين والرها : 

استطاع الامير بادون أن عرز تقدماً كيرا » وأ يستولى على كير 
من المواقع والمدن والقلاع فى شمال الجر رة .-وذلك بقضل مساعدة 
المتصر الارمى الذى كا نت له السبادة فى لكا پات » والذی‌نظر إل ھلم 


, Runciman ? A Hist, ef the Crusedes. I, p. 163 )۱( 
IBID p, 47 (۳( 


س ۳٢‏ س 
الصليبيين بعين لرضا للتخلص من حك الاتراك المسلمين . للك استولى 
يسولة على تل باشر عؤازرة الأرمن الذي ثاروا ضد الحاميات ال ر كية 
الضعيفة . وف غضون ذلك كان ثوررس ‏ ا رها قد مع بنجاح, 
الصليبيين فى الاستيلاء على تل باشر من السلاجقة . فأرسل إلى بلدوبن 
يدعو ء للحضور إل الرها للوقوف إلى جاتبه » وكان وروس ورجلا مسنا » 
لیس له ولد برثه فی إمارته . خثى أن تضيع الرها من. يد المسيحيين ‏ 
تىل غلبا الراك السلون» وزاد من غاوف ترروس أن كر برةا 
صاحب الموصل ہ کان يعس عندثذ جيشا كبيرا لانقاذ أنطا كية من 
الخطر الصليى » عا جعل وروس بتخوف من أن يكتسح ذلك الجيش 
س وهو فى طريقه إلى الشام ‏ الرهاء وغيرها من الامارات الارمنة<“ . 

ووافق بلدوين عل رة ثوروس » فشد رحاله إلى الرها سنه ۰۹۸٠م‏ 
على رأس عدد قليل من الفر سان » ونمكنت فرقة بادوين من تثبيت أقدام 
ٹوربوس ف 'اارها » ومن ایا مر أعدامما الراك ف سميساط › 
ولم يتف ڈوروس عماية بادوین لامارته » بل أعلن نيه له حتی عخلفه 
فی حم الاماره » ول ببق ٹوروس طويلا على قيد الحياة بعد هذا » إذا لى 
مصرجه فى ثورة أشعل فارها الارمن ٠‏ نفلفه بلدوين فى حك الرها : 
.وهذه أول إمارة صليية فى الشرق ».قامت أثتاء الملة الصليبية المعروفة 
بالاولى » مرها بادون الپ ولوف 

وللرها مكانة كبيرة فى العا اأسيحى ».لذا كانت أولى البلاد الى عاشت 
فما جالية مسيحية كبيرة » ولرجمت فما أجراء من الانجيل باللغة السرياية. 
ف القرت الثاني للبيلاد .. واستفاد الصليييون من سيطرتيم على الرها 
لانہا م ےک دفاعی.متاز سحمی متلكات‌الص ليبيين فى الشام من مهات المسلين 
اې قد يشتوها من الق " . 


(۱) سمید ماشور : ارک الملبيية < ١‏ س ١۸٣۴‏ 
3 المصدر السابق  ١‏ س ١۸٤‏ 


س ا س 

توول بلدو ن على وسیع رقعة إمارته > فسس یط سږطر ته عل سیساط۔ 
الى كان وقوعا عب الضفة المقابلة لافرات يشكل خطرا عل الرها ء 
ول رکف بالا ستیلاء عل مشا > بل زحف إلى سروج على بدايه 
الطريق الو صل إلى حلب » ويذلك أمن بلدوين إمارته الجديدة » وكفل ها 
الما ية والطما نة » فضلا عن زبادة عتلك ما . 

انه الصليبيون لافطا كية » وحاصر وها فی ٩۱‏ د وظل هذا الحصار 
قانما حت سقملت المدينة فى _أيدى الصليييين » وكارت. بوهيمو ند ألذى 
كن من الاستيلاء على أنطاكية قد أحبط جيم امحاولات الى قام ما 
دقاق ورضوان لانقاذ المدينة › ولا مح باغى سيان بقوه بأس الصليبيين › 
أمس أهل أنطا كية من المسلمين بالخزو ج مہا لا نه خشی علیہم من عدا م 
وأمر م حفر خندق ٠‏ ودافع عن المدينة الى ظا ع اصرة تسعة أشبر 
وظہر من شجاعه پاغی سيان وجردة ريه وحزمه واحتیاطه مال شاد 
من غیره » وشدد هجماته عل الصلیین حى فی اكير منم ٤‏ وليستطح 
الصليبيرن الاستيلاء على انطا كية إلا عا نة فير وزالارمى مستحةظ القلعة 
فقد تواطاً مح الصليبيين ويسر هم عملية الإستيلاء على أنطا كية › وكانت 
الامدادات تمل الصلتبيين من البحر المتوسط عل السفن الايطالية ٠‏ ولكن 
اصاییین ماکادو! پستولون على أنطا ية حتی هاجتہم قوات كر بوقا ‏ 
أمز الو صل . وقاسى الصلربيون من فاط هذه القوات الويلات والبؤس 
عل أن ااصليبيين قد شددوا هجماتم عل القوات الإأسلامية حى طردوم 
بايا من المدينة » وآتموا سيطر تم علا . 

سار روند ای فخ امن ار افا ةف ت وخ ف دواخاع 
و قتا طو بلا فی الامشلاء عل المدرش الى فى طر بقه . وتنب الصليبيون 
مباجمةالمدن الساحاية حتى لا يفقدوا قوتهم قبل تعقيق هدفمم المنشود وهو 


۷٤4١۹۱ اين الاير : السكاہل حوادث نة‎ )١( 


۳o — 


الاستيلاء على بيت المقدس ٠‏ واكتفو ا عصوطم من أععابا عل يانات 
عدم الاعتداء عام أو التعرض شم والتعمد بتقدى المؤن م واوا 
وصل الیش الصلیی إلى بیت المقدس ف ونو سنه ٤۹۲‏ ھ ۹۹١٠م‏ . 
کان بیت المقدس لتا ج الدولة تتش وأقططعه للمیں سقان بن ار تق 
التركدانى فظفر الف رج بالااراك ف أنطا که وقنلوا منہم کثیرا ۰ فلما رأى 
الفاطميون ضعف الا راك السلا جقة ساروا إلى القدس بقبادة الوز ر 
الفاطمى الأفضل بن بدر اجمالى ٠‏ وحاصروا القد س» وامتاكوها بالامان 
سنة ٠4٠‏ ه ٠‏ وأحسن الافضل إلى حا كر القدس سقان . وأجزل له العطاء 
هو ور فاقه . وسير إلى دمشق . وبذلك انضمت القدس إلى الدولة 
الفاطمية ٠‏ وعردالفاطميون إلى افتخار الدولة عك المدينة الكيرى .<° , 


دم ااصاي يموك أل القدس و حاص رو ها نما Sls‏ وو ما صو | 
عام) ر جين أحدهما من ناحية صهيون أحرقه المسامون . وقتلوا كل من 
به فلا فر غا من احر اقه ٠‏ كان الصليبيون قد امتلكو ا البلدة من الجا نب 
الد شه ۰ F0‏ ا مقتلون فے4 ألمسلہين واحتهی جماعه من 
المسلبين محراب داود , فاعتصموا به . وقاتلوا فيه ثلاثة أيام » فبذل هم 
الصلبيون !لمان . فسلبوه الم > وخرجوا ليلا إلى عسقلان › وأقام 
الصلسبيون ف المسجد الاقمى مل تة مرو عه قتلو ا فا ع حسب تقدر ان 
الاثر ما ار رد عى سوال ا م جماعه 2 من a‏ الس لین وعل امم 
وعبادش وزهادم س فأرف الاو طان : وجاور بذلك الموضح الشس رف 
واستولوا عل الامرال و اتف والنةا ئس ال و جدوها ف ادس وعا 
حاول أهل القدس الذىن غادروها الاستنجاد بالقوى الاسلامية لا نةاذ 


(۱) آبو العاسن : النجوم الزاهرة ٠<‏ ص ١+١‏ 


ست ۳۷ سه 
مد ینتم من ذلك أن وفدا منم ةصن بخداد ‏ وتکلمو الاما أبكى العيون 
أوجعالقاو ب » واستغاثوا بالناسفصلاة انمع و بكوا م أبكوا وذكروا 
مادم المسلببن من ذلك الشر وما تخلله من قتل الرجال وسی الیم 
TET‏ 
و ذلك حةقت الحلة الصليبية الأول أهدافما باستيلاما على بيت المقدس 
واتار الصلیبیون جود فری حا کاعلى بيت المقدمر لا اشتهر به من‌النقوی 
والمورع » وتوج ملكا ف بت المقدسر ٠‏ واتخذ لنفسه لقب حاىى القير 
المقدس » وكان على جود فرى أن يدافح عن كل عاولة تبذك لاسترداد 
مد نة القدس فنسنة ۹۲٤م‏ طا عل الفاطمہون فى مصر تبأاستيلاء الصليبيين 
على القدس جمح الوزر الفاطمى الافضل أمير الجيوش العساكر » وسار 
إل عسقلان » وأرسل إلى الصلييين يشكر عابم جرعتم » ويتهددم ء 
فأعادوا الرسول باواب » وراحواعل أبره > وطلعوا على المصريين 
عقيب وصول الرسول » وباغتوا المصريين » ولم يكونوا على أهبة للقتال 
فر كبوا خيو هم ولبسوا سلح ہم > لكن الصليبين هاجموم فيزموم ٠‏ 
وقتلوا منم كئثيران وغنموا ماف العسكر من مال وسلاح » وانهزم 
اللأفضل » وعاد عخواصه إل مصر ء ونازل اصليبيون عسقلان وضايقوها 
فبذل طم أهلا إتاوة مالية كبيرة .© 
وبعد أن توفی جود فری خلفه فی حك ملک بيت المقدس آاى معت 
اقا وحيفا والرملة ‏ بلدوين الأول آمير الرها والمؤمس الحقيق ملك 
بست القدس وقد اعت املك الجديدة فى عبده يان ضم ااا أرسوف 
وقيصرية وعكا وصيدا وبيروت » وقد ساعد انضمام‌هذه المدن على تأمين 
و صول الأساطل الايطالة اة بامؤن والامدادات للصليبيين . 
!ا يقن الفرنعة فى بلاد الشام أن فى ممن من الدولة البيزنطيه 
7 ا الأ + السكامل حوادت ستة 4٩۹۲‏ هھ 
(۲) ابن القلاشسی : ذیل تار دمشق ص۷١۳١‏ 


۳۸ س 
عولوا على التوسع ف البلاد الإسلامية . فشنوا عدة غارات على حلب 
وأعباطا ٠2‏ منتبز بن فرصة انشغال الام اء المسلبين وجنده بقتال بعضمم 
بعضا فضلا عن تفر ق لته " » فقضى الفر نجه عل کثیر من سکان حلب › 
وفر ضوا علېم هبالخ کبیرة من الال لیتقوا آذاھ ۳ . کا اعبزم جوسلين 
آمیں تل باش و پوھیمو ند صاحبآاطا كية ‏ الاستيلاء عل 
حران- الى تقع بين الرها ونر الفرات ليقطعوا ما بين المسلمين ف الشام 


واخوانهم ۳ العراق ا من ص لالات () 


نہض الامیران سقہان بن آر تق _ صاجحب‌ماردین ‏ وجکرمش ‏ 
تا ك الم وصل لاذود عن بلادهماء فتناسا ما بینمما من خلافات ٠‏ 
وأرسل كل مهما إلى صاحه بدعوه للذشاور معه فى جماد الفر نة فاجتمعا 
ق الابور ومع ما عشرة آ لاف جندی من العرب وال كراد والترکان ٠١2‏ 
وهاجا الرهاء فانضى ہلدو ن دی بورج أمیر اارھا ‏ لى جوسلین ‏ 
صاحب تل باشر س وپو هی موند أمير أنطا كية ‏ وهاجوا حران 
يحت تنصرف القوات الاسلامية عن مهاجمة اارها ولكرى المسلمين 
لل کنو منم إذ اشتبکو | معہم فى معر كه حاسمة سنة ٤۹۷‏ ھ( ۱۱۰٤‏ م) 
دارت فم) الدارة على الصليبيين ”"؟ » وغم اران كيرا من الغتا ٩‏ , 


یل وقح بدو ن دی بورج أمير الرها ‏ أسيرا وكذلك جو ساین ۰ 


Grousset : Hilsforie des Croisadegs, Vol. 1, P°’ 40l (١ ( 
١٤:١١٤١ ابن المد : زبدة الحلب فى تار حلب ۽ ۲ ص‎ )۲( 

(۴) ابن الأاي : الكامل ف التاري حوادت سنة ٤:۹۷‏ ده 

Runciman: A History of the Crusades Vol . 2 P. 40 )£( 
ا٤ھ ابن المدى : زيدة ا حلب فی تار حاب < ۲ ص‎ )١( 

Setton : A History of the Crusades ° Vol . {1 P°* 389 (٦ 


(۷) ابن الأئير : الكامل فى التارع حوادث سنة 4۹۷ ه 
Runciman : A Hil:tory of the Crugadas . Vol, 2P, 43 (A):‏ 


۳۹ — 
آما بوهمند وجنده ١‏ فعادوا إلى ٣نطا‏ کیة لا بلوون عل شىء واتجه سقان 
لى ديار بکر ٠‏ واستولى وهو فى طريقه إلا عل عدة حصون للفر جه › 
أا جکرمش فسار الى حر ان وفتحا ٩2‏ . 


عل أن ابلذاز ى بن أرتق - الذى ول ماردن بعد وفاة سقان س 
طاق سراح جو سلین مقا بل الصو ل على ميخ قدره عشرو نألف دینار ٩٩<‏ 
سعى جوسلين إلى اطلاق سراح بلدوين بفديه درها للاثين 
أف ديتار °٣‏ . 

كان لوقعة حر ان أهمية كيرة » إذ أو قفتتو سع الصليبين نحو الشرق 
عل حساب المسلمين »کا أدت إلى تآمين مديتة حلب بصفة خاصة وسورية 
الشمالبة من خحطر افر نجه ٠‏ بل أثبتت أنالصليبيين لا يستطيعون قطع الصلة . 
بن القوى الاإسلامية فى العراق والشام وأسيا الصغرى ١‏ . 

على أن الفر نحة ل يكفوا عن الزرحف على ادن الاسلامية فى الشام ء 
فاغارو ا سنه ۹۸ ھ ( ۰۴ م ) علي طر ابلس »فاستنجد شر الل عار 
ا بسقاں بن آرتق ‏ أمیر ماردین ‏ فاستجاب ٩‏ له ۰ وبوجه 
إلى طرا بلس غير آنه توف وهو فى طريقه لما . وض الفرتجة طرا مس 
اف جوزتم ستة ٥۰۳‏ ۵ ۱۱۰۹م ٩)‏ 

ولا ول سود بن ما كاه السلطنة الساجرقة عرل عل قتال الفر عة د 


ibıd )۱( 

(۲) ابن خلدوں : اامبر ودیوان الیتداً واخیر ج٥‏ ص ٣٣‏ 

(۴۳) ابن العديم : زیدة الما فی تاریخ حلب + ۲ ص ١ ٤۸‏ 

Stevensson: The Crcussaders in Thé East. 78 (4‏ 
(ه) ابن الاير : الكامل ف التاريح حوادث سنا 4۹۸ * 

4 of تفس ااصدر حو ادت سنة‎ )٦( 

Runciman: A History of the Crusadas ‘Vol.2 PP. 114-I15 (۷7 


مود gf‏ \ مانو 


فا نهذ جرشا كيرا يتكون من جتد الموصل بقيادة أتابكہا' مودودء 
جيل الركان کت أمية ایلغازی ن أرتق س صا حب ماردىن س و جيل 
من خحلاط وميا فارقين » وطلب اليم الاسقيلاء على الزها . 


زحفت قوات الو صل وال جز رة إلى الرها سنه ٥١2‏ ھ س ۰م“ 
«فاستتجد بادو ین دی بورح ہہ۔صاحما ب پیلدوین الأول س ملك بت 
المقدس ‏ نخر ج لنجيته وآنضى اليه الامراء الصليبيون فى 'بلاد الشام ء 
غير آن الفر نج تفرق شملہمء إذ وصل إلى تانكرد ‏ آمير آنطا كية ‏ 
أن رضوان ‏ آمیر حلب غرا امارته ٩۳‏ » ) أن بيدوبن الأول 
ملك بيت المقدس ‏ عاد إلى ملكته بعد أن بلغه أن الفاطميين أزدادت 
:باتہم علا > . 


ولما اشتدت مات قوات الموصل وال بز رة على امارة الرها ء وز 
أميرها عن حاية بلاده الواقعة شرق الفرات » آم السكان المسيحيين بآن 
يغادروا هذه البلاد » فرحلوا إلىالبلاد الواقعة عل آلضفة العنى لنر الفرات 
نها كش أمنا . ولا شرع هؤلاء السكان ق السير إلى تلك البلاد 
'الی اتخذوھا مو طنا طم › باضتہم‌مودود -آتابك ال مو صل و نکل بہہ۵. 


استقر رای تانکرد ‏ أمير .أنطا كية يعد صودة جد المىصل 
وال جر رة إلى بلادم عل الانتقام من رضوان--آمير حلب" الذى 


۱٦۹ اہن الفلانسی : ذیل ترے دەشق س‎ )۷( 
Ruueciman : A History of the Crnrades . Vol -2 P. 115 () 
۲۷۰ ابن القلانہی : ذیل تاریڅ دیشق س‎ 2 
Runciman : AHistory ef the Orusndes . Vol ‘2’ p'II6 (£ 
. ه‎ ٠٠١ ¢ ان الأير د الكامل فى التارح حوادت سبة‎ )( 
Ren ci mcan A History of the Crusades, Vo! 2.PP°117,- I118 (1) 


١۷۴۳ این التلادی : دیل تار مشق س‎ )۷ ٦ 


س إ4 س 
هاجم بلاده « فأغار عل حل ْ وا ولد الحصار عل حصن الاثار ی2٩‏ 
ھی دسر ُه الااستلاء عله ۳ م قصد دن زد دتا « وأمتلک 
سنة ۽٠٠«‏ ( ٠٠٠١‏ م7 ) ولما بلغ ذلك أهل منبج و بالس‌غادرو ا 
بلديما متاح للفر نعةاافر صةلدحو ل هذ ن ‌البلدين؛ كنم سرعان مارحلو | 
عنها » وسار وا الى صيدا › واستولوا عاما)» الام الذى أدى إلى اثارة 
مسين ¢ وتخوفېم من اقام الفر جه عل الاستيلاء عل ا تللاد الشاء ٠٠2‏ 
فسار جماعة من أهبل حلب إلى بغداد لتحريض أحلما عل الفرجة 7© . 
وذ كرابن الاثير أنه قل وصول وفدحلب إلى بغدادأرسل الاميراطور 
اید نطى الکسيو سكومنين - وكان فى خلاف بح الفر نة إلى السلطان 
السلجرف ف بخداد يتفز ه عل ألفر تة 4 وعحثه عل قتاطم ولا علے بذلك . 
أهل بداد صاحوا فى السلطان ٠‏ « أما تتت الته تعالى أن يكون ملك الروم. 
أ كش حية منك للاسلام » حى أنه أرسل اليك فى جہادم . عندئذ لم يتردد 
السلطان السلجوق ف انفاذ عسا كر المىوصل وار رة إلى بلاد الشام لصد 
أالفر نة -عنبا ٩(‏ . 
.اجتمعت قرأات كميرة من ألموصل والجر رة بقادة مودود س 
آتابك الموصل ‏ ولیازین ایلغازیبن‌آرتق ٩‏ . و سارت نحو ستجار » 
(۱) ابن القلاشسی : ذيل تاریخ دمثق س ۱۹۸ 
۷(7( ابن المديم : زبدة الاب ف تاربخ حلب م ۴ ص ۱۵۸ . 
(۳) ابن الأثير : السكامل فى التاريخ حوادث سنة 4١٠م‏ . 
)٤(‏ ابن القلاشسی : ذیل اریخ دشق س ۱۷۴۳ . 
(ه) ابن الأنير : الكامل فى التاريخ حوادثن سنة ٠٠٤‏ . 
Grousset!: Histdire des Croisades. Vol .[ p,. 460‏ 


. ٠١١۸س‎ ۲۷ + ابن العدى : زبدة الللب فى تاریح حلب‎ )٩( 
Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2p’ 121 
- ه‎ ٠٠ ابن الأثي السكامل ف النارخ حوادث سنة‎ )۷( 
. ۱۷۲۳ اہن القلانی . ذیل ناریح دەشق ص‎ )۸( 
Ranciman: A Hıstory of the Crusades Vol. 2 p. 121 (4) 


کک 


e‏ حاص یل المو صل وأ زر رة مد نآل رها ¢ عبر انم مالىثو أ ان أضطر و أ 
إلى التقہقر عنبا إلى حران لمل الفر نة على تعقبم ‏ ء» سكن الفرجة 
فطنو | إلى خدعه قو اد المسلمين ول يتيعو! قو اتمم بل عدوا إلى عحصبن مد ينه 
ار ها ( و ازوندها با سند واأحتاد والؤن ھی تستططبح لصم د طض د شمات 
خوأات الاوصل واجز رة 2( ٠‏ 
ولا عاد مو دود وآياز ین ابلغاز ی زل الرها حاصر آھا > فأستحصت 
على قواتهم ““ء مما اضطرم إلى .الر حل عنہا » فقصدوا تل باشر 2“ › 
و حاصر و ها نمه وأر بعين بوما » وکادت سوط ف ادم ولا ن جو سلين 
شان صاحب تل باشر ‏ اتصل باحد قواد القوات الإسلامية 
ال کراد ٤‏ واتفق معه على رفع.الحصار عن ف باش مقا پل ملع من 
الال © »وف نفس الوقت اتصل ر ضور ان سب صاحب حلب = ودود 
أتابك اللو صل بستنجده على الفر تة م الذين زادت قاراتهم .على 
حلب“ و هكذا أتيحت القر صة للقائد الكر دى ليقع مودود ,رفع الصار 
عن تل باشر » والمسير إلى حلب . غير أنااقوات الإسللامية الى أنجبت 
الا مالبت أن هاجما جر سين“ ولا اقتر بت قوات الموصل ,وا جريرة 
(۱) ابن الأثيد : السكامل ف التاريخ حوادث سنة a ar‏ 
9( اين العديم : زبدة الحلب فی تاویخ حلب ج ۲ ص ١٠١۹‏ 
(۴۳) اہن القلانسی : ذیل تاربخ دمشق س ۱۷۰ . 
Setton : A Hıstory of the Crasadcs Vol.l P. 399‏ 
)٤(‏ ابن الأثير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة ٠٠١‏ م 
)١(‏ ابن القلاښی : ذیل تاریخ دہ٬شق‏ س ۱۷۰ 
)٩(‏ ابن المد : زبدة الب ف تاریخ حاب سے ۲ ص ١١۹‏ 
Runciman: A History of the Crusades Vol .2p., 122 (¥)‏ 
(AY‏ ابن اللا نسی : دیل قاریع دمثق ص ۱۱۷ 
Setton: A Historv of the Crusades Vol , J p. 406‏ 
۹) ابن الأثير السكامل فى التاريخ حوادث سئة ٠٠٠١‏ م 
Runciman: AHıstorv of tha Crusades Vo’l2 P. 122‏ 


سب اج سس 

من حلب أدرك أميرها رضوان"آن تلك القوات وهولاء الامراء الذين 
يتولون قیادتها یشکلون خطرا عليه وعل سلطانه ٩‏ » ومن م ل خرج 
لاستةال مودود وحلفانه » بل أمغلق آبواب حلب فى وجوهېم Ko‏ 

ل يكف مودود ‏ آتابك الموصل ‏ عن مواصلة جباد الفرنجة , 
على رأسقوات ال رصل وا لجر رة إلى معرةالنعمان لاستردادالنواحى 

اتی استول ماما تانكرد* ‏ صاحب أنطا كية ¬ وانضم اله طغتشکين 
س رابك ډمشق شق ٩‏ ب لکن حدلت خلافات .بین ی 
-هلة مو دودو بین أتا بلك دمشق انى طالب منم المسير إلى طرا بلس والاستيلاء 
ع 9ء فأيوا إجابة طلبه لانم رأول فى ذلك عخاطرة لايستفيد مثا إلا 

و »کا أن أتابك دمشق ب رفض التعاون مع هو لاء الأصاة ١ء‏ 
وتو جس منم حیفه حن عل آن بعضمم زمع‌التاص عليه .عة | نتر أ عدم شق بل 
شر ع فی ماده الفر نة سآ وسر عان ماتفر قالاس اء المسلمون وم يبق 
ا مودود وی ایاز ہنی ایلغازی وطغتکین خاہو | ال نہیں العاجی ا 

لا على الفرانة بتفوق القوات الإسلامية ء عولو؟ على استغلاال. هذه 
الفر صة لتحقيق مطا ممم > فصاروا إلى فامية بقيادة بلدوين‌الاول ‏ ملك 
بیت القدس و بلدوین دی بورج أمير الرها » وجوسلين _ صاحب 


ج 


۱۷۷ این القلانمی : ذیل تاریخ دمشق س‎ )۱( 
Grousset: Histoire. des Croisades. Vol. 1 p. 465? 

(۲) ابن العدرم : زبدة الب ف تاریخ حلب ج ۲ ص ١١١۹‏ 

Setton? A History of the Crusades Vol. 1, p.400 
ه‎ ٠٠٥ اب الأثير : السكامل ف التاريخ حوادث سنة‎ )۴(: 
١۷١ ابن القلاشی : دیل تاریح دمشق س ۱۷4 س‎ )4( 
getton: A Higtory of the Crusades Vol.1 P, 400 (e 
. یکن مودود ین دولا الأصي‌اء إذ کان متسمالنا مح لنتسکین‎ ) )۷( 
Runciman: A History of the Crussdes Vol. 2 p, 126 (w} 
اب لأر السکامل فى التار وم حوادث سثة ۵٠م هھ‎ (4 


ست يچ س 


تل باشر س وبر ترام امیر طر ابلس“ عند ما اقتر بو أ هن شزر > 
اسقنجد صاحبما ‏ سلطان بن منقذ ‏ مودود فاستجاب له » وسار إلى 
شبزر » واشتبكب قواته مح قوات الفرنجة "نى معر كادارت فيما الدائرة 
على الصليبين 7 . 


ظل مودود- أتا بك المىصل يعمل عل الاستيلاء عل الامارات 
الصليبية فى بلاد الشام «عل الرغم ما واجه من صعو بات فى سبيل تعحقيق 
فاته » فقصد الرها سنة ۰۰٦‏ ھ — (۱۱۱۲ م) منتهز ١‏ فر ضة اتصالسكانبا 
الأرمن ؟ - المقيمين فيها ‏ به . و تشجيعه على المسير اليهم لكراهتيم 
بلدرین دی بورج آمير الرها ‏ ولا سار مودود إلى هذه المدينة بى 
فیا فر یقا من جندہ حاصرتہا . بینا تو جه لی سر ؤج عل اعتبار آنہا 
الميكر الثانى للصليبيين شرق الفرات ‏ وحاصرها . غير أن حاك الرها 
فطن لی تام الارمن علیہ ٠‏ فال بہم عقابا صارما .٠٥2‏ آما جو سلین ‏ 
صاحب تل باشر ‏ باغت عسكر الموصل » ويبدو أن صاحب الموصل 
لم يآخحذ حذره من الفر ته . .وفى ذلك يقول ابن الاثير ”° : 

« ولم حذر مم فلل پشعر الا وجوسلین _ صاحب تل باشر س 
قد کیسهم › ! 

عاد أتابك الموصل وال جز رة إلى مباجة الأمارات الصلبية فى بلاد 
الشام ٠‏ حين توالت غارات بلدوين الأول ملك بيت المقدس _ 


Runciman +: A History ofthe Crusades Vol . 2 P' 123 )1( 


(۲) ابن القلاشسی : ذیل نار دمشق ص ۱۷۷ 

Setton : A History of the Crûüûsades. Vol ] P. 400 (۳7 
ابن الأثير 4 الكاملرف التاريخ حوادث سنة 3ء٠ ه‎ )4( 

Setton: A History of the Crusades. Vol. I. P, 40] (٠7 


)٩(‏ ١بن‏ الألير : الكامل فى التار حرّادث سنة ٠٠١‏ م 


EE fe شت‎ 


على دمشق ٩‏ » فاعد مودود خلة اشترك فا یاز عن پلغازى › وبعض 
أمراء الجريرة وساروا إلى يلاد الشام " حيث التقرا بطغتسكين ‏ 
أتابك دمشق - عند سلبية - من عمال ماه - وعدت القواتالاسلامية 
إلى استدراج قو ات الصليبيين إلى نواحى دمشق » واشتبكوا معہم فى 
مھ و فأدحة سنه ۷ ا 

أخذت القوات الاسلامية بعد ذلكالنصر الذىأ حرزته عل الصليبيين 
تتايع اغارتها على بلاد الفرنجة بين عكا وبيت المقدس Ss‏ 
فى صد مهات المسلمين ^ » بل #صنوا فى الاستحكامات وألحصورن دون 
أن تمکنوا من مغادر ترا (“ . ثم أذن مودود لقواته بالعودة إلى اأ رأف › 
ا ی واد ج ی خراصه لل دمشق () -حیث. 

قتله الاماعیلیون بایعاز م طغتکین ‏ آتابك دمشق ‏ وید کر 
ان‌الاثیر“ أنطغت کن عمل عل التخلص من مودود » إذ رآه خطرا هدد 
حکه فی دمشق › ولا خشى من اتقام السلطان السفجو فى عقد هدنه مح 
بهدوبن الأول د ملك بيت المقدس ‏ سنة ٠۰۸‏ ه س ٠١١4(‏ م) م 
تعالف مع الفر ج فى العام التالى ٩۸‏ . 

علص الفر جه بوفاة مودود من أقری أعداتہم کا سمش جپو د 
السلاجقةالر امية إلى تكو بن جبية اسلامبة متحدة تقفف و جه الصلیبین .٠۹2‏ 


Setten: A History of the Crusades Vol I. P. 402 (۷( 
Runcimax: A History of the Crusades: Val. 2 P. 126 (( 
Grousoet : Histoire das: Croisades Vel. | .„. P484 ()۳( 


(۲4 اين الأثير : السكامل فى التاريځ حوادت سنة ٠١۷‏ « 

(۵) اين اللا اسی د ذل قار دمشق س Ae —\Af‏ 

Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 P. 127 )٦( 

(۷) ابن الاثير : السكامل ف التاريخ حوادث سنة «٠١۷‏ م 

Setton : A History of ihe Ceusades Vol.1. P, 403 (۸) 

{bids . (٩) 
٭ س لاد المريرة‎ 


س ج ~- 
على أن لالسلطان عمد واصل e‏ علي استشناف الاد 

ضد الفرنعة » فأستد أتابكة الوصل إلى آقسنقر اليرسق <“ »> وأصه 
بقتال الصلربيين فأعد جيشا كبيرآ تضم إلله صاحب فازدين وعتاد الدن' 
زنك ٠‏ وبعض آمراء المر برة " » وهاجمت القوات الإسلامية الرها 
وسرو ج وسمرساط سنه ٥۰۸‏ ھ س ۰ 4 م (). 

حالت النلاقات الى ظمرت بين تا بكيه المي صل وال جر رة دون تنفيذ 
سیاستهم فی عار ره الصلببيين فنشب النرا ع بين آقسدقر ارسق أتابك 
الموصل ‏ وآیاز ن ایلغاری ٩<‏ -- ولماوقع اياز اسیراً ف يد البرسق »› 
استدعی أبوه ایلغازى جند الركان وهاجم البرسق TIT‏ 
العودة إلى الموصل ٠‏ » ولم يلب بعد ذلك أن عر له السلطان السلجوق 
عمد ».و أحل‌عله ف تا بكية الم صل جیوش.پك؟ .ما ایلغازی بن أرتق 
نففى انتقام السلطان السلجوق منه » وسار إلى الشام حيت تعالف مح 
طختدكين ‏ أتابك دمشق”؟ ‏ واتفقا عل الوقرفف وجه السلطان عي 
بل حالف مع الفر نجة وراسلا روجر س صاب أنطا كة ^ . 

واصل السلطان السلجوق عمد مناهضة الصلىبيعن . قأعد قوات كبيرة 
عرس سجش الو صنل بقبادة آنا بکہا جوش ف انك وجند الجريرة » وأسند 
قيادة هذرهالقزات إلى برستق ‏ آمير همذان وأصغان - وطلب السلطان 
من هذا امیر الہدء بالتخلس من طغتکین وابلغازی . 


(۷) ابن الاي : النكامل ف التاريخ حوادث سنة ٠١۸‏ ه 


Setton : A History of the ‘Crusades. Vol . 4. P.403’ (Y 
ھ‎ 8 ٩/۸ ان الأر السكامل فى اأتاريح واد سه‎ )۳( 
Setton ¢ A History of the Crusades; Vé. 1. P.404 (4) 


(a)‏ این م الاير : الكامل ى التأريخ جو أدث سن ۸ء ۵ د 
)٩(‏ ابن الأثير : السکامل فی الاریخ دوادٹ سنة ۰٠۰۸‏ ھ 
Ruaciman: A History of the Cruşades Vor, Ş p.3] (¥¥‏ 
(4) اين المي : السكامل ف التاريخ حوادث سنة ٠٠۹‏ م 


س ا _— 


سار .ر سق إلى الرها وحاصرهاء ع مالبث أن رفع عنہا ا لحصار وات 
إلى حلب › بعد آن عل TE El‏ انض الى‌ایلغازی 
وطغتکین » فلا اقترب مہا » آرسل اليه يطالبه بتسلیمہا »> وعرض عله 
كتب السلطان بذاك ٠"‏ . لكن لو لۇ رفض تسا حلب » واستنجد 
بطغت کین و ابلغ‌ازى فسار إلى حلب ».وكان ذلك ما حمل رسق عل العدول 
عن مہاجمتما وقصد اه د وكانت فى حوزة طختكين » فاستولى علا 
مساعدة مر مس (؟ 

| سال طغتکین ببلدوین الأول ملك بیت القدس س وبواز ‏ 
مير طر ابلس نفثى برسق من تمع أعدائه وعاد إلى الجر رة » غير أنه 
ل يلبت أن أ نقض اة على كفر طاب » فاستولى على قلمتما > » وسلمماء 
إلى نى منقد ‏ أصحاب شيزر ‏ تم سارت قوات الموصل وال جز رة إلى 
اقلعة فاميه ‏ وكا نت و قتذاك خاضعة للفر عة ٠‏ فلا شاهدت هذه لقو ات 
تحصيناتها القو ية أنصر فت عنهاللى المعر ة٠‏ لكنما لم تتمكن من الاستيلاء 
علیما > واه جوش بك س آتابك الموصل د إلى بزاع > وأڙعمامن 
الفر نة » بيا انه جيش برسق إلى حلب» ما اضطر روجر. ‏ أمسير 
طا كية س إلى المسير للقاء المسلمين سنه ٠۰۹4‏ د ( ٠٠١١‏ ) قالتقی ند 
الموصل وأأجز رة عل مقر به من مدينه سرمين حرث انق ض‌علبم 7ء ؤأدی 
ذلك إلى اثارة الاضطراب بين قوات المسلمين وتز رسق عن جم شل ٩۵‏ 
و حلت به اهر مة 7 
Setton : A Histuty of the Crusades Vi,1 p. 494 0O QO)‏ 
(۲) اہن المد : زیدة الاب فی تاریخ حلب ج ۲ ص ١۷١‏ 
(۳) نفس المصدر : < ۲ ص ۱۷١‏ - ۷۷ا 
Runcıman: A Historyof the Crusadcs Vol. 2 p. 131-132 (4)‏ 


Grouss>t ;: Histoire dos Croisades , Vol 1: pp.510 - 611 0 
Setton : A History of the Crusades,Vo|.1 pp . 404 - (١ 


j.1 (Y‏ الأابر ٠‏ الكامل فی التار یح حواوث سا۹٨‏ ۵ ھ" 


e AN 

لعاول سلا مين ااسلاجقة ف العر اق ب بعد هذه اهز ية س استعادة 
الشام من الف ر نة , کا أن ااسلطان مد ل يعد مستعداً لانفاذ ملة أخرى 
شار به الصلم بين ومن 2 متعمت الا مارات الصلدة بقدر من‌أهدو.ء ٣‏ عر فاه 
من قبل ٠‏ آما وو جر س صاحب أنطا كيه - فإنه سار إلى كفر طاب » 
وما إلى حوزته »> ومن ناحية آخڕى ٠‏ أزعج ذلك الانتصار الذى 
أکخ زه ااصلہ ہین طعت کین ا بك دمشق - وایلغازی ن ار ت س 
أ ارون وسات لا مقا اطا اة 9 

ظلت الو صل وااجر برتعط أنظار السلهينف بلاد اشام فلبا اضطر بت 
الامور فی حلب ٩‏ بعد مقتل حا كما لو لۇ سنه ۵۱۰ ھ —(۱۱۷ 4م ) ؛ 
سار روچر آمير آنا كية لہا » واستولى دل بض أعاها؟ » وسامت 
الاجوال الاقنصادية فى هذه المدينة › فلم يتوافر فيا من المؤن ما بى 
أهلما واستيد بهم الخوف » ولو أتيحمت لمم الفر صةلارحيل عنما لما ترددوا 
فی ذلا ( ۰ غر أن هذه المدينة مالشت أن دخلت فى جوزة. م (لدين 
ایلغازی س امیر ماردین س الذی سار للہا سنة ١‏ ۱ہ ھ ٩‏ س (۱۱۱۷م). 
ور حب به أهلا لاعتقادم .أن قو[ته من جنب يركن _قادرة على حاية بلده. 
من خطر الغرنجة 7 , 

پذل ابلغازى أءذر الا لفر نة مقال هدنة عقدها معهم ٠‏ م سأر إلى. 


١۸١ سس‎ ۱۷١ ابن المد : زبدة الل ف تاریخ لب + ۲ س‎ )١( 
Satton : A History of the Grasades Val. 1 pp . 404 - 405 
أبن المد 2 رمدة الاہہ ی تار بچ حلب بج ۲ ص ۱۷۹ س ا‎ )( 
۱۹۸ ابن القلاشی : ذل تاریخ دمشق: س‎ )۳( 
ابن الأثير : السكامل لي التاريخ -وادث سنة ١بإاه م‎ )5( 
مس اوا‎ ١۸١ أن المد : زبدة اللاب فى تاربخ لبه ص‎ )١( 
Runciman :4 History of the GQrusıdes Va. 2 pa. L}3-1d3 )1ل(‎ 
۱۹۸۹ اہن القلاسی : دیل تاریخ دہ ق س‎ )9( 


س ۱4 س 
.ماردین ممع المسا کر » وانستخاف لب۳ بنه حسام آلدین رتاش( . 
عل أن الفر نة ما ثوا أن تقضوا هذه المدنة » خنى سنة ٣ه‏ 
( ۱۱۸م )هام روجر ‏ أمير أخطا كية عر از والبزاءة“ واستولى 
عليما وكانتا فى حوزةايلغازى بن أرتق » وبذلكانقطع الطر يق الذى يصل 
بين حلب والبلاد الواقمة شرق الفرات . تم أغار صاحب أنطا كية على 
حلب ۴ ء ول یکن ہما من الذخار ما يکفیم| وبلغ من تخرف أهل محلب 
من الفر عة ألہم تقا موا محم ملا كېم الى يباب حلب > , 

عاد ایلغازی بن أرق أمير مارد إلى حل لواء الاد ضد 
الصليبيين سنه ۳ه ھ۵( ۳۱۱۹ م) ین حرج ل الشام على رأس عن 
الف مقاتل من العرب وال كراد والركان: فترل روجر ‏ أمير أنطا كية. 
عل مقر بة من اثارب ظنا مته أن حرا لايستطیع اعتراض قواته لضیق 
ااطریق » وآرسل الى ایلغازی بهدده ویعذره (*“ . عل آن ایلغازی ۾ عا 
کد الفر نة فا جم بلاد الرها ء وألحق بالف رة خسار 'فادحه »> تیر 
الف رات » ومطی لل قنسرین - جنوب دمشق س »› فاضم الله طغتکين › 
وشتت القوات الاسلابية عدة مات جلى حارم وجبل الباق » على حين 


)١(‏ ابن الأتير: الكامل فى الثأريخ حوادث سنة ٠٠۳‏ م 
Setton: A History of the Crusades, Vol. 1 P, 40Ç‏ 

(۲) ابن العد.م : زبدة الب فی تاریخ ست +۲ س۸۹ س ۱۸۷ 

(۴) ابن الأتر : السكامل فى التاريخ حوادث سثة ١٠١۳١‏ د 

(4) بذ کی اين المد أن | یلنغازی جدد الاعان على الأمر!ء وااقدمین بان بنا صو | 
ق رمم > و یصابروا فی کال د لا پنکاون ویدلون مېجهم فی ال مپاد » للفوا 
على ذاك بتفوس طية . 

( زبدة الحلب ف تار حلب + ۲ ص ۱۸۷ ) 

)٠(‏ ابن الأتيس :السكامل فى التاربح حوادث سثة ١٣۴‏ هھ 

Ruucimanm +: A History of the Crusades, Vol. 2 p. 153 )٦( 


س 0۰ س 

س آمير أذطا كية ‏ رغبة فى أشغاله عن مقاتلة المسلمين .١(‏ 
استنجد ووجر جو سلین آمیر الرھا س وبو تز آمیرطر ابلس 
وبلدوین الثای س ملك بیت المقدس “. ولا آتم ایلغازى اعداد قواته 
انقض عل جيش الفرندة وأحاط به »> وأنقطع وصول الامدادات إلى 
الصليبيين مما. اضطر روجر إلى اقتنحام صفوف القوات الاسلامية 
حى لا يتعرض هو وچيشه للبلاك ‏ » لكن المسلمين ما لبوا أن أوقعوا 
اة بألفرنجة » وخر رويجر صريعاً ٠‏ فى ميدان القتال » ولم ينج من 
فرسانه إلا القليل » ووقع ف آيدى المسلبين من السى والقنام والدواب 
مالا بحصى“ . وبلغ من كثرة ما قنل من الصليبيين ف هذه الواقعة آن 

أطلقوا على السبل الذي دارت فيه اس ساحة ال0 

ګفل اتتصار المسلمين على الصليبيين فى واقعة ساحة الدم الامان 
لمدينة حلب » وف نفس الوقت أصبح الطريق إلى آنطا لية مفتوحا مام 
قو ات ابلغازی ۷ » ولو آنه سار لماز لا لا اس تعصت عل۸4) . غير أن 
ایلغازی قصد الاثارب › واستولی علیا ‏ م ز حف إلى زردنا وامثلکا » 
وخشی بلدوين‌الثاى ‏ مللف بيتالمقدس س تحرك المسلمينجنو با لانتراع 
عار آملا. کہ ء فسار [لبہم واشنك مح ابلغازر ی ف معر که غر ساس ۲)۹2 


Ranciman : A History of the Crusades Vol 2 p, 153 )۱( 
. ۱۸۷ ا.ن العدى : زبدة اللملب ف ارغ حلب < ۲ ص‎ )۲( 

(۳) تفس المصدر ‏ ۲ س ۱۹٩۹۰‏ . 

)٤(‏ ابن الأتير : السكامل فى التاررع حوادث ستة ٣١ء«‏ ه. 


Setton : A History of ıhe Crus?des. Vol.I p, 413 )١( 
Runciman : A Hiatory of the Crasades. Vol. 2 p, 155 )( 
"bid ;: Vol. % p. 155. (۷) 


)۸( ابن القلااسى : دهل تارم دمشف ص ۲۰١۱‏ . 
)٩(‏ ابن العدم ' زبدة الللب ف بار حاب < ۲ س ١۹٤‏ . 


سب إو - 

عاد بعدها الامير الأرتق إلى لب »'وأصلح أمورها © . 

استقر وآى دوين الثاني ملك بيت المقدس ‏ على السب إلى 
اطا كية وتعصینہا » کا ولى الوصاية علا ريثا يلغ بوعمند ‏ أميرها 
الشرعى - سن الرشد ° > وافضے اليه جو سلین صاحب تل باشر س 
فى الدفا ع عنی آنطا ية يسبب قعرضا لقارات ایلغازی بن أرق ٩‏ ء 
غير أن الأمير الأرتق ماا لبت أن عقد هدنة مع الفر نجه تضمنت اعترافه 
بامتلاك امارة أنطا كيه البلاد الواقعة شرق نهر العاصي “ . 

عل أن الفر نة سرعان ما تقضوا هته الهدنة » وأغاروا على بلاد الشام 
والجزبرة ون بوها (*“ » واتوالتغارات جوسلين - أمير الرها ‏ على متبج 
وبزاعة والاثارب 7 كا اتيز يمون الثاف ‏ ملك بيت المقدس فرصة ' 
ثوره سلیان بن ایلغازی - والى حلب على أيه » فشن غارات على 
اعمال حلب عا اضطر ایلغازی[لی عقد صلح مع بلدوین اثانی » بزل لھ ہا 
عن زردنا والاثارب سنة  ( a 1F E‏ 

أقاحت هذه المدنة لایلغازى ن أرتق آمیر ماردين ولپ 
الفرصة لمع قوات كبيرة من جند التران من دیار بکر م عبر بہم الفرات 
قاصدا الشام لمواصلة جاد الصلييين ^“ , وحاصر هو وابن أخيه بلك 


. د‎ ٠*٠4 أبن الأتي : التكامل فى التارح حوادت ستة‎ )١( 
. «ء١‎ ٤ اين الأئير : الكامل ف التاردغ «وادث سنة‎ )۳( 
Setton ؛‎ A Histoe y of the Crusades. Vol 1 pp. 415—416 (۳) 
. ۱۹۷ — ۱۹١ ن المدى : زبدة الحلب فی نار حل ج ۴ ص‎ )4( 
Runciman +: A Histery of the Crusades Vol 2. p 159 ١ e( 
٠ ۱١۹۸ اين المدم : ر بدة الملب فق تار طب + ۲ ص‎ )٩( 
. ۱۹۸ أبن المدم: زبدة حش ف تار حلب ج ۲ ص‎ )۷( 
اتنېل ایلغازیى بن أرتق فرصة خروج بولز س أمير طرابلس س على طاعة ملك‎ )۸(۲ 
. بیت المقدس » ومسي لدو الثاتى إلى طرابالس لإرغام بوز عى الدخول فى طاعته‎ 
( Rùancinan': A History of tie Crusades Vol. Z p 161 ) 


9۴ | س 
اہن بہر ام الارتق زردنا “› واشتبکا مع 'بادوین فی قتال حول الاثارب 
سنه ۵۱۵ ۵( ۱٣۲۵‏ . عير أآر. . آیلغازی ما لف أن | قحب 
إلى حلب لمرضه ‏ . 


أما بلك بن هرام الأارتق فسار إلى الرها » وحاصرها » لكله جر 
عن الاستيلاء علا » ورفح عنما ا لحصار ء ولماعل أن آميرها يتعقبه » عول 
على ماجمته “» وأحل بقواته اهز عة : وانتهت هذه المعر ك بأسر 
جوسلین › ١۱۰٥ھ‏ ۱۱۲۲ م ٩")‏ » ونقله إل قلعة خراتبرت حيث عرض 
عليه الامير بلك اطلاق سراحه مقابل النزول عن الرها » لكثه رفش 2© 

أضعفت وقفاة ايلغازى بن أرتق من شان الاراتقة يسبب اقتسام 
ملاك بين آولاده وأقاربه » قآلت حلب إلى سلمان بن عبد الجبار الأرتق ء 
واستفاد الملك بلدوين اثانى من ضعف الآراتقة » فاستولل عل البيرة 
۔ شرق حلب ۔ واقلے بزاعة وبالس بالقرب من حلب ۷ » ولا جز 
سلمان عن رد جاتہم عقدصلحا مع بدو ین‌الثانی تضمنت اعادة ٣‏ اليه 
سه ۷ ۵ ۹۲۳(۵ م ) ف مقا بل اا بلاده ۸ 


ولا عل بلك بن بهرام ب د 


(1) ابر المد : زبدة الللمب ف تاریم حلب + ۲ س ۲١٠٤ ۲۰١۴۳‏ 
Setton ;: A History of the Crusades. Vol.I p 417 ((‏ 
(۳) ابن العدم : زبدة اخلب تاریخ حلب + ۲ ص 4 ۳۰ط ۹ء٠٠‏ 
(4)' تصتف بلك له كينا فى موشع وطب زاوه سوا امار الأمطار ء» فاتزلقت آرجل 
الخيل ء وتعسرت ق سيرها ٠١‏ ول جد فرسان الأركان صعوبة فى تطوبق الفرالبة ء 
غ#تاو مهن آرم . 
Setton ; ‘A Hiatery of the Grasedes. Vol I. p. 418 )‏ ( 
)١(‏ ابو الاي : الكامل فى التار حوادث سة ٠١١‏ ه. 
Runciman , A History of the Crusades. Yol, 2 p. 101 (1(9‏ 
(۷) اين الأئير : السكامل ش التاريح حوادث سئة ١١۷‏ م . 
(A)‏ | بالقلا سی : ذیل تار دمشق س۲0۰۹ . 


س ۵ س 

الأاثارب للف ر نجة ء عظم ذلك عله و أنتكزه . فسار .إلى حران و ملكا( 
حم قصد حلب وهاجہا ومنع ال٣برة‏ علا ("“ ». واضطر صاحب نحلب إلى 
تسلے 'البلدان لا بن .که بلك بن مر آم , 

“کان لوقو ع جو سلین ۔ آمیں تز اشر ۔ سرا آثر بالف نوس افر نة 
فوا لى بادوين الثانى - ملك بيت المقدس _ أمارة ألرها CC‏ وسار على راس 
قوة صغيرة وأقام معسكرزا فى موضع لا يع دكثيراً عن کرک د ال اقة 
عل ېر الفرات » والنى اتترعا بلك من الفر نة هه > لكن بلك سرعان 
ما انقض على معسكر بادوين > وقضى على كثير هن جتد الفر عة » وأسر 
بدو ین ؛ تم نقل إلى قلعة حر تبرت ٩‏ . 

٠عول‏ الفرحة عل الانتقام من بلك فماجموه ٠‏ بنا كان بحاص منج 
لا نتر اعا منه > فتصدی اهم ¢ وألحق از ية تم عاد ل م 
سحت اهت حیاته آمهاء ساره القلعة سنة ٠۸‏ -( س( 


# 


. ۴١٠٠١ ربدة اللاب ف تارم نجلب < ۲ ص‎ ٠ اين العدم‎ )١( 
. ه‎ ٠٠۲ ابن الأئي : الكامل فى التاريخ حوادت سنة‎ )۲( 
Runciman : A History of the Crusades vol. 2p I67 


(۳) ابن الفلاشی ء ذيل تار دمشق س ۲۰٣۹‏ 
voll p. 422 ()٤(‏ ا Setton ;/A History of the‏ 
)۵( ابر الات : الكامل ى التار حوادث سئة ۱۷*٭ ه . 
)٩(‏ ر دوين الثاني من الأسسر سد أن حلاف للأسرى الفرحجة '« غل أنه لا يفير ثيابه ف 
ولا يا کل جا »ولا امرب إلا اوقت الڌر :بان إلا آن.: جم جوع الف ية » ويف بم 
إلى در تبرت و لصم ٠»‏ وسار إلهم جوسلين ا سراد ستكان؛القلعة الأرمن»“ 
بلدوین والأسري اام عة فی الاس تبلاء . ملى القلعة ء. .عبد أن لقثا 6 کن جوساين 
من القامة واستمادها » ورقت فا من جفطپا ۽ و تقل لبو ين إلى حرا 
اين المدي ١‏ بد الب ي تارہع حلب [ج ,ا ص۳ ۲۱ 
ابن الأئر : الکامل ی التار ع جوادث س ۱۸٣‏ د 
„A . Histor y of the Grueuwdes. vol, 2. pp’ 163-165‏ 
١‏ (۷) آ ہو الفدا : احنصر فی تار ااپشر م ۲ س 4۹ 


Runciman: 2 


سد ٥4‏ س 

تغرق عسكر بلك آثر وفاته » فسار حسام الدین تمر تاش بن ایلغازى 
امیر ماردین ۔ إلى حلب » واستولى علاہا ٩‏ , وتازعه فی حکبا الاامیر 
دیس ين صدقه ‏ صاحب الحله - وفى هذه الاثناء رآی حسام الدرن 
آن یطلتی سراح بادوین الثانی ۔ ملك بیت المقدس ' ۔ بعد آن تعہد بآداء 
مبلغ کبیں من المال » وأن يعمد إلى حلب مدن الاثارب وزردنا وعزاز 
وکقفر ظا وا لتر وان بق فلل جا به فی قتال دیس بن صدةة » وأن 
عحتفظ. صا حب حلب بالرهاتن ريثا يژ دى .بلدوين الفدية كاملة . غير أن 
ملك بیت المقدس تخل ن تعېداته بعد اطلاق سراحه ٩‏ . 


ولا اتر ع الفر نة مديتة صور من القاطميين سنه ٥۱۸‏ خ( ۱١١١‏ م) 
طمعوا فى الاستبلاء على بقية مدن الشام “ فقصدوا حلب » وانض اليم 
دیس بن صدقة - صاحب الله ویاغی سيارب الارتق وسلطان شاه 
ابن رضوان . غير أن حسام الدین مر تاش ۔ صاحب ماردین وحلب ۔ 
ل یغادر دیار بکر لنجدة أهل حلب > و برجم السبب فى ذلك إلى : انشغاله 
بالاستیلاء عل ميافارقین““ بعد وفاة سلمان . وظل أهل حلب .بقاومون 
الفر تة حى ضعفت مقاوم تب ٩‏ فلجآوا إلى البرسقى - آتايك الموصل - 
ويعثوا اه پستنجدوقه فلى طلم . ولما أشرفت قوات الموصل 
على حلب 7> » رحل الفرتجة و حلفاق م عنہا ۳ . ورآی البر سق آن من 


٤ ۲۱۹ زبدة الب فى تار.ع طب ۷ س ۲۹۷ ۔‎ ٠ ابن المد‎ )١( 


Ranciman : A. History of ihe Grusades, vel, 2 p. 165 ((* 
Setton : A History of fhe Crusades. vol, IT p. 4238 (۳( 

. ابن الائ » الكامل فى التار حوادث سنة۸١ هه‎ )4( 
Setton ' 4 Hiètory of she Crusilde vot, 1. 452 )٠( 


۲٤٣۹ آ پو الفدا : الختصر فی ارت البعر + ۲ س‎ )٩( 
اين الأئر : السكامل ف التاريغ حو ادث سنة ۵۹۸ ھ‎ )۷( 
Runciman: A History of the Crusades Vol, 2 P.173 4) 


ست ن0 )| سس 


المصلحة عدم تز تقبع الفر نة حى تشتقر الاغور فى حلب » ولا دخلا رحب 
به هلبا ٩‏ . وا احدت حلب والمو صل تت زمامة أقسنقر البرسيق › 
يما يعتير نو اة لتكو ين جبهة اسلامية » قستطيع الو قوفف وجه الصايييين<٠“‏ 
خلل البرسقق يواصل الحرب ضد الصليبيين بعد عودته إلى المى صل › 
فسار إلى الشام . وشن عدة مات عل بلادأنطا كية » و حاصرتالاثاری0) 
م اضطر إلى رفع الحصار عنها والعودة إلى حلب م إلى الم و صل حسف 
قنلته الاماعيلية)»-غلغه بنهعز الدنن‌مسعود . لکته م یکن کابیهن جپاد 
الفرنجة » ول > وسادت الفوضى مدينة حلب » قول الناس 
عم آمیرا من بی آرتق بدعی سلمان ن عبد ال بار فاتير جوسلين 
مير الرها - و بو همند الثای ‏ فا انا فرصة ذلك الاضطراأب , 
الذی ساد حلب ٩ء‏ و حاولا الاستلاء علا ٩۷‏ غير أن عاو لتیما باءت 
بالفشل ٩‏ . ولم مض غير قلیل حى دخل عاد الدین زنک بن أ قسنقر 
هذه المد ينه سنه ۳٢‏ هھ ( ۱۱۹۹م( حاملا تقلسدا کہا من السلطان 
السلجوق ١ء‏ فأحسن أهلما استقباله (". وبانضمام حلب إلى الموصل 


«۱۸ ابن الاير : السكاسل ف التار حوادث سنة‎ )١( 
ه‎ ١١ س‎ ١ + سيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الملببية‎ )۲( 
اہن الائ : ال کال ف التارے جوادٹ سنه ۵۱۹ هھ‎ )۴۳( 
Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 P. 173. 174 
Setton : A History of the Crusades Vol. ] PP. 426 - 427 )4( 
۲٣۷ ڑه) اين اأمدى : زبدة الحلب ى تاریج حلب + ۲ س‎ 
م‎ ٠۲۲ ابن الأثء. : الكامل ف الار حوادث سنة‎ )٩( 
۲۸ ۴۷ این واصل : مفر ج الکروب فی ذ کر دولة بی آیوب < ۱ ص‎ 
۲۱۸ ابن الفلانسی : ذیل تار دمشق ص‎ )۷( 
۲4١ أبن العدى : ر بدة الحلب ف تارم حاب < ۴ س‎ )۸( 
۳۹ ۳۸ أبن واسل : مفرح الكروب ف ذ كر دولة بی أیوب ج ۱ ص‎ 
Setton : A History of the Crusades Vol . 1. P. 453 )۹( 
ویک ان الأئیر أن آھں حلب أظرروا من الەرح والسرور عقدم زنک مالا يعامه‎ )۱۰( 
ˆ ) ۴۸ ۴۷ إلا الله انه وتمالى . ( التاريم الناهر ى الدولة الاتابكية ص‎ 


حه “ق | س 


٠‏ تحت نلطان ز نك ٠‏ التقل صرا ع آتا بكه الموصل وار رة مع الصليبيين 


زل دور! جد بد . 


واصل عاد الدين دنك سياسة أسلافه - أتابكه الموصل ف ججاهدة 
الفر نة عد أن أستفحل حطر م فىبلاد الشام “ ء وأمتد ملكمم من ناحية 

مار دن لل عریش مصر » فما عدا حلب وحص وحاه ودمشق ای بقیت 
وة فع ا دراد المسامين » بل أن هذة الاد قعرضت لغارات 

متعددة شما الفرنحة بغية السلب والنهب ‏ ء ولم يكتفوا بذلك بل فرضوا 
اتاو ات على البلاد المجاورة هم » مقابل عدم اعتداثم علبي > . 


داز نی اهعض الصلادين منذ سه 2( ۱۳۹ م ) وعلی الرعم 
من اه لستقد من الاضطرابات الى حدثت بأنطا که لعد مقتل مرها 
رو همند الثاني ١٠ء‏ فانه عبد إلى مباجة يعض حصون الفر نة الى تبدد 
تاک ته قی‌بلااد. انشام وما حصن لا ثارب ٩‏ سنه ٤‏ ٢ه‏ ھ-) ۰ ( 


٦١ ابن قاضى شبه : اللكوا كب الدرية ف السب ة النبوية ورفة‎ )١( 
Grousset : Histeire des Croigades . Vol . 1 .P 86u 

(۲) ابن‌الأر : الكامل فى التارحوادث سنة ٠۲۳۶‏ هھ . 
(۴) .ابن الأير : انار البامر فى الدولة الأنابكية س ۳۲ - ٠٣‏ 
Archer : Tkte Crasades P: 190 (4)‏ 
Stevenson : The Crnsaders inı the Eaat‏ 
)٥(‏ سینا قتل یوند الثانى . مير طا كية بأيدى الرك السلاجقة بآسيا السغرى » رفضت 
زوجتة اليس تولية ابنة * بوهمند س كولستائس ‏ الح وانقردت بالسلطان » وطابت من 
عماد الدن زنس مساعدتما »> ولعبدت له يالدخول فى طاعته إذا عمل طى ابقاء أ نطا كبة 
ووا 2 ن بلدوين الثالى - ملك بيت القدس - سار إلى أنطاكية »> واحبط 
«ۇامرة الاس : 

( Setton: A Hıstory or the Crusades Vol . 1. P.431 ( 


۰( ابن الأئر : ال كامل فى التاريخ : حوادث سنة ٠۲ ٤‏ ده 


م 4¥( ¬ 


بين حلب وأفطا كية - وكان أهل' حلب نلاقون كشرا من اضر والضيق 
۸ں ھا ا حصن الذى نذه الفر به قا د۵ۃ لہاج حلب ٤‏ ووب 
أمو الها ومحاصيلما ”' ء بل كانوا يقاسمون آهل حاب عل جيم أعباطا 
اأعر بر 2 فلا هاجر تراأر ادن زنس هذا اصن شك الفر نة 
جنده لصده » ودارت بين عاد الدين والصلیبين معر 5ة حلت فما اذز ية 
ہم ۳ء ووقع كير من فر سانيم الاسر ٩ء‏ واستطا ع أتابك الموصل 
أن فول عل -حصن الاثارب عو ( « م شار زنک من اثارت ا 
قلع حارم عل هقر به من أنطا كة خاصرها »> و ضق علا اللحصار . 
yl‏ ى الفر نة أنه لا طاقة هم ,زنک وجنده ¢ راغا ال 
pe‏ فی مقا بل مه صف دحل بلدهم اجام ی ذلك ورفح ألخصار 
تعن حارم 7 » 


عل أن عماد الدن زنک أنصرف بعض الو قت عن قتال اچ يمين 


( 0 ابن الأتير : الناريخ الباهر ف الاولة الاتابکیة ص ٠۹‏ 
‘{arouusset +: Histeıre des Croisades ' Vol . .1. pp.675 - 676‏ 

(۴) لا احتشد الفرلعجة للدفاع عن الحسن » اسقدار زتكى أصعابه فما يفعل فأشاروا عليه 
بالءودة إلى المصن خوفا من المرعة » ولكن زك رفض مشورتهم › وقال لأصعابه »> أن 
الفرعبة مى رونا قد مدنا عن اليصن طمموا و اروا ف أرق » وخر بوا بلادنا . 

( ابن الاتير ) الكامل ف التاريغ جوادث سنة ٠۲4‏ ه ) 
(۳) أو الفدا : الختصر فى تار ابعر + ۴ س ٣‏ 
)٤(‏ اپو شامة : الروضتين فى أخبار الد و تین < ۱١‏ س ۷۸ 
(ه) دمر ماد الدین رض هذا الحصن بعد الاستيلاء عليه » وقال لقواته : 

« إن هذا أول مصاف تملناه مہم » م ٣ن‏ باسنا ما ببق رعبه فی قار ېم » 


ابن واصل : مفرج الكروب ف ذ كر دولة بى آوب < ۱س ٤۳‏ ) 
Archer : The Crusades’. P 200‏ 
(() ابو شام : ارو ضتون ف E‏ الد و تين = ١‏ س Y۸‏ 
Stevansen : The Crase ders in the East „, P. 33‏ 


س ژر س 
ول تو دنله لى اأعر اف 6 وأفشغاله بالصراع الدار دا السلا -جقة و الاه 
العا مين ¢ والاضطر أ بات الى آثارها الا كراد ف سمال العر أف ۶ 


وعلى الرغم من تغیب ز نک عن الشام » فان جو ده فى عار به الصلیبیين 
ل تتوقف » فآمد سیف الدین سوار س ناتب فی حلب بجند من الترکان 
و طلب البه مجاهدة الفر نة . فشن سوإر محمات على أنطا كية ١ا‏ حمل آهل 
ع الاستنجاد فر لله ملت بيت المقدس فسار ال آنطا كىة ۳ 
وف صريقه الها عل أن سيف الدين سوار هاجم تل باشر التابعة لإمارة 
الرها-وغنم منها مغان ى كثيرة ٩"‏ ء ولم يستطع الصلببیون‌صده عا » فتقدم 
فولك إلى قنسر ن » حيث كان سوار معسكرا بقواته » واشتبك الفريقان 
فى معر ك انتصر فما الصلييون؟ ١‏ وعاد فولك للىفاسطين سنة ۵٥۲۷‏ 
e۳۳ (‏ 2 


انير سوار فرصة الفتن الداخلية الى حدثت فى أاطأكية نقيجة 
النزاع على السك > فباجر أذطا كة ٠<‏ والقرى الصليبة الجاورة (“ ها 
حی بلغت غار اته اللاذقة سیه .۵ھ ) ٥۵‏ ^ ( ونڌڏڪڪر 


(۱) اين واصل : مفرج الكروب ف ذكر دولة بی آبوب»ج ١‏ س 4١‏ وما بعدها . 
Runciman °’ A History of ‘the Crusades vol .% p. 194 (‏ 
(۴) این العدے : زبدة الحلب فی تارڅ حلب ج ۲ ص ۲٠١۰‏ 
Setton : A Histery ef ths Crusades.’ Vol. | PP, 431—432 (e)‏ 
(ه) ابن الأثر : الكاءل ف الناررع حوادث سنة ٠۲۷‏ هح 
(1) ابن الفلا : ذرل نارغ مشق ص ۲١۷‏ 

سبط ابن ال موزى : مرّآة الزمان ف تاريخ الأعيان ( القسم الأول ) +۸4 س ١4١‏ 
(۷) اين المدم ء زبدة الحلب قى تار جاب + ۲ ص ۲٠۰‏ 
(۸) ابن الأثير » السكامل فى !مازع حوادث سنة ٠٣١١‏ م 


س ا ست 


ان القلانسی <“ آن جند ز نک مادو . إلى حلب ومعہم ما زید عل سبعة 
آ لاف اسر عدا ماغتموه من الدواب والاسلحة . 


رآی عاد الدین زنک بعد عودته إلى بلاد الشام سنة ٥ ۱٩‏ ه(۱۳۷٠م)‏ 
أن يعمل على تعقيق سياسته فى إقامة جببة إسلامية متحدة حى يتيسر له 
اتناف المرب ضد الصليبين » فأاجم مص مة أخرى لكن معين الدين 
آزر - والہا من قبل آتابك دمشقق س تصدی ٩7‏ له » بل استعان علی4٩‏ 
بالفر نة فسارالصليبيون إلى حص لع زنك عنها » فاضطر آتا بك الموصل 
زل رفع الحمار عن مص » وسار لمواجمةالصليبيين عند بارن بين ماه 
وحمص _ وكان الصليبيون قد اتغذوها قاعدة يشنون منبا الغارات عل البلاد 
الو اقعة بن مص و جاه“ . 


اسنجد ر موند صاجب طرابلس - بفولك ملك بيت المقدس<“ 


واشتکا مع عماد الدین فی معر که رغة فی صده عن بارین ٩‏ ۰ لکن 
عباد الدين دنك هرم الفرتجة ¿ وألحق بهم لصتاتر فادحة فى الأرواح 
والعتاد ووقمق! لاسر کثیرون“» م رمو ند آمیر ظر ابلس س بتا 
غر فو لك إلى حصن بارين » واحتمى به » واضطر إلى الاستنجاد ببطريرك 
بت المقدس وأميرىالرها وأثطا كية »وقد لىهۇلاءالثلاتقطلبه و خر جو أ 


gprs agmatine 


١٥٩ س‎ ۲۵٣٣١ ذیل تاریڅ دمشق س‎ ۱١ 
Steveason : The Crusaders in'the East. p' 137 )۲( 


)۳ 
القلاننى ۾ ديل ار دمدي کب Y0 oR‏ 
(۵) آبو شامه » الروضتین فی آخبار الدولتین + ۱۹ ص ۸۷ س ۸4 

Setton + A History of the Crusadea Val. I. p. 438%,‏ 
)٩(‏ ابن الاير » الكامل فى التارغ جوادث سثة ٠۳١١١‏ ه 
(۷) ابن واسل + مفرج السکروب فی ذ کی دول یی یوب +۱ ص ۷۲ ہہ ۷۴ 


Grouseet : Histoire dea Croisades, Vol, .2 pp. 69 —79 


e eem‏ % ا 

جد ته عل کر ل جش کیر ٤۷2‏ . قر أن جنر زنک شددو ا اخصارعل 
e)‏ و قذ فو ھا بأ نيمات » ولا افدر الف حاار والون دى .افر نة 
اضر فو لك إلى طلب الامان من زنک ف مقابل سام أأملعةه ۽ فاظپر 
زنک فى بداية الأمس عدم اکتراثه ہم ٩‏ . لکنه حین بلغه اقتراب 
و الدين اسقتجد بهم فوك متح الما ندم 
لاص ین بالقلعة فى مقابل تسليمما > . وأذن لللك فولك وفرسانه 
عادر ة الشلمة 2 , وال ف يلاد ¥ أطلق سراح س امیر طا ية 
مسین آلف دیثار مقایل اطلاق سراح سر اھ 7 , 

کان لاستیلاء ن على قلعة بارين أهمية رة إذ أن اتلد © ه) 
يعو ق الفر نة عن الوصول إلى أعالى وادی نهر العاصى فضلا عن أنه مكن 
e‏ من السيطرة علو . صر و اه اللتين كانتا ق داثرة هود مشق 0 

و با کانیز فیک عماصر ا لقلعة بار ین 6 نكن هن فتعح معرة التعمان 
وکفن طاب وره من الماد الو أقعة بين حلي و ماد ٩7‏ وا لے 
)١(‏ ابن الأهي ة التار يامراق الدولة لاتا بكي ةاش ۹ه س ب 

Raselman ; A History of tha Crusades. Vol, 2 p. 204 

(( اين المد » زبدة السلب فی تاررڅ حاب ج ۲ ص ۲۹۱ س .١‏ 
() ابن القلاضسی ؛ ذیل تاریخ دمشق س ۲۰۹ 
(4) اين الأيرا > التارخ الباهر ى الدوة الألابكية س ١‏ 
)١(‏ ابن العدم » زبدة الاب ی تاریخ حلب ج ۲ س ۳ب٠‏ 
Sutton A Hetory of tte Grades Vol’ I. p. 448 (1)‏ ` 


(۷) اين اللي » السكامل ى التار -وادن سلة- ۹ه ي 
Ruuciman : A Pfistory of thé Ciugudeu Vol. 2 p- 2034‏ 


(۹) ابن الأتير ء الكامل ق التاںع' سو ادن “نة 0۳۹۰ م 
Zee O:den Bourğk +.l,as Crolsades .g- 521‏ . 
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OT +A 


1 
د کره ارد هذه الللاد آفادت من اسللاء و علا > إ[ذ عمرت وزأد 
دحلا ( , 

راصل زنک سباسته الى تنطوى على توحيد القوى الاسلامية فى 
الشام او اجمة الخطر الصليى فما جم دەشق سنه ۳ه ھ ( ۱۱۴۳۹ م) ۴ 
اضطر معین‌الدین انر - نانب آتابك دمشق س للی‌الاستنجاد "با لصلیبیین» 
وبذل طم الامو ال فی مقابل صد ز نکی عن دمشق » نفرجوا لنصر ته " ء 
لام أیقنوا با لطر الذى برج ہم من جراء استیلاء زنکی علی دمشق ° 

ولا سارت الفرنعة إلى دمشق . أضطر عاد الدين زاك إلى رفع 
ا لحصار ءنہا وقصد حو ران معتز ما قتال الفر نة قبل أن يلتقوا بآهالدمشق 
غير أن الفر نة لم وواصاوا زحفيم إلى هذه المدينة حوفا منوقو ع أشتباك 
ب و نان تراد الدين زنک 2 

أما عن مو قف معين الدين أثر - نائب أتابك دمشق - فاته عبلعلى 
الوفاء بتممداته للفر عة » فا تهر فر صة غياب - آتابك الو صل عن بلاد 
الشام وسار إلى بانياس*“ لاتتراعما وتسليمها القرنجة - وكانت ٠ن‏ 
أملاك زتكى - وانض اليه فولك ملك بیت المقدس ور عو ند 


(۱) اہن الالاسی ء ذیل تار دیش س ۳۷۳ 

(۲) أرسل معين الدين أنر » أسامه بن منفذ إلى بيت القدس مى للى الاغاق مع الفرجة 
على زى » فاتهنق أسغامه ممه على أن يساعد آنر الفرعجة فى ا تزاح باياس من اد لفين 
زنک » وأن يبذل مير دمشق افراعجة ۳۰ آلف دینار کل هر يحد بها الفرعبة قواتم 
لحاربة ازنك » وأن عهعل صاحب «مشق رعائن عند الفراجة غات لتقي الاتفاق . 
( آساءه بن منقذ ٠‏ الأعتبار س 4 ) 


Archer ı The Cresader. p, 196 (۳) 
Runciman : 4A History of the Crusadee Vol. 2 p. 227 £ ( 

)٠(‏ ابن الأابد ء الكامل ف التاريم حوادث نة ٠٣٤‏ ده 
Grouasét : Histoire des Croisadas, Vol, 3° gp. 187 ()1(‏ 


(۷) ابن واسل ؛ مهج ال۔کروب ف + كر دولة بی أیوب + ۱ س ۸۸ - ۸٩‏ 
Zoe Olden Bonrg : Les Croisade».’p, S€8‏ 


E Ki 


المنلا ت الصلييه ف بل١د‏ الشأم سنة ٣ه(‏ .ع اام) 


~~ | 


آمير أنطا كية س وز آهل با ياس عن صد آثر وحلفائه عن بره ٩۱2‏ 
ما هون عله مر الاستيلاء علها » وتسليمها للفر4ة <“ ء وهكذا أدى 
التحالف بین حکام دمشق وشت المقدس إل عرقلة أ جود الى با 
عماد الدين زنك فى تكرين جبمة إسلامية متحدة تستطيع مواجبة الخطر 
الصلبى < . 

ی أن ارات ټوات عاد الدین زنک تتو قف فی لاد ااش ام 
2 أن العدے *“ آن ا أغارو! سنه ۵ ھر( ۱14۱ م ) على 
سرمين واوا فا سلیا ونہباء م ولوا إلى جبل السماق وكقر طاب؟ ؛ 
لم نقف قو أد عماد الدين دف اشام مک توف الا دی‌ازا ۾ عمال الهر تة 
التخر يبه فاجتمح پیر من جند ااټرکن بقيادة عل الدن بن سيف الدين 
سوار » وساروا إلى أنطاكية » وشوا علا غارات وغنموا منبا كتيرا 
من الغنا (© 


وأصل قادة زنی جہودم ق متاو مة الصلسبين ¢ فی سنه o۳۸‏ ھ 
۱٤۴۳ (‏ م) حرج القا"د سيف الدىن سو ار ۔ تاب زی ف حلب ۔ 
إلىآنطا كيه واشتبك 2 بض امو اتام ليه وأوقع ماز عة وعم مم 


Settou ؛‎ A History of the Cruasadas. Vol. I. p. 443 3 

(۲) ابن اآقلاشی : ذیل ارغ دمثق ص ۲۷۲ 

(۳) ؤاد التعالف بن فوات ملك بيت القدس وآثر ۔ نائب ,أتابلك دمشق ‏ سينا زار 
مسين الدين لر وأسامة بن منقد الك فولك ؤ عكا ء وأحسن استقبا ها م زارا سينا 
و بیت ااقدس . 
( أساءة بن منهذ : الاعتبار ص ۱۹٩‏ ) 

(£) زبدة اللمب ف مارح حلب < ۲ ص ۲۷۵ 

(#) أبن الأتبر الكامل ف الأريغ عو ادن نة ٥۲۳٩‏ ھ 

(1) ابن القلااس : ذیل نارغ دہڈثق س ۲۷٤‏ 


تھ س 

مغام كثبرة » ولماخر ج صاحبأنطا كبة إلى زاعة للانتقام من جند زنک 
رده سوار عل أعقا ره ٩<‏ . 

کا استولی عاد الدین زنک إفى نفس السنة على بعض بلاد ديار بكر 
الى كانت فى حوزة جوسلين - أمير الرها "> وعمل على [صلاح 
أمورها وأبق با حامية من الجند لدرء الاخطار الى تتعرض طا ٠‏ . 

کان للتراع الذى حدتث بين روند صاحب أنطاكية ‏ 
وجو سلين ‏ أميرال رها وضعف ملك بيت المقدس على أثر وقاة ملكما 
فولك » وتر خليفته بلدون الثالت عن الحافظة على وحدة الفر عة 
وتوحید کاتہم › آثر بالغ فى [تاحة الفرصة أمام زنک لاستناف الاد 
د الصلييين 9٩ء‏ فأعد جيشآ لمباجمة الرها الى كانت من آشرف المدن٠‏ 
عند الاصاری » وأ كرحا علا ٠١(‏ , 

كانت أمارة الرها تشكل حطرآً كيرا على المسلين ٩”‏ » فآدى موقعا 
عل خحطوط المواصلات بين الموصل وحلب وبين بغداد ودول سلاجةة 
اروم فى آسيا الصغرى 7“ » إلى تعرص المسابين لاخطار جسيمة ٩‏ . 


. ١٠١۸ص٣‎ + اين المد : زبدة الاب ى تاریخ حلب‎ )١( 
. د‎ ٠۳۸ ابن الأثير :'الكامل ف التاريخ حوادث سنة‎ )۷( 
٩ ۲ این واصل . مفرح الکروب فی ذ کر دول بی آیوب ج ۱ص‎ 
> ۷۳۲۸ .این القلاضی : فيل تاریخ دشق س‎ )۴( 
Gibb. The Damascres Chronicle of the Crusades. p. 263 (4) 
Stevenson : The Crusaders in the East. p 153 
. ٦۲ ابن قاضى شببة » اكوا كى الدره ق اأسيرة الئورمة ورقة‎ )٠( 
. اہن الأثير : التكامل فى التار يخ حوادث سلة ۵۴۳۹ھ‎ )٦( 
۹۳ اہن واصل . مقرج الکروب فی ذ کی دول بی یوب ج ۱ ص‎ )۷( 
. 1۷ ابن الأثير . التار غ الباهر ف الدولة الأتأبكية ص‎ )۸( 
۷ س‎ ٣ أ بو الهدا . المختصر فى تاریخ اشر‎ 


ا ص 


الاما رات اللانیښه ی‌الشاج 
AS NLD)‏ 43 4 ( 


— ۷ = 

كا أن الفرنجة اتغذوها قاعدة لش خاراتيم على البلاد الجررية < . 

رأی عاد الدين زنك أنه إذا ما قصد رها اجتمح بها من الفرنعة 
من يعمل على صده ء فیتعذر عليه فتحما " ء فاتجه لی دیار بكر ايوم 
الف نة أنه منشغل عنهم محارية قر أرسلان ‏ أمير ماردين ‏ الذى 
تحالف سح جو سلین الثانی ‏ امیر الرھا"_ وقد مکن‌زنک من‌انزاع 
عدة قلاع ق ديار بكر (“ . أما فا يتعلق بأمير الرها فإنه م ينشغل عن 
حلیفه آمیر ماردین (“ » غر ج على راس جیش کبیر عبر به الفرات الى 
البلاد الشامية 7“ ليحول دوت الاتصال بين حلب والوصل . وعنكر 
بقواته فی تل باشر ٩‏ . ولما وقف زنک على تع رکات خصمه‌جوساین › 
عقد الصلح مح الااراتقة » وسار إلى اارها ( . 

لم يترك جوسلين فى الرها حامية كبيرة ٩‏ , بل اعتمد فى الدنا ع عتما 


)١(“‏ على الرغم .من أن افر هة #تذوا الرهاقاعدة اشن الفارات على المسامين فقد يسر 
موقبيا على المايين, آم الاسيقبلاي ليبا ذلك أن نهر الفزات فمبلبا من الامارات 

. المليبية » وأحاط بها المنامون من ثلاث جات‎ 
( Grousset : 1l. istoire des Croisades, Vol. 2 p,. 172 ) 
Rancinaar ! A Hiatery .of tha Crusades. Vol. 2 p. 235 (¢) 
Setton : A History of the Grisades. Val. I .p. 461 (+( 

٣۷۷ ابن المد : رببة اللب فى اريخ حلب بج * س ا۳۷ سم‎ )١( 

)١(‏ ابن الأئيي »> الستكامل فى الأأر. حوادث سنة. ١۳ء‏ م 

(۲) ابن واسل : مفر ج الکر دب ف ذ کر دول بی یوب < ١‏ س ۹۳ 

Setton , A Histary. of the Crusadee. Volt, I p, 461 (¥) 

(8) قبل أن يصل زنك لى اارها أرسل اة استطلامية بقيادة صلاح الدرن الياغيسياى 
أمير مام ب لمراحجة الرها » غير أن الباغسساى ضل الط تق ف ليله سالسكة الظلامغزيرة 
الأمطار فلم بلغ بقو۔ا تھا رها إلابعد أن و صل الیپاتماد الدین ز نکی .ابن ‌الفلاشسى 
هغل تاریخ دەشق e‏ 4 ( 

(4) ابن واصل : مفرج السکروب ف د كردولة ہی یوب + ۱ ص ۹۳ ۹٤.‏ 


س 4 س 
على السكأن الاصليين من المسييين 7“ على الرغم من قلة خيرتهم بشثون 
ايرب والقتال » کا تولى الدفا ع عن المدينة المتد المرترقة © . 

(1k.‏ و دف یراد الد ين رس أل اأر ها شا شد مد ينه مح بن سن 
التنسق . ودقة التحمن ۳ ء فأر سل آهاہا يعرض عليم الامأن لکن 
زعماء المسحين رفضوا ذلك العرض ألذى ققدم به زنک ٩‏ . أملاف 
أن تصل م رد أت هن ٣ج‏ سين ۾ وهن أمير ىآ تطا كة و لاہ المقد <(“ 

عل أن رمو ند س أمير أ ذطا كة سسس خیب آملہم حن رفض ار سال 
دة الهم » آما ميليسند سس ملک بست المقدس مص فار سلت سرشا زی 
الرها ء كته وصل الما بعد فتحما ٩‏ »› بنا ازدادت قوات عاد.الدين 
زنک ما انضم السا من الانراك والتران " . 

عاصرت قرات عماد الدین ز نی الرها ا اپات ستل 0۳۹ هھ 
( ٤٤۱۱م‏ )وحالت دون وصول الاقرات والميرة المأ ^ '» ونصبت 
عل أسوارها المنجنيقات “١‏ و بعد عدة مجمات » تمكن جند الموصل من 
تمل أدوار الرها ٠١2‏ 6 و دلوا المد نه بعد حصار دام ماة و تشر نن 


() ابن الأثير : السكامل ف التار رخ حوادث ئة ٠۴١١‏ م . 

‘Runciman ; A History Of the Crusades. Vol. 9 pP 235 () 

‘Setton ; A Histery.nf the Crusedes Val, tL. p 461 (۳ 

۲۷۹ اپن‌المدے : زبدة اللاب فی تار حاب + ۴ س ۳۷۷ ہہ‎ )٤( 

Rupciman ' A History of the Crusades, Vol, 2 p, 273 (e) 

Grousset ; Histoire des Croisadea, Vol. pp. 179۰180 (٩( 

(۷) اہن الأئيں + التارج الباهن فالدوة العا بكية س۹۸ 1۹ 

(۸) .اہن القلاسی : دیل تاریخ دمشق ص ۳۷۹ : 

(۹) اہن واصل : فرج السکروب ف ذ کر دولةبی یوب ج ۱ س ٩۳‏ 

Gibb , The Damabšcus Chronicle ot the Crusades. PP (1°) 
266287. 


ست 4 س 


بو ما“ » وفر أملما إلى قلمتها ۳> » لكن هيو - رئيس الاساققة 
#للدزبن - أس باغلاق القلعة دونهم ءعا جعلمم يواجمون خطر جوم 
قوات زفي ° . 

آما عن زنک فا نه أ جنده بال كف عن قتال السيحيين الشر قيين › 
سا حاصرت قواته افر جه . و سحلت C7 er:‏ , 

رأی زنک بعد دحوله مدينه الرها أن يقطعما لزين الدين على كجك 
وطلب اليه أن يعمل على إصلاح آمورها ونشر العدل بين أهلما ٩‏ ء فسار 
زين الدىن فى أهل الرها سيرة حتة ٠"‏ . وشلہم بعنايته ورعايته » فطا بت 
تقو سہہ <۳ وانضموا إلى المسلين ف الدفاع عن المدينة ضد هجمات الفر نة 
التمن نالف ونم ف متهم الد ٠۹‏ . وهكذا عادت الرها إلى حاها الأول 
م کا اساد مون 

علت مکا نة ز كى بعد ذلك الإ نتصارالراتم الذى آحرزه علىالصلببرين 


٠۴۹ ابن الاير : الكامل فى التاررخ و ادت سلة‎ )٩[ 
1۲ اب قاضى شببه : الكو اكب ‌الدرية في السيرة النورية ورقة‎ )( 
٦۹ - 4 ابن الأزير » لار الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ Ce 
۹ ٤ص۱ ابن واصل . مفرج ال کروب فی ذ کر دولة بی اروب‎ )٤۲ 
Kanciman , A History of the Crusades, Vol. 2 P.273 
۲۷۹ اہن القلانی . ذیل تاریخ دمشق ص‎ ) ۵ 
۲۷۹ ابن المد : ربدة الملل فی تاریځ حلب ج ۲ س‎ 
۲۸ ٤س ابن القلاسی » دیل ارغ دەدق‎ )٩1( 
1٩۹ ابن الأثير : التاريخ الامر فى الدولة الأتابكية س‎ 
Runciman , A History of the Crusades: Vol.2 p'‘ 237 
Vasileiv ; History of the Byzantine Empire. pL. 418 (¥ 
۱*۱ أ بوش امه » الروضتین ف أخبار “لدو لتين س‎ (AY 
Setton , A History of the Crusades. Vol, 1 P, 461 
۲۸4 ابن القلانسی : ذیل رڅ دمشق س‎ )٩( 
Gremssat , Histoire des Crolsadas, Vol, 2 Pp, 19019 | (1۰9 


سه (Ye‏ ب 
فنحه الئليفة العياسى الدايا » ولقيه بطل الإسلام › الماك المظفر المنصور 
قاهر السكفرة والمتمر دن( 

كان لسقوط الرها آار بعيدة المدى على المسامين ء إذ آنا أول أمارة 
صليبية قامتف الشرق » ول يعد للفر نة بعد زو اها إلا بلاد تقع على ساحل 
ابحر المتوسط كا أن سبل الإإتصال بين حلب والموصل صارت e‏ 

ل یکتف عماد الدین زنک o‏ بل عول عل افراع آعاطا 
من جوسلين الئاق » فسار لى سرو ح ۲ ا نتر ثانی الحصون 
الصاسبة الكبيرة الواقمة شرق الفرات سے ودک ان انی °2 , 
أن هذا الحصن کان صتا تعصینا قویا ؛ فلما زل زنک عليه » قطع عنه 
سار ما يصل ليه من المؤن والعدات حى استولى عليه "“ ء جا امتاك 
ز نکی البلاد والمعاقل اتی كانت فى حوزة جو سلين على نر الفر ات »حى 
سق ذا الامیر ااصلیی سو ى اليرة الى تتو أفر فا المؤن والتخار“ 
فاص رها عاد الدىن زنک سنة ٥۳۹‏ هھ ( ۱۱۵ م )عير أن‌الفر نة قاو موء 
مقاومة عنيفة » واضطر زنك إلى رفح ابليضنارعتهاء وعاد إلى المو صل 
لاقرار أمورها إلى وضعا "لصحيس 0٩ء‏ بعد عاوله السلطات السلجوق 


(۱) سبط این ال وژڑی . مرآة الزمان فی تاریخ الأمیان الف الأول ج۸ س ۱۹۲ ۔ 
Cambxidge ‘Medieval Hiatory vol. 2 p, 307 (()‏ 
(*( ا لأر الكانل فى التار حوادت سگ ۳۹ء ھ . 
)١‏ ذیل "ریڅ دمشق س ۸4. 
(ه) اين الأثير : التاريغ الباحر ف الدولة الأ بكية س ۷١ 1٩‏ . 
Rancjman , A History of of' the Crusadea» vol. ? P. 237‏ 
٩(‏ )ابن الجدم : زبدة الب فی تاریځ نحلب ۴ س ۲۸۰ ٠ ۲١۸‏ 
(۷) اين الألير : التاريث فى الدولة الأتاببكية س ۷١ ۷١‏ 
(۸) ابن العدم : زبدة الملب فی قاری حاب + ٢‏ س ۲۸۰ 
(۹) اہن الفلاشی : ذیل گار دمشق س ۲۸۰ = ۲۱۸ 
)٠١(‏ ابن الأئير : السکامل ف التاریخ جوادت سنة۹٠ه‏ د 
این واصل مفرت السکروب ف ذ کر دولة ہی ایوس ٭ ۱ س ٩۹٩1‏ + 


~~ (¥ 

ألب أرسلان الاستقئار بالسلطةفف أتأبكجه . ١(‏ 

انز حسام اادين رتاش مير مأردين س فرصة رفح زنک 
أأصار عن ألميرة وغردته إلى بللآده » وسار إلى اليرة > وشا.د الصار 
علا »و حال دون وصول المؤن والذخيرة إاما "° ولا عجز أهلہا عن 
مقاومته » رأوا أن من احير تسام بلدتهم لامير ماردین خشية من ق 
فی بد زنک وهونو الرتاش أ الاستيلاء عل البيرة °“ وهکذا ل 
بق بد الفر نج ةآی باد شر ق‌الفر ارت٠(‏ 


کان للہزاتم اى ألقا جند الموصل وال جزرة بالصليبين فى الشام ر 
بالغ فى نفوسمم “ فعولو! على الانتقام من المسلمين » فى سنة ٠۴۳۹‏ ه- 
۱٤٥(‏ ۱ م( اجتمع حشد لیر من الصلسين بنوأحى أانطا كه لاستعادة - 
ار ها و أعاطا“ ‏ أن سكان الرها من الارمن أرسلوا إلى جوسلين الثاى 
يطلبون منه القدوم إلى مدينتم واستعادتاً وخاصة أن زنكى ترك حامية 
صغيرة ٩‏ » ولا عل عاد الدين زنك بذلك باعت جوع الصليبيين ء 
و 3 جم هز مه احق °٩‏ , وردم عل عقا بہمء ثم سار إلى الرهاوقضی 
صلى المتامر ن2٠‏ 


Setton , A History of the Crusades. vol. 1. p. 481 )۱( 
‘Gibb „ The Damascus Chronicle of the Crusades, p,288 )*( 
۲۸۰ این القلانەی : دیل تارغ دمشق س‎ )۳( 
٠١۴١ س‎ ١ < ابو شامة : الروضتين فى أخار الدولتین‎ )4( 


Runcfman , A History of the Crusades, vol, 2. p. 238 )ه(‎ 
. ۳۱۸ ابن اامدى : نبدة اغلب ف‌تاریڅ حلب + ۲ ص‎ )٦( 
Setton „, A Hisery of the Crusades. vol. 1 p. 46] (¥) 


(۸) ابن الفلاسی : ذبل ٹارڅ دمشق س۲۸۲۳ 
)4( ابن المد اة اللعلب فى نار سے جیا < ۲ س ۸۱ 
)١ ۰ <‏ ابن‌القلاسی : ذبل ار دمشقس ۲۸۲ . 
Runciman . A History of the Grusades, vol, 2. p 239‏ 


e — 

كذلك عول ز نکی عل عار ے حسام الدین تمر تاش صاحب ماردین ۔ 
لاعتقاده آنه تالف مح الفر نة الذين مكنوه من طم البير ة2" إلى حوز ته 
فا جم ماردين ٠‏ واستول عل بض أعاها » ى سار نحو الجنوب ستة 
وه ه7 ( ۹٤٠٠م‏ ) لحاربة سال بن مالك _ صاحب لمعه جعير » 
وهو من حلفاء الفر عة _ غير أن زک ما لست أن وافته متته ۰ إذ قتله 
أحد غلبانه من اصل افرنجی › وزنک من آبطالالاسلام فلہا بآتی التارج 
عثلېم › وقد عبر أحد شاهدى العيان عن الفاجعة المروعة بقوله للقاتل : 
لقد قتلت المسامين جبعاً بقتله . 

استقر ای ا الثانی ۔ بعد مقتل عماد الدن زا نی عل استرداد 
الللاد الى .انز عت منه9؟»› فارسل إلى أهل الرها سنة ٥٤١‏ ه-( ١٤١١م‏ ) 
رضم على المصيان . وتام اليلد اليه ٠‏ فأجا بوه إلى ذلك“ وسار إلى 
الرهاء واستعادها(“. غير آن جند عاد الدین زنك اعتصموا بالقلعة » 
ورفضوا تسلم! الى افر ة۷ وسار سف الد بن غازی بن ز نی _ الذى 
لف با فی حکم المىصل - إلى الرها لنجدتہا“ . کا زحف إلا أخوه 
زور المبن ع#ود - صاحب؟ حلب فلها بلغ ذلك جوسلين » وأيقن إعجز ه 
عن التصدى للقرات الإسلامية عاد أدراجه““ . 

وبذلك فشلى عحاولة جرسلين استعادة الرها ء للكنه لم يلبث س رغم 


۸١ - ۸٤ اين الأئير » اناري الباحر فى الدوة الأتابكية ص‎ )١( 
۹٩ “۹۸ ابن واصل » مفرج الكروب ی ذکری دولة بی آیوب ج۱ ۔‎ )۲( 
۲۸۳ ابن المد : زبدة ال ملب ف ناویخ حلب + ۲ ص‎ )۳( 
س‎ ١ + اہن واصل : فرج الکروب فی ذ کی دولة بی یوب‎ )4( 
. م‎ ٠١١ (ه) ابن الأئير ء الكامل قى التارخ حوادت سنة‎ 
۱۹۲۳ مرآ الزمان فى تارم الأعنان القسم الأول د ۸ص‎ 


N° 


: سبط ابن الجوزی‎ )٩( 
١ ۱۹٩۰ !بن العمدم : ر بدة الللب ق تار خلب + ۲ ص‎ )۷( 

Groustet : Histoire des Croisadés Vol , ^. P.203 (۸)‏ 
(4) اف الأأر : التار سخ اامأحو ف الدوله الأتابكة س ۸٦‏ ۰ 


Vasiliev ° History ot the Bjzantine Empıre,. p, 418 1( 


۷ ا 


تلاك اهر مة الى حلت به أن واصل سياسته فى العمل عل استرداد هذه 
المدينة » فأرسل إلى اليا با بو جين الثالتك يستنجده ٠‏ و بعلب منه !نفاذ حلة 
مكنه من استعادة البلاد الى انز عما منه المسلمون؟ . وكان الا با قد و قف 
عل عدف شان الفر به ف بلادالشام من اجاج والقادمين من بەت ا لمقدس 
إلى آور با فقمرر الدعوة إلى حرب صليبية جدددة » ولقت دعو ته 
مو أفقه كثراد الثا لث - امبر اطور ألما نيا - و ويس السا بع ملك فر فا 

سارت حلة صليبية تأنه إلى بلاد الشام سره ۳ھ( ۷ م) عل 
رما كونراد اثالث - اميراطور ألما نيا - ولويس السابع - ملك فرذسا 
واتجہت إلى هذه اابلاد عن طريق سيا الصغری؟ ؛ غير آنا ل تقم بالممة 
الى جاءت من أجلما وهى استرداد الرها“ ‏ واستعادة شال الشام » 
وبا عمدت إلى مہاجمة دمشق على الرغم من أن آتابك دمشق حرصوا 
على صد أ ف الفر به ف لاد الشاء ١۷‏ ¢ وذاك کت اا ملک ہمت ادس 
وأطماعرا ف التو سح د أدرك حکام بدت المقدس ا لاهم العسكر به 
والاقتصادة مد ت دش ٩‏ ۰ 

اجتمع شمل هذه الحملة عند طبر ية سنه ٥٤۳‏ د ( ٧۱١۸‏ م )م سارت 
عن طرق با نىناس ل غو طا دمشة ٤ ٩(2‏ فأعں معان ادن أ زائ أا بك 
دمشق - العدة لصدها » وبعث إلى سيف الدين غازى ‏ إتابك الموصل _ 


Settorn : A History of tha Crusades. vol, 1 p. 468 (٩) 
Ruancıman ‘ A History of the Crusades vol .2 p 247 (۳( 
Setton ! A History ef the Crusades. Vol, 1 Pp, 467 (۳( 
Ibid ' Vol. I. p. 406 (£ ) 


() ابن الأثير : الكامل ف التاريح حوادث سنة ٤۳‏ ۵ ه 
(1) ابن واصل : مرج الكروب فى ذ كى دولة ی أيوب + ١‏ ص ١١١‏ 
١ )۷(‏ بو شامة : الرو تنه ف أخبار الدولتين < ١‏ س ۳۷| 
(٠‏ ۸) أبن قاض شمتة : الكوا كب الدرية فى السيرة النورية ورقة ٠ه‏ 
Setton + A Histnry of tfhe Crusades. Vol.1 p . 406‏ 
۹۳ سبط ابن الجوزی : مرآ الرماں ى ار الأعیان ( الق الأول ) < ۸ س ٠١۹۷‏ 


ا 
بسقنجده » فسار الى دمشق على "رأس عدزين ألف مقائل".. وانضموا 
لی توو الدین شود ۔ صاحب حلب ۔ » قزلوا بمدیثة مص » وکتب 
سیف الد غاز ى إلى معين الدين آر قول له : « قد حضرت ومعی کل 
من تعمل السلاح ف لادی » فأر ید أن تسکون نوافی ممديتةه دمشق › 
للاحضر وألق الف رج » فإن انهز مت دخلت وعسكرى اليلد ء وأحتمرنابه › 
و أن ظلفر تا فالہلد لک لا یناز ءک فه آحد؟ » » کا أرسل سيف الدن 
غازى إل الفر نة يطلب مهم الكف عن ماجة دمشق ٩‏ » ويتوعدم 
بالحرب . 

كذلك حذر معبن الدن ا الفر تة المقیمين ف بلاد الشام من 
سيف الدين غازى إذا استمر وا فى مماجمة دمشق ٠‏ ومن مؤازرة الحملة, 
:الصليبية اكا ية“ وعرض علمم النزول عن مديتة بانياس ”° فضلا عن 
أم وال كثيرة عنما م فى مقا بل التخلى عن حذه الجلة . 


۰( ادر السابق ج ٩‏ س ۱۹۷ 

(۲) ابن الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٣غه‏ م 

۸۹ اين الأثير ء التار الباهر فى الدولة الأتابكية س‎ )(٠ 
٠٠١ ص١ ابن واسل : مفرح الكروب ف ذكرى دولة بی ايوب ج‎ 

-(6) اين قاضى ثيه » الكوا كب الدرية ق المة النووية ورفة ٩۰‏ س ٠۷‏ 

Setton ° 4 History of she Crusade vol 1. p. 508 

ل(ه) اين الأثر : التارع الاهر ف التو الأتابكية س ۸٩‏ 

-(1) أرسل مين الدين أتر إلى الفربة القادمين إلى بلاد الشام يقول ء « أن ملك العرق 
قد حضر » فإن رحاتم وإلا سلت اللا إليه وسينعذ تندمون وأرسل إلى الفر ب القيمين 
فی بلاد الشام وء « بآی عل تساءدون هولاء عتا ءوأتم لون ہم إن ملكو | 
دعق » أذ ما با يديج من ‌البلاد الماحلية » أما إن رأيت الضعف عن سفظ اليلد مته 
ال سف الد : وأتم تملمون آنه ان ملك دم صق لا يبق اس ميه فى الشام مقام . 
( ابن وال » مفرج اللکروب فی ذ ك دولة ی أیوب ج ۷ ص١٣١ )١‏ 

(۷) سبط ابن الموری » مرآ الزمان ن تار,ع الأعران الق ,الأول ج ۸ س ٠۹۸‏ 

4 ) أبن واصل : مفرج الكروب لى ذأ كر . دول بی آیوب ج ۱ ص ۱۹۴ 

Setton: A History of the Crusades Vol , I p. 509 


e 0٩ ست‎ 

حاص الصطليبوت مدينة دمشق خسة آيام > لکن الدتة صمدت 
فضل الامدادات ات ندفقت علم) » واستطاع أهل هذه المدينة صد 
ام عل او ار المديتة“ ۰ بيا اتشر ت قرات فی غر طه دمشق تپا جم 
الفرنجة المرابطة ا" . وبلخ من شدة #ماتبم أن اضطر الفرنجة إلى نقل 
معسکر م من الغوطلة إلى شرق دمشق . غير أنبم م يفيدوا من هذا المكان 
اذى عسكر وا يه لعدم وفرة مياهه » فطلا عن مناعة آسہوار دمشق فى 
هذد اة . وما عل الصليبيون أن قوات الموصل وحلب شرعت فى 
ار حف لنجدة دمعت » وآن الفرنحة فى الشام اتفقوا مم معين رالدين آثر 
على التخلى عنب 0 » استقر رأييم على رفع الحصار عن دمشق » وأعر 
الإمبراطور الالمانى ٠‏ كثراد تالت من عکا عائدآ إلى بلادہ““. وھکذا لم 

تق هذه الجلة شیا سوی آنا فقدت کثیرا من جندها وعتادها . 
تقف جو د سیف الدین قازى _ آتا ك المو صل فى عار به الصليبيين 
عند هذا المد » بل اشترك فى انزاع حصن العز عة ٩۷‏ من الفر نة ,ء 
ذلك أن رتراند ۔ آمیں تولوز ۔ عول عل الانتقام من د عرد الما ۔ أمير 


طر اباس ۔ لاتہامه بالتحر يض عل تل بيه“ الكو نت الفوقسو2"“ ء 


۲۹۹ بن الھلااسی شيل تار دمشق ص‎ | (%3 
Runciman :A History of the Crusades Vol. 2a p. 238 (۲ ( 


× ٠4١ ابن الأئير ؛ السكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )۴( 
Setten ; A History of the Grusades. Vol'. J1. P 508 


۲۹۹ این النلاشیی : دیل تاریح دمشق س‎ )٤( 
Stevenson ° The Crussaders in the Mast. m., 160 
Kuacirnan ¢: A Hiatory of tho Crusadeg , Vol. 2 p, 284 (el, 


Gruusaet : IDstone des Cronsdes , Vol 3: pw. 2, از(‎ 
Degton :/4 listery af tha Cragudaa voll. mp. OF (vj 
هھ‎ ٠4۷ التكامل ف التاريخ حوادت سلة‎ ١ ابن الأب‎ )4( 

٠۶ التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية س‎ ٠ ابن الأتر‎ )٩( 

۱۱4٤4 ابن واسل مرج ااسکروب ف ذ كر دولة ہی آیوب < ۹س‎ )٠١( 


۷ س 
فر حف أمير تلور إل حضن الغ ةة . وأفز غه من رعو هد الااى'. وان 
ذل 1£ ھل هرذ | الاەير على ألا سنديخاد سق الد رن عال ی > و عفش اراد 
امس لین ۲2 ٣‏ و طلب e^‏ أن يعاو غو ه ق أسة داد ھا الحضن + 
فاچا بز | طلله . 
سائجہے الق أت الإاستلاميه صن العز مه . واهتنج وه تراد . واا 
صضفتت عا هرل د و ا للتار اضطر | e‏ 6 لسر 
من بام 7 
كذلك الض أتابكه الموصل-والجزيرة إلى نور الدين مود فى الحرب 
الى ٠‏ نشبت بينه وبين المر بجة سلة ٠٠٩‏ ه( ٠١۴۳‏ م ٠7)‏ ذلك أن الفر عة , 
قصدو أ مصر ف هده السنه . فعول فو ر الدن #ود عل مباجمة بلادھ وسار 
لنجدته قطب الدبن مودود - أتابك الموصل _ وقرا أرسلان بن داود 
ابن أرق صاحب حصن كفا وألب أوسلان بن عرتاش _ صاحب 
مار ن“ ۔ وجا | جتمعت قو اتم عد بور الد ن مود é6‏ اول حارم > 
ودصب علا المنجنيقات » عيز أن قو ات الفر جه ما لشت أن زسحفد ابيا 
فشلت قر أت الفر بجحة ى تتدحم)“ وطدت إلى حارم تعشیم المسلمون › 
)١(‏ الصدر ااسابق = ۱١‏ س ١١٤‏ 
(۲) سبط اہں ال وزی ۔ مآۂ الزمان ف تار الآعیاں الفسم الأول +۸ ص ٠٠١‏ . 


.۲۹۲ ایں المدع › ربدۃ السب فی تاریځ حاب + ۲ ص‎ )۳( 
Runciunan: A History of the Crusades .Voi .2 PP. 207-288 (4) 


١ (‏ ای الأئي : التكامل فى التارخ حواڊن سنة aolY‏ 
)٦(‏ این واسل > ممرج ال کہوب ف د کر دوله ہی آیوت + ۱ ص ۱۱٤‏ 
(۷) ١ہی‏ الاثیر . السكامل فى التاريخ حواډث سنة ٠٠١۹‏ م 


(ھ) ارں وام ن : فرج السكروب فى د كر دولة بى أيوب < ١‏ بجني ١ 2١‏ 
Şettor : A Hıatory of the Crusades Voi. 1 P. S51‏ 


4( سپ ا پې اجوزک مرآ الرمانب ق قار څ الأعیاں اأهديم الأول جص "t1‏ 
۱۲ بلا د اسار برد 


سد ۷۸ س 


واا ہم الز ية ووقع فى أ يدهم کو ھن اس ام کاں من بیہم 
ډو هند اسب اطا 5 عر آنه د يستمر طویلاا ف الاسر ١‏ ود 
أطلق سر أ حه رحد أن أدى أمر ال کغيرة"° . 

م تف جو د قطب الدين مو دود فى ححاربة الفرجة عتد هذا الخد > 
بل افضم الى تور الدىن مود للمرة الثا نيه فى مہاجمة الفر تجة فتوغلت قوأت 
الا ا أعال آنطا ة۳ , وحاصرت حصن آلا کراد - على 
رن هن و بعر قة › کا حاصروا حلب › ia‏ 
م فتحت قوات الأرصل وحلب > العر ٤ة‏ ° وصاف) (1“ سنه ۹۲ هھ 
( ۱۱۹۹م ) وقصدوا حصن هه نين » وألحقوا از ية بالفرجة » وعاد 
قطب الدءن إلى المى صل بعد أن منحه نور الدين ود الرقه مکافأة له على 
حسن بلا له فی مناهضة الفر ة۷ . 

مدت الا نتصارات الت أحرزها كل من نور الدين مود وقطب الدين 
مودود على الصليبيين فى أنطا كة السبيل لبعض آمراء بى أرتق للت وسح ف 
بلاد افر نجة فہاجم قرا أرسلان _ صاحب حصن كيفا ‏ الاجزاء الشمالية 

من إمارة الرها وتجح فى الاستيلاء على كركر < . 


٠+ ابن الأب : : اتاريخ الاهر ى الدولة الأتابكبة ض‎ )١( 
٠ ۹٩ ۲۹۸ ابن العمدع: زندة ا ملب فی تاریے حلب + ۲ ص‎ )۳( 
Runciman : A History of the Crnsadaes Vol .2 Pp. 225-46 
۹٠ ابن الأئير : التاريخ البامر ق الدولة الأتابكية س‎ )۴( 
٠١۳ ص‎ ١ مفرج الكروب فى ذ كر دولة بى أيوب ج‎ ١ ابن واصل‎ )٤( 
(ه) العرعة : قال أ بو عبيد الت السكولى وين أجا وسلى موضع يقال له العرعة وو‎ 
. رمل وبه ماء عرف بالعبسية‎ 
) ۱۹٤ س‎ ٩ = ياقوت الجوی ممعم الیلدان‎ ( 
. صافتا : قرب بلدة عرقة آخر عمل دمعق رق بارابلس‎ )١( 
CEE الفسم الأول س‎ ١ <. المقريزى : السلوك لعرفة دول الوك‎ ( 
StavemSon : The Crusaders {n the East. p, 165 (۷) 
اين الاير : اللكامل ف التار غ حوادث سنة ۵۲ هھ‎ (^A) 
Setton : A History of the Crugades. Vol. [. P. 5512 


0Q 


کذلك آسہہ آتانكة الموصل والجريرة ف الحروب الى ام بست 
صلا ع الد س يو سلف بن اوت ضد اللىببن ذلك آنه لا أردأدت قارات 
رالد _ أمير حصن الكرك' - عل المدن الاسلامية ٠‏ وك تعرضه 
لقوافل المسليين المتجمة إلى مصر أو القادمة منيا “١‏ . عول السلطان 
صلاح الدین عى مہاجمة هذا الحصن . وانضے ليھ قر' آرسلاں ۔ صاحب 
حصن كيفا وآمد "“ _ وعندما اشتد حصار المسلمين حصن الكرك . 
أستنجد صاحبه بالفر نحة . نور ج لنجدته رعو ند الثالت - أمير أذطا كية _ 
فاضطر المسلمون إلى رفع الحصار عن الحصن » وسارت قو اتهم إلى نا بلس 
فأ حر قوها ودمر وها . ج علدو ا إل دمشق سنه 0۸٠‏ هھ ) 6 e‏ )2 . 


ولما حرج صلاح الدين لحصار حصن الكركسنة 0۸۴ - (۱۷۷١م)‏ " 
سار تاب الوص والجز رة وديار بكر لنجدته؟ ک) عبد هذا السلطان 
اقفر الي د ور ةا خو ن وا ماد ار ل اداد 
خر حف للا » واشتبك مح الفرنجة ف معر 5 انتبت بانتصار قواته › 
واستیلا شما على کر مس الغنا ٩‏ . 

واصل صااح الدن الحرب ضد الصلسيين سنة o^‏ ^ )114۸ ^ ( 
فأرسل إلى أمراء الو صل والجزبرة وديار بكر يستنفر م ۽ و کہم عل 
سر عة "قدو م الى بلادالشام»فاجابو اطلبه» ويذكر ابن شداد" أن السلطان 
صلااح الد e‏ لدوم هو لاء الامراء وأكرم وفاد تم ومنحم 


( ۸ اب الأئير ء الكامل ق التارخ حوادث سية ۸م 

(۷) ابن خداد : النوادر الساطانية والحاسس الوسةة ص ۳ه 

(۳) أ بو شاسة: الرو مت ف أ ار الدولتين = ٣س‏ ١ه‏ 

( )ابی واس . ممر ج ااسکروتب ی د در دوله بی آروب ٣+‏ ص ۱۳۸۹۸ ۱٤۹‏ 
() بو شامه . الروص -_ ی حار الدو تین ج ۳ س ٤۸‏ 

() ابی الا الكاس د التاريح عوادں سسة ۸۳ هھ 

( ۷) النو ادر السلاططانة و اع اسن ااوسەء ص ١١۴١۹‏ 


e 
الد ايا و سارت لقو ات الإ سلامة ا لمتحا لفة ل جصن الا کر اد و استى لت.‎ 
. عليه » تم هاج أڼطې طس واعملوا فما التخر یب . واستولوا عل جپله‎ 
فصدو االلرذقية و مرها إل حوزتیم . کافتحی ا حص ون ص یون و با کہ‎ 
والشفر وسمرمينية“ وبرزية.وانزعب القرات الإسلامية إلى جانب‎ 
ولا عقد صلاح الدين هدنة‎ ٠ ذلك درب ساك عل نهر الماصى وبغراس‎ 
مع بو سند الث آمیر أا كية - آذن لعسكر الو صل وال جز يرة بالعردة‎ 

إلى بلادم . وكافاً.حلقاءه » و جزل م ايلاء(" . 


واستطا ع صاجح الدين يوسف نن أيوب أن بعد العدة درب شاملة 
عضد ااصلميبيين » وسانده فى ذلك أتابكة امو صل وال جررة ٠‏ ذلك أر 
أرناط س آمير أنطا ية بعد أن وقع أسيرآ فى أيدى المسلين سنين 
عر دا > زوج من إتبەت دی مل لالاM Etennerte de‏ ور صاب 


الاردن ۰ وأطلقت بده ف حم ادف و حصى الكرك و اله بك 0 


وتعرض ا لاقوافل الا سلامية السارة بین دمشق واقَاهرة مارة 
بحصنه » ¥ جرد حملة سنة به ه | ۱٠۸١‏ على الجريرة العرية . لكن 
قوات صلاح الدین أحبعلت هذه الحاولة » وعلى الرغي من ذلك « فقد غلل 
رئاط ہاج الین » وأرسل أسطولا إلى شواطیء الحجاز ٠‏ إلا آن 
العاذل ست تات صلاح !لین فی حک مصر ‏ آرسل قوات شتت شل 
الصاربيين شمال ينيع » وأسرت الكثير مهم » وفر الباقون وعل رأسهي 
أر نال ٩(‏ . 


man ¬ gyre 


() ای الاأئر : ااسکامل فى اكار م حوادنث سنة ۵۸ ه . 

(۴) العماد اکا تی البح القدى ف الفاح الدسى ص ٠١١‏ وما عدها . 

(۴) نفس الصدر س ۳۹۲ ۔ 

ğeftton : A Hıstury of the Crnsa’es 1l. Pp. 581 (t)} 
gtvenson the Crusaders in the Fast p. 226 (4) 


بت ړا س— 

انلك للب أر تعد من صلاح الدسن عقد د تة بينيما ء فو أف السلطان 
"لایو . وعاأدت الموافل آلا سلامية إلى المرور بين مص والشنام عير سر أء 
الاردن فى أمى و طماً نة ولکن أرناط م پلف أن نش أهدنة » وعاد 
ا ى إلى أعبالالسلب والنهب » فما جم قافلةل سلامية متجةمن‌القاهر 5 
إلى دمشق وخملة بالنعم الجللة سنة ۸٠‏ ه| ٠٠۸١‏ م » واستولى على كل 
ما فمامن نفانس . ونه أفراد القافلة "وزجهم فى حصن الكرك <( . 

حاول صللاح الدين إنقاذ أسرى القافلة » فطلب من أرناط إطلاق 
سر احم ء وإرسال الاموال الى اغتصبهاء ولكنه روض . فأرسل إلى 
جا لوزجتان ‏ ملك بيت المقدس ‏ بطلب مه يذل مساعيه الميدة 
مدى أرناط للافراج عن الأسرى » وإطلاقه الأموال وقشل ملك بى " 
المقدس ف لقنا ع أرناط » وف هذا مايدل عل آن صلاح الدين أراد حل 
المشكلة سلها » وها أصر أرذاط عل العناد نذر دمه وأعطى الت عېدا إنظفر 

به أن سبح مېجته C(7‏ 

شن صلا ح الدين عدة حملات استطلاعية على المواقع الصلريية ؛ 
فأدرك قادة ااصلبيين مدىالخطر الذى ددم من المسلمین ۰ فدخحل ر موند 
الثاات ‏ أمير ضر !بلس فى طاعة الك جاى لوزجنان واتفق معه على 
أن يعمل تحت قادته ف مواجہة أى جوم إسلاى » وعسكر الصليبيون 
ی صفوریه ‏ قرب عکا ہہ ومعم صلب الصلبوت فعول صلااج الدن 
على استدراج الصليبيين إلى طبريه » فراجما » وكان حكما أشيفا - زوجة 


که “وو د 


رر د اال 
لدا رى الصليبيون خطورة الموقف ٠‏ واتجهوأ إلى طريه » وعمت 


+۲ س١‎ = الفربزى : اللوك‎ )١( 
١۸١ ایں واصل : مفرج الکروب = ۱ س‎ )۲۲ 


۲ س 
الملة » أرناط. » وجاىلوزجنان ‏ ملك بيت المقدس _ وا جير ار دى ريد 
رت معدم الداوية . ور مو نك س أمير .طر ابلس 2“ , 


اجتمم اإصليبيون واحتشدوا للدفاع عن إماراتمم ٠‏ وأجتمعت تک 
بعد فرقتهم ¿ ول إتذن عنم من الله شيشا > وجمعوا فارسہم ور اجام › م 
ساروا من عکا إلى صةور يه »> و صار صلا حالدین و مله وعسکر مو ضع 
جاور لطبريه » وصعد ليلسلمون جلما وتقدمو | حن أقتر يوا من‌الصليبيين 
فلم ير منهم أحدا » ولا فارقو:أ خياممم » ومس صلاح الدين فر قة منجنده 
بمنع ااصلیبیین من القتال › بین ھاجے طبریه » وشدد جماته علیہا » حى 
استولى على المدينة عنوة » ولج من بها إلى القلعة » واعتصموا با » وأطلق 
صلاح الدین لجندہ العنان فى نہ اللدة و إحراقما . عندتذ ققدم الصليبيون 
نحو معسكر المسلبين حتى اقتر بوا متهم » وكان المسلمون قد نزلوا عل الاء 
والزمان قيظ شديد الحر » ولم يتمكن الصليبيون من الوصول إلى ذلك الماء 
من المسلمين » وكانوا قد أفنوا ما هناك من ماء الصباريج » ولم يتمكنوا من 
الرجو ع خوفا من المسلمين » فبقوا على حالم إلى الخد » وقد أخذ منم 
العصاش كل مأخذ » وقد درك المسلمون ذلك » وتا كدوا آنهم فى و ضع 
أحسن بير من وضحم العدو > فیاتوا حرض بعضہم بعضا » وقل 
وجدوا دح انر والظفر » وكلما رأوا حال العدو السىء > e‏ 
زاد طمعہم وجرأتہم » فا كثروا التكبير والتہليل طول لياتہم 

وأصيح صباح یوم السبت من شر ربح الا خرسثة ۸۳ ھ ۱۱۸۷م 
تحمع المسلمون » وتقدموا بقيادة القائد صلاح الدين » واقتر بوا ممن 
الصلیبرین » وکان حاطِم قد ازداد سوءا بعد أن اشتد بهم الععاش › ودارت 


Stevenson : The Crasaders in the East P. 245. )۷( 
۸ه‎ ٣٠١ ابن الألمير : االسكامل حو ادث سنة‎ )۲( 


— A۳ 


ر حی معر كه بين الفريةين ٠‏ وححمى وطيس اقتال . وحاول بعض جنر 
العدو الاقترأب ٣ن‏ طير ية حيث الاء ء فلبا ءل صلاح الدينمقصده صد 
عن مادم . وأمر جندة باليلولة بين الحدو وبين الاه » وطاف صلاح 
الدن تفه على المسلمين عر ضيمعلى مواصلة القتال » والجمادف سيل ال 
اوه قرا ع د اع ان کک ان 
اسقار القائد ماسم ب أعداءم » ولوا علم حلة متكرة أنمكوا 
قری العدو ‏ وقتلوا منہم کٹیریں واا وااو انم لا صاقة هم 
بالمسلببن . حاو ل إعضمم فسح صر بق عر جول منه . وكان بعض المتضر عك 
قد أشعل فى تلك الأرص تارا . وکانت الاعشں واخشائش کیره 
فاحترقت » وكانت الريح ٠‏ فحملت حر الثار والدحان إلهم > فاجتمع , 
غا ال وض اران وخ الاد و اتان و لاء وامط د 
بد الصلمبہين بعد از ء4 »> وكادوا ستسلهہون O ORE‏ 
ستطبعون النجاة إلا ذا شنوا حلات انتحاريه عل المسلميں . ,فعلا 
هاجو | المسليين يضراوة وعثف . إلا أن المسلين ‏ الذر عةدواالعزم 
عل مواصلة النضال مما كانت التضحيات - تصدوا هم . وقتلوا كتير ا 
منم ۰ حى وهنوا وضعفوا وتخاذلو! . وأدركوا أن المر عة لاحقة بهم 
لا عالة وأحاط مم الملون إحاطة الداثرة بقضرها . مصعد من استطا ع 
من‌الصليدين إلى تل تاحية حطين » وأرادوا أن يبوا خيامهم . 
وحمو ا نفو سېم به . فاشتد القتال علمم رن ار ااك واا 
المسلمون على صليمم الاعظم المسمى صاب الصلبوت ٩‏ . 

وأعمل المسلمون فيم ااسيف حى نوم - وب لك بيت المفدس 


» نقد اايحيون أن مهدا المليب قطعة من المحشت صاب عليها المح عايه السلام‎ )١( 
وکان اسستلاء الملمين عليه مر آعطم المائت عند المہیین وآبقں الصلہیوں مده بالقتل‎ 
۰ و لاء والہلاك‎ 


س 4 س 


الصليى على التل مع ماه وخمسين فارسا من اهر سان المشهورين الكجعان 
وأسر المسلمون الك الصليى وفر سانه عن بكرة أيهم ومن بین الاسړی 
أرناط ب أمير الىكرك ‏ ولم يكن من بين ااصليب بن أشد عداءا للءسلمين 
من هذا الرجل . وأسر المسلمون ici‏ والاسہتارپه وكا 
القتل والاسر فم » فكان من رى القتلى لا يظن آنيم أسروا واحدا . 
ومن پری الاسری لا یظن آنہم قتلوا آحدا . ٩‏ 


رل صللاح الدن يوسف بن أيرب بعد هذا النصر البين فى مخيمه . 
وأعض ملك باج المقدس عتده > وأمر اء ااضليين ومن بينم أرناط ,> 
وأجلس صلاح ادىن » الماك المليى إلى جاه . وقد أهلك العطش ؛ 
وأضتاه القتال » فسقاه ماء فشرت » وأ كرمهوقال : إن الوك لا قتعرض 
للملوك إسرء > ولكن صلا ادن رفض أن اس أرناط م E‏ 
بذنوبه وآثامه وأخطاته السيمة حال المسلمين » وقام اليه بنفسه » وقتله 
وقال : كنت نذرت دفعين أن أفتله إن ظفرت به » إحداهما لا أراد المسير 
لى مك والمدينة ٠‏ والثانية لما تعرض للقافلة الإإسلامية بالسلب واللہب . 

لا فر غ صلاح الدرن من هز عة الصليييين أقام إعوضعة باق يومه وف 
يوم الأحد عاد إلى طبر ية و نازلا . فأرسذت صاحتما اشيفا تطلبالامان 
لبا ولاولادها وأععاما ومالبا فأجاما إلى ذلك . 

وغادرت البلدة مع جماعتيا فى أمن وطمانينة › م أمر صلاج الدين 
بارسال الماك الصايى والامراء والفر سان الصلبيييں لى دمشق › وير 
بقتل الأسرى من الداوية والاسبتارية » لانمم أشد شوک م جيع 
الصليبيين ٠‏ فآراح المسامين من شرم الستطير » وآمم ناليه فى دمشق بقتل 
من دل اللدة منرم . 


۶( ان الأبر : االسکامل حوادت سل ۵۸۴ م 


ست هھ سس 


بعد أن استولى صلاح الدين على طبريه . اتجهإلى.هكا › وحاول أهلما 
#لدفا ع عنما » ونارو قو.ات المسامين فزعوا وجرعوا » وخرح كثير 
تمق آهل عکا بضر عون و بطل ون۴ لمان › فأجا ہم ال .ذلك وأمنهم علي 
:نسم وأمواهم » وآ ثرو ا الخررج عن أللدة خحوفا من الملمين عا حف 
e‏ > ودخل صلاح الدين عكا > وعم 
المسسلہون من الیلدۃ معاد کثیرۃ لہا کا نت مقصد التجار الصلیبییں والر وء 


فو “ت تم 


وغیرم 


خد أن استولی صلا ح الدين عل طبر ره وعکا ۰ تفرق جنده ف البلاد 
ال كانت فى أيدى الصليبسين مثل الناصرة وقرساريه وحيفا وغيرها من 
اللاد الجحاورة لع ملكوها . وامتلك العادل ‏ تائثب صلاح الدين فى ٠‏ 
هقر س مد له افا نكرو 0 ۰ بنا سار صلاح الدين أل صدا ¢ فلا سمح 
صاحما سير القائد المنتصر إلى البلدة ء أسقط فى يده . وغادر البلاة ء 
لكنه رأى أهلبا قد صعدوا على سورها وتأآهبوا للدفاع عنما ؛ وقاتلوا 
المسلمين قتالا شديد ا" . إلا أن المسلمين ل خشوا من حلاتهم » بل شددوا 
E ٤ e‏ ضللااح الدين يطلىرن 
دام ا 0 وما جییل فان صا حا کان ىجا الأسرى الذين 
سقو ا لى دمشقى > وآطلقه صلاح الدين بعد آن تنازل غر . جبپل 
لے () 
)۱( أو ثامة : الرو صتين < ۲ ص ١١١‏ 
(۴) عماد الفدين الكاقى : الفتح القسى س ٠١‏ 
(۴) اہں شمداد : النوادر اللطادذة ص ١۴١۸‏ 


س ٩4‏ س 
ولك استولى صلاح الدين على معظم المدن والقلاع والمراكر 
الساحلية فى جنوب بلادالشام > إلاأنه ترك من فما من‌الصليبيين أحرارا ' 
وآذن هم بالمقام فى اابلاد الى استولى علا » أو مغادرتها فقصد معظميم 
ل صور حت احتشدت الاعات المتخلفه من عا بت القدس‌الصليبيه 
وقد آدیى ذلك إلى صعو بة التغلب علا » الاس الذی لم يغب عن ذھرن 
ااسلطان صلاح الدين » فأزمم تأجيل مماجتها » والاتجاه إلى عبرها 2 , 


ولا استولی صلاح الدین عل بیروت وجہیں وعیرھہ › عول عی 
المسير إلى عسقلان والقدس » و عسقلان ها أهمية استراتيجية لصلاحالد ر 
لہا عل طریقمصر ء وأیضا تسر له از حف ال انقدس » وکاں صلا ح الد 
بفضل أن تتصل الو لايات له ليسهل خرو ج الجند منها » ودخوطم لاء 
فسار عن پیروت نعو عسقلان > واجتەع بأخره 'اعادل ومن معه من جند 
مصر » وهاجموها » وکان صللاح اادن قد أحضر أسيريه ا للك الصليى . 
ومقدم الداوية من دمشق » وطلب منهما أن ييسرا له استلام البلدة مقابل 
أن بغر ج عنمما » فارسل الاسيران إل الصليبين احاصرين ف عسقلاں 
بطلبان منهم النسلم فل وستجیبا اطلبہما» وردوا علمہما أقبح رد › فللا رأى 
الان صلاح ادن ذلك شدد مات عل عسةلان ٠‏ و نصب الميجشقات 
علا وخرت المديتة بعتف وضراوة حي أيقن أهلبا إبعدم استطاعمم 
ااضمود أمام ضر بات المسلمين القويه > فارسلو !ا إلى صلاح الدبن يطلبون 
منه التسلے مقا بل شروط اشترطوها » فآجاہم صلاح الدين إلا و سلوا 
المديئة للمسامين بعد حصار دام أربعة عشر يوما » وسيرم صلاح دين 
وفساءم وأمو اطم وأولادم إلى بيت المقدس » ووف هم بالامان › 
وأعقب الاستيلاء على طبريه ٠‏ فتح البلاد الجاورة ها مثل الرملة وغزة 


(۱) سد ماش رر اخ رکه المادسة X .m-‏ ص ۸۱۷ 


¥ س 
ومشهد براھے الخلیل و بیت حم وغيرها () . 

کان لا بد لصلاح الدین يوسف بن يوب » وهو القاد اذى بذل كل 
جېده لحر ر الأرض الإسلامية المختصبة أن يتوج انتصاراته الإ أئعة 
على الصليبيين بالعمل على أاسترداد بيت المقدس الذى انترعه الصليبيول 
مى المسلين فى الحلة الصليبية المعروفة. بالاولى » وفعلا أعد صلاح الدين 
العدة لاسترداد بست المقدس بعد أن استولى عل عسقلان وما يجاورهاء 
فام قاد أسطوله فى مصر بالاقلاع إلى سوا حل اشام لمع وصوب 
الامدادات إلى الصليبيين فى الشام عبر البحر المتوسط . وهاجمصلاحالدين 
المدمتة المقدسة ء واحتشد 'اصليبيون للدفاع عنما ٠‏ واجتمعوا من كل مكان 
للدفا ع عن البلدة مده و طاقم مظہر س عب م ع النضال ٠‏ و تصوأ 
المنجنىقات للحيلوله بين عد ام وسن الا ودار ت تارات سط :2 
هاجم صلاح الدن البلدة من ناحية الشمال و نصب المنجنيقات » ورمى بما. 
ودار قتال شديد ء ولا رأى الفر نج شدة قتالالمسلمين ء وع المنجنيقات 
بالرمى المتدارك ء وتمكن المسلامين من إحدات ثغرات فى سور البلة ٠‏ 
ا أشر فوا على اللاك ٠‏ اتفق كبارم على طلب الأمارت ٠‏ وتسا 
ست المقدس إلى صلاح الدين . فاآرسلوا جاعة من كبرانم وأعيالہم 
فى طلب الامان ٠‏ فأظبر صلاحالدين امتناع » ولسكن بالبان قال للسلطان : 
اعل أننا فى هذه المدينة فى قلق كثبر ‏ و[ نما بفترون عن القتال رجاءالامان 
ظنا منهم آنك جرم اله » وم يكرهون الموت ٠‏ ورغونف الحياة. 
فاذا رانا الت لايد منه ذلا بد أن فقتل أبداء نا ونساءنا وعرق آموالنا 
وامتستنا ولا نتر کک تغنمون ما دينارآ واحداً ولا درهما ولا تسبون 
وتأسرون رجلا ولا إمرأة ٠‏ وإذا فر غنا منذلك أخر بنا ااصخر ةوا مسجد 


١ (‏ الأتر : الكال حوادن تة ٠۸۴۳‏ ه 


A4‏ س 

الاقصى وغيرهما من المواضع م فقتل من دنا من أسارى السلسين وحم 
خحسة آ لاف أسير . ولا نترك لتا دابة ولا حيوان إلا قتلتاه ‏ “م حرجنا 
الیک کلنا قانلنا ك قتال من بريد أن مى دمه ونفسه . وحینئذ لايقتل 
الإ جل حى قتا أمثاله و موت اعرا ٩7‏ 

رأى صلاح الدين استلام المديئة صلحا عد أن أنكت اللرب جنده 
وبعد أن أيقن باعتزام الصليبين الحرت إذا لم يوافق على الصلح . فبذل 
للصليبيين لمان . وكان الرجل منهم يفتدى نفسه بعشرة دانير يستوى فما 
الغى والفقير . والمرأة نمسه دتا نير . والطف دینارین وآمہلہم آر بعين ”بو ما ٠‏ 
يغادرون خلاها البندة بعد أن يدوا المملخ الى قرره علهم » وغادروا 
اللدة بأمتعتهم ‏ و نسلمما المسلمون فى السابح والعشرين من رجب ٠‏ وكان 
يوما مشمودا . ورفعت الأعلام الإسلامة عل أسوار القدس . وترا 
الصليبيون مالم بستطيعون حله من معداتم وذخارم وأمتعتهم وأمو اهم 
وباءواذلك بأرخص الاسعار . وترك صلاح الدين التصارى من أل 
القدس الا صليين بعیشون فی كنف الح الإسلامى فى أمن وسلام ٩<‏ , 
ا كان الحال منذ فتح القدس فى عبد الخلفة عر بن الخطاب » وتم هذا 
الفتح سنه ۸۳ہ ۵ | ۱۱۸۷ م . 

لطا استرد صلاح الدين القدس عبر البلدۃ الى خر تیا ودم تما قوی 
ابغى والعدوان ء و لقدذ كر نا أن صلا حالدين استردالةدس ف ليلة امراج 
المنصوص علہا فى الق رآ الكريم ٠‏ وذ كر ابن شداد آن هذا الفتح 
العظم شهده من أهلالعل حلقعظى » ومن آربابالوف والطرق » وذلك 
أن الاس لما بلغيم أذباء هذا النصر » قصد الطماء منمصر ومن الشام القدس 


۱7( اين واصل ١‏ مفرح الکرویب ~ ۲ ص ۲۱۲ 
(۲( ابن الاټر الكامل حوادت سلة ۸۳ء ھ 


ست او س 
وار چت ال صوات دالدعاءو الضجيج والتبليل والشسكير ۰ و حح فأ مسجد 
الاقەى وسن فده اداس يو م جا > وس أا تد عط الصایب الف کاں 
عل قه. الم حر ة ٠‏ وصح صلا ج الدین الامو ال من الصايين اله ن غادرو أ 
ية . وفرقها عل اللاعساء والعلماء © . 


و بذلك استر د المسلمون القدس . وکان صلاح الدین - کا رأبنا ‏ 
متساعا كر عا معااصايبيين ٠‏ فل يعمل ف مالسيف ٠‏ كافعل الصليبون فیا 
الأولى عذد اسقيلا م على القدس . 


ما توطدت أةرام المسليمين فى الدس والمان الساحلة ١‏ اعتزم 
صلا ح الدیں صد صور . لأنفتحما کان ما لا بد منه لان الصلییینالفار ين 
من ازو الاسلاهی » دو أ مما ٠‏ فصلا عن الامدادات الى کا نت تمصلا 
ھن اورا ۰ وھا جم صلااح اادین اة ۰ وضاقا وقاتايا | ل عذ 
واستدعى أسطول مصر ١‏ وکن ےا صر ھا من الجر . والعسكر من ار 
ولكن الاسطول ااصلى هاجم الأسطول الاسلای . وده . وفتل ف 
هذه الواقءة 'لكثير من المسلمين . ورآى السلطان سلاح الدين أنه لايستطيع 
أل ء NRE‏ بعد أن جم الشتاء ٠‏ ورا کت الامطار 1 قفر ر 
ألا نساب من ال لدة ٤‏ ااذ دمه قدرآً 4ن اأر حه « و تعدو أ لا 
الام استعدادا جد دا ففرف الح أن 4 وسار کک قوم ال بلادم 
وکن E‏ کا من فراته من بلاد الجر رة » سحت إلى دبارها ود 
أن أدت واجما حير أداء . أما السلطان فقد عاد الى عكا مع جماعة من 


خو أاصه ی دات ت oA‏ ھ > و عادت اروب الصلہيه هن جک 
ذلك أن الا صارات التی أحرزھا صلاح الدبن عل ااصلیییں أ حدثت 


1۷ س‎ ٦١ الوادر 'اللطاتة س‎ )١( 


س 
دو يا .هالا فى أور با » فارتفعت الصيحات مطالبة باسترداد بيت المقدس › 
وخر جت من أوربا إلى الشرق الملة الصلمبة الذالثة هذا الغرض » وترعما 
لاه من کبار ملوك وربا : هھ در در بے بار رو سا إميراطور 
ألمانيا س وفیليب أغسماس ‏ ملك فرنسا ‏ ورتشارد قلب الاسد 
- ملك انجلترا ‏ غير أن إمبراطور آلمانيا مات غرقا » وهو فى طريقه 
إلى الشام . لذلك تشتت شل جندہ » ولم يصل منہم إلى عکا سوى عدد 
قليل . أما رتشاود وحليفه فيليب فقد نحا فى الاستيلاء على عکا . فى 
سنه 0۸۷ ۱۱۹۱/۵ م رغم اسقرسال المسلمين ف الدفاع عنپا . ولم لبت 
أن عاد فيليب إلى فرنسا » وب ملك انجلترا فى ااشام ارب المسلدين . 
فاستولی عل أرسوف و افا و حصنہ ما من جلد . وأعبزم أسترداد بت 
ألمقدس وعلى الرغم من سيطر ته عل المدن الساحلية » فإ نه تفاوض مح 
صلاح الدين ف الصلح . وأدت هذه المغاوضات إلى صلح الرملة . 

كانت الحالة فى انجلتر! تستدعى عودة رتشارد قلب الاسد إاساء 
ودب التنافس بينه وبين الامراء الصليبيين ف الشام ٠‏ ك أنه أدرك أنه 
يتعذر عليه الاستمرار ق انتصاراته عل المسلمين حرصم على مواصلة 
النضال لتحرير بلادم » لذلك عقد ماك اترا صلح الرملة مع صلاح 
الدين ويتضمن المروط الاأية :_ 

. س تخر يب عسقلان لانما مفتاح بيت المقدس‎ ١ 

۴ سس حك الصليبيون الساحل من صور الى يافا . ویکون جنون ذلك 
السا حل لصلاح الد ن « وتقح فی حدوده بدت المقدس . ٤‏ 

۲ — سمح للمسيحيرن بالج إلى بيت المقدس فى أمن و سام . 

وع آثر هذا الصلح ماد رتشارد قلب الاسد إلى بلاده . ولم يليك 


جسیم یوو 


(1) ابن سداد : اللو ادر ال لطانيةس ٠٠۳‏ . 


ت 
أن توف صلا الدبن ف العام التلى . يعد أن بدل جودآً مضنية ف تو حيد 
القوى الإسلامة . والحد من قوة الصليدين ٠‏ ولم يعد للصليبيين سوى بعض 
اليقدان عل الساحل . 

حاو ل الصلى بون بعد ذلك شن حلات على مصر » لابا م كز الق ومة 
ضدھ وأدركوا أهميتها الاستراتيجية › فهى مكنم من النفاذ إلى البحر 
الاحمر » والاستفادة من طريق تجارة الشرق ٠‏ فضلا عن تطلعيم إلى 
الاستفادة من موارد مصر الاقتصادية . 

ومن أم المحلات الصليبية عل مصر حلة جان دى برين الى هاجمت 
دمیاط سنة ۱٦‏ ھ ز ۱۲۱۹ م › وکان حك مصر ف ذلك الوقت السلطان 
العادل بن أيوب » لكنه لم يلست أن توف » وخلفه ابنه الماك الكامل الذى 
حاول [نقاذ دماط » ومنح الصليبيين من عور النيل . وقد تلت شجاعة 
المحصريين فى الدفا ع عنبا > وعرض الملك الكامل على الصلببيين اأنزول عن 
بيت المقدس فى مقا بل رفع الحصار عن دمياط » لكنهم رفضوا . وهذا 
ندل على آن الصلیبیین فى حلاتہم لم يعد مهم بيت المقدس بقدر ما ممم 
الصاح الاستراتيجية والاقتصادية . ت اعتزم الصليبيون المسير إل 
القاهرة . واخترقوا الدلتا وسط منطقة مائية بجرى فم) عدة قنوات ء 
وكان ذلك وقت فيضان انيل 

أما المصر يون فاستعدوا للمقاومة فى المنصورة »› وحطموا السدودء 
وتركوا المياه تغطى المنطقة . وبذلك أحيط الصليبيون بإلمياه ٠‏ وحاولوا! 
المرب »فل يتمكنواء وطلبوا الأامان » فقبل الماك الكامل . ومح م 
بالر حیل من مصر فی آمان › وجلو ا عن دمیاط 

ولم تكد تمد الأحوال فى مصر حتى جاءت الخلة الصليبية السادسة 
حم تلتها الملة الصليبية السابعة » وقادها لويس التاسع - ملك فرفسا س 
و قاد جيشا قويا . وأسطولا ضخما ٠‏ وسار قاصدآ مصر ٠‏ وعل الرعم عا 


سس N۳‏ سس 


قعورسضست له جیوشه می صمو بات بین قبراصن وامادر ومقاومه الصایبیوں 
لبشه فور نزوله مصن . إلا آنه استولعل.دمياط ۰ حم سار إلى القاهرد 
واستنحدم تفس الطريق اذى استخدمه أسلافه من قبل . واو ويا 
إلن.المدسورة ٠‏ وزكالت ععمنة تعصينا قويا مق الداخل والنارج خاصرها. 
ورعم داع المسلمين اليد وقذقيم جيشه: بالرماح, والسهام والنيران 
الإغريقية ٠‏ فإن لويس انتصر علمم بعدأن فقد تمض خرسانه ف 
المعر 75“ . فى هذه الاثتاء مات الملك الصاح جم الدين آيوب ٠‏ وأرسلت 
شجرة الدر تستدعى توران شاه ابنه ‏ فقدم إلى المنصورة وو 
السلطنة بعد أبيه ‏ وقاد اليش اليو ممارة فالقة ٠‏ واستطاع آن عاصر 
اا > کا منع المؤمن والإمدادات عنهم حتى أشى هوا هم وخيوهم 
ع الفناء ٠‏ وطلب لويس التاسع الصلح > وعرض ازو له عن دمباط مقا بل 
أده فت ادن » ولىکن توران شآه رفض محاله لاا نه شعر بقو ته . 
وطارد لويس الذى قهن إل دما والتق به توران شاه ف فار 

فآوقع به الهزية ءوفى موقعه فار سكور فكل المسلهون بقوات 'ملك فرنسا . 
وآغرقوا سفنهم ف الذيل ۰ وغنموا ا متهم مغانم کشر ة ۰ و و منهم عدداً 
كبيرآ من بينم الملك. الفر نى نفسه » وسض الأمراء والنبلاء ٠‏ وظل 
لويس التاسع أسيراً فی سجن ان لقان بالمنصورة » حى افتدى نفسه 
یلغ کہیر من المال ٠‏ وأنسحب الصليييون ناتيا من مصر . وبذدلك 
فشبلت اة الصليبية السا بعة قشلا ا 


کا نت حمل لومس عل تونس خر اللات الصليبية على الشرق 2 
ييق أمام المسلمين سوى تصفية البقية الباقية من الصلبرين فى يلاد الشام ٠‏ 


re ^t الهریڙی : السلوك ح ۱سض‎ )٩( 
٣٠٠١س‎ ٦ آ بو الحاسن : التجوم الزارة ب‎ )( 


س ۳ س 
وقام المماليك فعلا مد ألدور “فاستول‌السلطان بييرس على حصن الكرك 
سنة ٩۲‏ هھ | ٠۳۹۳‏ م . وعلى قبصبريه وأرسوف وصفد سنة ٤‏ د | 
٥‏ م › حم سقطت افا فی ده بعد امین » و استطا ع آخیرا آن ستولی 
على أنطا كية . واختم أعاله الحربية بالاستيلاء على حصن ال كراد . 


وق سنه ٩۲۸۵ | ۷٥‏ م حاصر السلطان قلاو ون اللاذق 4. و استولى 
وا جم حاصر طر اباس بعد ثلاث سنو ات » فسقطت ف بده بعد شہر 
من حصارها . وق سنه ٩۱‏ 5 ۱۲۹ م ها جم السلطان خليل بن ‌قلاوون 
عکا . وحاصر ھا وکن من دحو طا . ال أن ظلت ف دى اأصلہ يبن ماه 
عام › م استولی عل صور و دیا وبروت » وکان عام |٩۲‏ سنه ۱م 
نها ية آم الصلیییین فی اشرق ۰ إذ تم طردھ اا من آخر معاقلہم فى بلاد 
ادام . وبذلك تخاص الصليبيون من الخطر الصلبى الذى استهر ف الثرق 


وهكذا ل يأل آتابك الموصل وال جريرة ج دا فى دفع الخطر الصليى 
عن البلاد الأسلامية ٠‏ في بداية أمرم #سكنوا من صد مات الفر نة 
المتوالية عن بلاد الشام والعراق » ولا علا شأن الاتابكة » وقوى بأسم 
وكش جندم تول موقضيم من الدفاع إلى اهجوم » فأغاروا على الامارات 
الصليسة . بل انز عورا بعض مدن الفر ج٤‏ » ا حدث ف عبد ايلغازى 


أن أرق ك اي ماددن هه وغاوان ‏ ا ات الرف. 


و صفوة اهو ل أن مو ف ا n‏ الو صل وألجز رة من الہ یہیں رحد 


الصامہبين نما تا عن الاد الاسلاميه 


۳ للادالحز پیر 


مس ۹4 س 
ل 


نشا المغول فىامضبة المعروفة باس هضبة منغو ليا شمال حر امجوف ء 
وهذا الإقلے مرارده الاقتصادرة قللة » وتعط الال باحضبة ء لذا ماش 
سکان هتا الاق م على الرعى » وعاشت القبائل فى هذا لقا حہاۃ ترحال 
وتموال. وکاراتااع و التخاصم د وا Sl ey‏ هذه 
القبائل عل الناطق الخصرة اذا شيد الصينيون سور الصين العظ 

سلا ر بلادم ر حار الهبائل المستصار . 

ظلت هذه القبائل على هذا الال من الفرةة والعزق حى استطاع 
شاب ف ربعن شابة الاس ف السا مة فشر ة من غرم » أن وتسد 
صفوف هذه القبائل تحت لو ائه »> وهذا الشاب هو تيموجين الذى هز 
بضتوحاته ركان الدول فما بن ااصبن شر قا والحر الادرياق غر با النصف 
اللاول من القرن الا بع" هجری . 


كان أبوه رمسا لاحدى القبال المخرلية » ولا توفي كان تيمو جين غر ا 
فى الثالثة عشرة من عمره » فانصرف عنه الكثير من رجال أبيه وأقاربه . 
و استصغروه واستضعفوه » وعاش‌هذا الفتى مع عائلته عيشة حرمان‌وشقاء 
وعرف عن تيمو جين القدرة الفائقه عل احتالالشداثد والصعاب › وقاسی 
الكثير من النكبات فى حاته الأول » وهذه انحن الى تعر ض ها أصقلته. 
و خر جت منه رجلا صلا فر با شجاعا . 

لما هلخ تيمو جين السابعة عشرة سيطر على أفراد قبيلته » ول لبك أن 
وسهل قفو ذه عل سائر القمائل الجاورة »> وف سنه .٠ه‏ ظبرت دولة 
یمو یں س جن كز ان : 


چول أ و حد چنکاز ان الھا ئل المغوليه ف عا وأحدة 4 اطع زى 


وسط تور ذه ١‏ ونو سء دو لته » وکن الحال الح ى له > بلاد الصن ال 
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سب ۱4٩‏ س 
تقح چنوب ملكته - حت اللخصبهوالرخاء والازدهار » فشن عدة 
حاات عل اميراطورية كين » واستولى على مساحات شاسعة من بلاد 
ااصين » و سطر عل بکین فی ستة ۵١۲‏ | سد ^-٥‏ > واستقاد ادر ل 
من حطضارة الصبن المادية والادية . 

وقل أن نتحدث عن زحف المخول على ديار الإسلام حدر بنا أن 
نتسکلم عن قیام الدولة الخو ارزمية » على اعتبار أنا متعت زحق الغول 
فترة من الو قت عل العام اللاسلامی › ر تلقت أو ل ضر دة من جحافل المغول . 

أسس الدولة الخوارزمية توششسكين س أحد الاتراك فى بلاط 
ماكشاه ‏ وكان شغل وظمة الساق ء وما زال ترق فى سلك الوظائف › 
وان سحسن‌الطر يةه كامل الأأوصاف »وقد أدب أ ينه مد ء وأحسن تأده» ۰ 
لذا وقح قم اخحتار أحد قادة برکیاروق عليه لیکون حا کا على قل خوارذم 

وله حواأرزمث اه سنه ٤4۰‏ ۾ و کان حا عادلا» قصر أو قاته عل معدلة 

ينشرها » ومكرمة يفعلما » وقرب أهل العلل والدين » فازداد ذكره حسنا 
وله علوا » وما ملك السلطان سنجر السلجوق خراسان » أقر مد 
حو ارز مشاه عل إقام خوارذم وأعباها » فظہرت شجاعته وکفارته ۰ 
فعظم لجر عله وقدره ٩‏ . 

لا توق عمد بن فوشتكين ول ابنه تسر » فد ظلال الاس وأفاض 
العدل . وقر به السلطان سنجر > وعظم أنه وأاستصحبه معه ف أسقاره 
وح و به » فظمرت منه الكغفاية والشمامة » فراده تقدما وعلوا . 

عول أتسز على توسيح رقعة دولته عل حساب الدولة السلجوقة 
أ1 تد عه > و انز فر صه تېد ید ألملا للل<جةه . لكکكن سجر ا 
عاو لته » وهز مه . لکن أ سز استجمع قوته . واذهن فرصة سرطرة الخطاً 


}۱ ( اس لار اكام <وادت شد ه ۹ ^ 


4 س 


على بلاد ما وراء النر » واستولى عل خراسان » وجلس على عرش 
سنجر » واستولى على أمواله وجواهره سنة ٠٠١١ |٠ ٥۳۹‏ م وقطح 
ا لخطبة للسلطان سنجر › لکن سنجر استطاع أن یسترد (قلے خراسان 
من أتسز سنة ۳۸ د | ٣ء٠‏ م » وتعد قز بالاعتراف بسيادة الدولة 
e‏ 

عل اأ ن الدولة الو أرزمہه ات ردأد قوة »› ثا آخذت الدولة 
السلجو قة فى ااضعف و الانعلال بعد وفاة ستجرء ومدت الدولة الخوارزمة 
نفوذها على البلاد التابعة للسلاجقة » واستطاع ااسلطان الخوارزى 
تسكش أن يزم ويقتل آخر السلاطين السلاجقة » ويستولى على ملك 
السلاجقة فى العراق » واستولى على آصفمان والرى 

و توف نکش سنة ٥٩٩‏ ھ | ۱۱۹۹ م خلفه ابته علاء الدن شیر 
خوارزمشاه » فسار على سياسة أبيه الرامية إلى توسيح حدود دولته » 
قاستولٰی عل معظم قلے خر اسان واستطا ع أن ہزم الملا سنه ٦۰ھ‏ | 
۹ م + و سط سيطر ته عل بلاد ماوراء الهر . وأستول عل إقل 
كرمان ومكران ‏ والاقالم الواقعة غرب نين السند وعلى متلكات الغور 
فى افغافستان.. وبذلك ٠‏ اادولة اللوارزمة أقصى اتساعم|ا فى عد 
اللطان علاء الدن حو آرزهش أه » اذ امتدت من حدود الحرأق العر 
عرباً الى حدود Sa‏ 
اليج الفارسى والحيط افنرى جنو ا( . 

غ ار را اروت ورا الل ج آل اشرت 
لہا س وم يكن هناك بد من حدوث احتکاك بن الدو لتبن › وقد حدث 
ذلك فعا حينا وفد جماعة من التجار من رعايا جنكزحان على مدينة آترار 


٣۸ حافس حدى : الدوله الخواررمية والغول ص‎ )١۷( 


۷ سر 
على نبر سيحون التى تعد مفتاح التجارة ' بين شرق أسيا وغر با »وخشى 
حا ک آترار الخوارزعى باس هو لاء التجار » واعتقد أن مہمتهمالقيقية 
آ2 تجسس ولیس التجارة و اسل إل السلطان برش » ۾ لذا آم خو ارزمشاه 
e‏ 5 قتام 

وىذلات وتو ترت العلاقات بين الدولتين المخولة والخوارزهءه 
وأصبحت المرب وشیكه الوقو ع بیهما »> وقد اشتد غضب جتکزخان 
فهجره التوم » وأطال التفكير فما بحب أن يفعل » وصعد إلى َة تل عال » 
وقضى ثلاثة أيام يكر ويدير)» وف الهاي آرسل إنذارا إلى علاء الدين 
خوارزمشاه يتوعده ذا لم سل ليه حا ك اترار ءولكن علاء الدينرفض 
الانذار » فاستعد كل من الرجلين للحرب والقتال . وبذلك جرت ٠‏ 
مذصة آترار على المسدين الويلات » إذ تعرض دار الإسلام على أثر ذلك 
لكارثة مروعة » سالت فا دماء المسلين أنہارآ » ودمرت المدن والقرى؛ 
وعفت الأثار » وخربت الديار . 

زحفت جوش المغول إلى عخارى ء واستولت علا ء م دخل المغول 
سمرقند » وأوقعوا بأهلما الهزيمة ء ولم تقف غارأات المغول عند هذا 
الد » بل واصلوا غاراتہم حتی استولوا على فیسابور ومازندران والری 
وهمذان . 

ولا توف علاء الد تمد خوارزمشاه سنة ۷ ھ خلقه آبنه جلال 

الدن متکبر تق فى حکم الدولة الخو ارزمية »> فواصل سياسة أبيه فى غار بة 
جز خان ؛ وى و اهز E‏ م التق به عند نہر الستدحث دارت 
نما معر كه » أظبر فما جلال الدبن شجاعة أوقعت الرعب فى قلوب 
امول NEE‏ ازسحاب فرین من جیشه اسبب اانزاع الذى قام ين 


(۱) اس الری: قار صر الدول ص ٩۰١‏ ء 


س ۹٩‏ س 
قواده » اضطر ه إلى المسير. إلى اند لكنه سرعان ما غادرها على أثر عودة 
جتكيزعان إلى بلاده » وأخذ يعمل على جمع شتات الدولة الخوارزمية ‏ 
وعلى الرغم من آنه وفق فى ذلك إلى ح د کہیر إلا آن النغول بزعامة اجتای 
تمكنوا من التغلب عليه سنة ۲۸ م . 


بيا استطاع آتابكه الموصل والجريرة التصدى للاصليبيين الا أم 
لل يتمکنوا مق ادفا ع ڪن بلادم ضد الغزو المغولى » في سنه ۲۸ ه 
۴۰١ (‏ م ) أنفذ آجتای gti‏ أن جنک خان وخل فته جیشا من ثلاثین 
آلف مقا تل بقيادة شیر ما چول ونعوصاuطC‏ ویدشو Bids‏ ا 
[بران 7ء وبعد أن كثت قوات المغوال من الاستيلاء على الرى 
وهمذان 2“ واصلت .زحفہا إل آذر یجان ٩۳‏ » فاستنجد سلطانہا جلال 
الدين منكبرتى بآتا بكه ديار بكر وال جز رة » وأرسل للهم يقول : د إن 
جيشا جر ارا من عساكر التتار » كانه الل واشعابين من حيت الكشة 
والقوة » قد تحرك نحوناء فإذا ترك وشأنه »> فسوف لا تصمد أمامه 
قلاع والامصار ... فليسارع كل منك إلى إمدادنا بقوج من الجنودء 
حت إذا ما و صاہم نا اتفاقنا واعادتا فترت قو تمم وفت ف عضدش » 
فيقشجح جنو دنا > وتقوی *“ قلو یمم . 


على أن آمراء ديار بكر وال جربرة لم يعملوا على نجدة جلال الدين 
شکور وا لتقل من بد الى آحر > و زل قو أت امول نع4 


Howorth : History of the Mongols. Vol. 1 p, 130 (1(‏ 
(۳) حافظ -هدى : الدولة اللوارزمية والغول ص ٠۹۳‏ 
(۳) ابن الأاي : السكامل فى النارع حوادث سنة ٦۲۸‏ م 
ابن خلدون ٠‏ العر وديوان اليعدا وار < ٥س ۷۵١‏ 
)٤(‏ آبو الفدا: اختصر ی تارے ابعر + س ١٣٥١ ١۵٥4‏ 
)٠(‏ قطب الدين البعلیکی : ذیل مرآ اازمان × ۲ ص ١۸١‏ 


ب ۹۹ س 

حی بلغ مدينة آمر( › فاشتبك معہم ف مغر که عل أ وات هذه ألد زه © 
وأنعذت قوات المخول تعیت فسادا فا . کا آغاروا عل مدینتی أرزری 
وميافارقدسن ٩2‏ , وقصدوا مدينه أسعور ٩ء‏ فقا تام هلبا قتالا شدیدا 
تم محم المغول الامان*“, فأوقفو! القتال . غير أن المغول ل يفوا بده 
و نلوا بساك ٠‏ ولم بج دنم إلا القلل . واصلوا زحفہم حى 
باو أ ماردىن ٠‏ وأعملو أ فما اهب والتخريب » واضطر صاحب ماردن 
إلى الاحتاء بالقلعة . غير أن المغوأل انصرفوا عن ماردين واوا إلى 
نصيبین » فب وها » وقتلوا کل من ظمر وا به من آهلم) ٩‏ 

يکتف المغول مما أحدتوه فى بلاد ديار بكر والجزيرة من خريب 
وتدمير . يل أغارواكذلك عل سنجار وأعباها “١‏ » وماجرا الخابور 
والم و صل وآعاها » وامتدتغاراتہم للی‌الفر ات وعادوا للیآمد م بدلیس 2 
فتحصن أهلما بالقلعة وال جرال » كن المغول مالبثوا أن تغلبوا عل . 

ذلك تعر ضست أتا بكمة ار فجمات المغول سمن ۲۸ ھ ( ۱۲٣۳۰‏ م) 


(۱) ابن الاير السكامل ى التاريخ -وادن سنة ۸١ ٣۸‏ 
(۲) قتل ف هذه العركة وأسر كثير من اللوارزمية »> وتفرق الباقون »> وولى السلطان 
حلال الدين حار با ف فلة من ةرسانه »> ولا الال کردستان» حیٹ قثله أ حد الأ كراد 
( تمد ہن آ د الزسوی ۔ سبرة ااساطان لال الدیں منسکرنی ص ۱٩۸‏ 
Howorth : History of the Mongols. Vol’ 1 P. 130 )۳(‏ 
(4) ا الأ : الكامل فى الل ار حوادث سنة ٦۲۸‏ د 
() اين خلدون : العر وديو أن الممعدا و اہر س هھ س ٥۷؟‏ 
)٩(‏ إو الفذا : المختصر فی تاریخ الیشر + ٣‏ ص ٠٠١١‏ 
(۷) ابن الائر ال كامل ف التارے جوادث سنة 1۲۸ ده 
(۸) بدلیس : بلدة من نواحى أرمينية قرب اط 
( ناقوت اوی : معجم اللدان + ۳ س ۹۰ ) 
(۸) أو الفدا : المختصر ف تار ي زالبشر + ٣‏ ص١١٠‏ 
Haworth 3 History of the Mongols, Vol.1 P 132‏ 


e.» macs‏ سمس" 


فشنوا غارات عل أ عراشا ۽ وتغلہو! على جند التركان وال كراد الذين 
اعترضو ا طریقہہ ٩ء‏ کا آنہم بعد آن دخاوا ر بل عاثو! فما وف أعباها 
تہبا ما اضطر آمیرهامظفر الد ن ک و کیوریللالاسةنجاد بآتابك الو صل : 
فأرسل اليه جيشاً عاو ته فى صد المغول عن بلاده ° 


على أن المخول ماليثو! آن عاودوا غاراتهم على أربل سنة ٣٣م‏ 
)۳ ) » فتحصرى ألما بالقلعة واضطروا إلى فداء أنقسيم بالمال 
بعد أن شدد المغول حمارھ , 


کک دک أمندت غارات المغرل إلى مأردن > سیر هیلا کو جیشا الما 
سنا ۷ ۱۲۵۸(۶ م) غیر أن أآميرها الماك السعي تحصن ف القاعة وأرسل 
القاتد المغول [ليه حذره من الادى ف المةاومة؟. لحن الملك اأسعيد» 
رفش الاساسلام > لمأ عرفه من غدر الول الذين ظارا يشددون 
الحصار عل قلعة ماردين » حى اجتاحا الغلاء والوباء والقحط › فشار 
مظفر الدين على أبيه الملك السعيد » وانتز ع منه القلعة وأرسل إلى القائد 
المغولى يطلب منه الكف عن القتال فى مقابل نزوله عن القلعة » فاستجأاب 
له » وأقره وللا کو عل حک ماړدین ٩<‏ 


(۱) ابن الاير : السكامل ن التارغ حوادث سنة ٦۲۸‏ د 
0( ابن خلدول : اہر ودبوان المیتدا واخبر < ۰ ص ٠۷۵١‏ 
(۳) رشید الدین فصل الت اممدانی : ارغ الغول + ١‏ س ٣٢٠١‏ 
(٤(‏ أ بو الفد | ب | اتہر فی تارم اليشر س ۳ ص ۵£ ۱س ەه ۱ 
Howorth : History of the Mongols. vol. 4p 161‏ 
(*) حذره الذائد المغولى قائلا: امٍط من القامة » وقدم الطاعة والولاء للك العام » ليبقى لك 
راسك ومالات واساۋك وأ بتاژك › مېا نكن قلء:ك عة مرتفعةء فلا غر ا 
وارتغاعپا » ولو بات رأ ساك العاء ء فاا ست هار تر اا حت أقدام ی الول 
فان كان الاقبال والسعادة حلئين لك » فعايك أن تمع لتصسى . ٠‏ ) 
( رشيد الدين فضل اله ء تار انول < ١‏ ص ٠٠٠١‏ ) 
)1( 1 قصد الاك المطافر مولا كو وه اليه اللوم لأنه قتل أباه » فة)ل له اللك المغار سد 


سب إ٠‏ س 


کان هو لا کو حرص عل أن یظل هبر ماردین تابعا له » فلیا خرج 
عليه »يناه بدرالدين اؤ اؤ حكام الو صل وسنجار وجزرة ابن مر س 
واستنجدوا بالظاهر يرس سلطان المماليك ف مصر ‏ ختى أن 
عذو الملك المظفر س أمير ماردين ‏ حذوم > فلا قدم عليه اکر م 
.وفادته » وقال له » يلاغنى أن أولاد صاحب الموصل هر بوا من البلاد إلى 
»صر » وأنا عل أن أصحاعيم كاذوا السبب فى خروجيم » فاترك أععابك 
الذين وصاوا معك عندى » فى لا آمن منم آن عحرفوك عى » وإرقوك 
فى انزو ح عن بلادك إلى مصر “ . فأجاب صاحب ماردين طلبه »> وعد 
اليه ھولا کو کی نصیہيت بالاضافة الى ماردین ٩١‏ . 


ظل الملك المظفر على ولائه مولا كو » فأنضى إلى قوات المغول ف 
حصار المو صل سنه 1۰ ۸( ٩۲۹۱‏ م ). ولا تون ستة ۵٩۰‏ (۱۲۹۳م) 
استمر خلفاؤه على ولاهم للمغول » وبلغ من إخلاص جم الدين 
فأازی الأأف المنصور ت ورا أرسلان س الذى ول ماردىن ت ١‏ ۹ هھ 
( ۹۴٠٠م‏ ) - للمغول أن منحه هولاكو التاج والمظلة االكية › 
وسل من خد أاصه ۰ وفوض اله الاك E‏ من دار بکر ودار ر عه ھ 
س العا معلت دلك لأنى كلما تصرعت اله » وبكيت آمامه لسكيلا يةروا فى القاعة وف دماء 

الناس ء لم يتج لى ء فأقدمت على هدا العمل الخاص من أجل المصلحة العامة ت لألى 

عر دت ان اأقاءة تتح اقتال الاك »> و سوف بقتل عدة الآف من الابرياء > 
فا ةةة ان أل a‏ و ادد سور من اليه aile‏ ال ¢ خصو صا أ نه کان طاا 
معتديا » وقد قتل انه » والااس عير راصین عله « lÎ‏ العبد معبرف بذ نی » فاو 

منیدی اللك معام آنی » فان له مایشاه . 

دما صه هولا کو 3 و سیه مأردین : 

( رشمد الدیں صل اللہ : تاریخ الخوں < ١‏ س١۵٢٣‏ س ۲۲۹ ) 

٤ ٥۹۸- ٤٥١۷ قطب ااییں العلیکی : دیں مرآۃ اازمان < ۱ ص‎ ١( 
4۹١ ص٠١‎ ح١ نفس المصدر‎ )۲( 


سس e‏ ۳ سس 

عبد منكوقآن ‏ خاقان المغول العظم فى قراقورم لاخيه هولا کو 

بالتو جه ال غرب اسا لقح غرب اران والشام ومصر و بلاد 
والآرمن » وأوصاه بالحافظة عل تقاليد جتكيز خان وقواتينهف الكليات 

واجرئیات » واحترام رأی زوجته دوقوز خاتون ومشاورتم|ا ف 


مام لامور . 


واستطاع هو لا کو ان يکون دولة قويه للمغول فى فارس > وقدم 
زعماء فارس والاتابكة واليكام الحليون فروض الولاء زالطاعة ولا كوء 
ولم يعد يعكر صفومذه الدولة إلا الاماعيلية الذن اعتصموا فى الجبال 
المتيفة ء وظل خلفاء الحسن الصباح جمعون الاتاوة من الأماء الحليين » 
ويلحقون ويلاتہم بکل من ممتنع عن أداتما هم ٩‏ . 


لذا بدأ هو لا كو عملراته اللر ية بالقضاء عل طائفة الا ماعيلية وكان 
لا تدحار تلك الفعة الباغية رثة فرح وسرور عمت العام الإسلاى على الرغم 
ما کان يعا نيه املو ننن ویلاتالغولء لان هذه الفة استطاعت أن ترھهب 
وتفر عقادة المسلبين وكثيرآ ماعا ا القتل فى أعدانممنااسامين » وتعالفو! 
مع أعداء ءالإسلام . 


هولا کو واللافة أأهأ سبة 


بعد أن حقق هولا كو هدفه الأول وهو القضاء عل طائفة الاسماعيلة 
سار لتحقيق هدفه الثانى وهو القضاء على الخلافة العباسية فى بغداد وسجدير 
بالذ كر أن الخلافة المباسية أخذت ف الضعف والانحلال ولم يعد يتجاوز 
تفوذها العراق وخوزستان » وف ذلك الوقت كان الليفة الستعص بالل 


(۱) رشید الدین الهمذالی : جامع الاوار بخ ۲۲ + اص ۲۳٦‏ س ٣۷‏ 


e m~‏ سسس 


آخر أخلغاء اعرا سيين ست ٤٥‏ ده“ وجلا لین الجا نب صعرف 
الوطاةسل العر ي قليل الليرة »و كانت الاخبار تصلالليفة تياعا زحف 
جيوش المغول ومع ذلك ل يتخذ الاهبة لمواجبتهم قبل أر ,ستفحل 
حطر م ویستطیر شرھ . 

جاء المغول فى عد المستعصے إل العراق عدة مات حيث حدثت 
مناوشات بيهم وبين جيش الخليفة كنم ل يوفقوا فى الاسقيلاء على 
یخداد حى سنه ٦ه“‏ وعتټد ما أعتزم هو لا کو ماجه الاساعیلیه اس 
إلى الغلقة يطلب إليه أن مده يش ليعاو نه فى القضاء عل ثلك الطائفة 
فلما شاو ر الخلفة آتباعه حذزوه أن بقدم عل هذا العمل ودخ لوا ٤‏ 
روعه أن هولا كو بريد هذه الوسيلة أن تغلو بغداد من الجش حت يتسر . 
له الاستيلاء علا . ) 

ولما فرغ هولا كو من محاربة الاسماعيلية ودحره قصد همدان وف 
شر ومضان سنة هه أرسل رسولا حمل رسالة إلى الخلفة مصاغة فى 
قالب التہدءد والوعد لامتتاعه عن إرسال المدد ٤و‏ کن هذا الاحتجاج, 
فى الواقح إلا ذريعة للمطالبة بالسلطة الرمنية الى سبق أن متحت فى بغداد 
لاھساء البوہیین م السلاجقة . يقول هو لا كو فى هذه الرسالة ( لايد أنه 
قد و صل الى شخصك علي لسان الخاص والعام ماحدث للعالم على أيدى 
الجيوش المغولية منذ جنكين ان وعلمتأية مذلة قت بأآمر' او ارزميين 
والسلاجقة وملوك الديل ولاتابكة وغيرم من كانوا آرءاب‌العظمة وأاب 
الشو كه ومع ذلك لم يغلتق باب بغداد قط فى وجه أى ط فة ٠ر‏ تلك 
ااطو أف أاتى تو لت السيادة . واعل نى إذا غضبت علىك وقدت الجاش 
لى بغداد فسوف لاتنجو می ولو صعدت إلى الباء أو احتفیت ف بان 
اللأرض “7)٠.‏ رفض اخلغة انذان الخول وأرسل إلى هولا كو يتوعده 


(۱) رشید الدین اممدالی : حامع التواریح م ۲ + ۱ س ۷٤‏ 


rE 
أن هو اول ذرو بلاده جلى الرغم من أنه كان لااك القوة اللازمه لمو اجبة‎ 
. هولا كو »وكان المسلهون فى حالة شد دة من اأضعف والانقسام > ذلك كان‎ 
طب حرا عدم جدوی تېد یدات افلیفه > بل کان ا عل اکن اسو ا الار‎ 
. ف نفس هولا کو فاعبزم قل کل شیء فتح بتدأد‎ 

وصل رسل الخليفة إلى هو لا كو » فلما اطلع على رسالة الخليةة وعلم 
ما تق رسله من أذى العامة فى بغ داد غضب غضبا شديدا وأعاد رسل 
المستعصے ومام رسالةأخرى تضمنبا إنذارا نمايا له صيغ فى جة شديدة 
عنيفة جاء فيا ( لقد قنك حب المال والعجب والخرور بالدولة الفانية 
حیث لم بحل يۇر فيك نصح اللاععبن . . فإنى متو جه إلى بعداد يش 
امل وا جراد (‘ 

رأى وزير اللليفة مي رد الدين‌العلقمى بذل الأموال والتسحف واهدايا 
وإرساها الى هو لا کو مع ققدم الاعتذار له وکان ری ذ کر اس هولا کو 
فی اخطه و نقشەعل السك ی پیعدھو لا کو عن غر وبخداد»ولکن الخليقه 
رنض العمل مغورة الوزر وأصر عل إعداد العدة لادفاع عن بغداد. 

وقبل أن يقدم هؤلا كو على زو بغداد استشار المنجمين فما يتعلق 
باحكام النجوم وطوالح السعد والنحس وقد أشار عليه فلكى مسل بعطف 
على الخليغة يعدم غرو بغداد فقال له :الحقيةء انكل ملك اسر حى هذه 
ا على قصد الخلافة وار حف إلى بغداد ل يبق له عرش ولا جاه وذا 
اف الملك أن سمح لتصاتحى وتمسك عدر وعه فسوف عتحدث هذه أعلة 
خللاف تظام الكون ٬فضلا‏ عن آنا ستتكورن و بالا علالخان نفسه إذ 
٠‏ سيبلكءويملك اازر ع واليوان ولن تطلع الشمس ولنينزل المطر » لكن 
منجمینآ خرن أ ک دوا ولا کو تعاحمشروعه. وم ما کی ناس فوت اس 
هولا کو بحر وك جاشه من أطر اف لااد الروم‌والاجاه ا یغد اد وأقام 
هو لا کو معسکره حارج بغداد من الشرف » ولم عستطح جرش الخليفه منح 


ست ن٣٠‏ س 

امخول من الإقامة فى الجبة الشرقية » وف أوائل سنة ٠‏ هه حاصر المخول 
يداد وأحكوا حصارها وأطلقو! رد التخر بب ف المدئة وفتحر !ا أقساأما 
منها » و لما رآى الخليفة حرج موقفه‌أراد أن شنا مغول عن عز مم عل تام 
الفتعح فآرسل الهم اد اياالقيمة ولكن حولا كو لإيستجب لحاولة الخليفة . 

هزم عو لا کو جدشاً أنةذه الل فة حار به وباد عن ارہ » عل کل 
خر ج الو زر ان العلقمی لھ ولا کو وتو ثق مته لنفسه وعادللى ال)ستعصم 
وأخيره أن هولا كو بقيه ف الخلافة » وحسن له الخروج إلى هولا كو 
نر ج مس بغداد وممه أبناؤه فلما وصلوا إلى هو لا كو أحسن استقباطم 
وطلب إلى الخليفة أن يتادى فى الناس بإلقاء أسلحتهم والخروج من المدينة 
لاخضاعم فلما أا الناس أساحتهم وخر جوا قتلوا جعا . أما الخلفة, 
وأو لادہ وکل مایتعلق بہم فقد و ضعہم ھولا کو فی معتةل ٩(‏ . 

بعد ذلك اأص ھولا کو بردم‌الخنادق وهدم‌آسوار المد نه کا شمد جر | 
على نهر دجله » حم آعلن اطجوم العام عل المدينةف صفر من ااسنة فسا 
٦ه‏ هھ فدخاما المغر ل ودمروها وخريوا المساجد ودم وا اأقصور ١‏ بعد 
أنسلوا ماما مى تحف نادرة وأباحوا القتل واانهب وسقك الدماء أربعين 
بو ما » وا ندلحت فماااستة النیر ان یکل جانبمن‌المدينة وآتت عل الا خضر 
واليابس ودمىت أ كش المدينة وجامم الخلفة » وعثد مادخل هولا كو 
مدينة بغداد قصد قصر الخلفة وأستولى على مافيهمن نفا اس وعف نادرةء 
وجرا بعد أن سفك هو لا كو من الدماء ماسفك وخرب ماخرب أصدر 
أمسآً بالكف عن القتل » وإن يتصرف كل إلى عله وقول المؤرخون 
أ ته نو دی بیخداد الامان حرج من تحت الارض من کان بالمطامير والقی 
والمقار کم موف [ذ ابتعثوا »ن قور وود آنکر بحت بعضا فلا برف 
الوالد ولده ولا الاخ أخاه فاخذم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا عن 


)١(‏ أو الفدا : المختصر وادث سنة ٠٠٠١‏ د 


e 
' سبقہم م القتلى وقتل هولاكو الخليفة السائس‎ 

وبسقوط بغداد فی أآبدى الخو ل سن ٦ه‏ ستة ٠٠١۸‏ م زالتالدو له 
العياسية بعد حك استمر أ كثر من خمسة قرون . 

ودخل يدر الدن لو لۇ س أتابك الموصل ‏ ف طاعة المغول" بل 
صحب هو لا کوق تہ يغداد > فأ ترذ جرشا إلى هذه المدينه سنه ٦٥ھ‏ 
1Y۸):‏ ¢( بقيادة أبنه اللك الصاح > انض إلى قوات المغول"“ ولا 
سقطت وداد فى أيدى المخرل » سار ع رعش حکام اللاد الاسلامة الى 
هو لا كو » يقدمون له فروض الولاء والطاعة والهنئة »> وف مقدم تيم 
بدر الدن لول س آتابك الو صل ٩‏ انى شله هولا كر بالإعزاز 
والتکریم وآعادہ زل بلادہ عملا باشدایا . 

کا وقف بد الدين لؤلؤ إلى جانب المغول فى فتعح ميافا رقين 
سنه ۷ه ھ .07 

واأصل انمو ل س ستهم التو سحي »> وز -حقت لاعض قو امم عل از رة 
ق صر يتما إلى الشام 4 2 أن ستول عل أمد وفصدرين 
وحران والرها وسرو ج واليرة؟» وحرص عل الاستعانة يعض أماء 
المسلين فى غروه بلاد الشام » فأرسل إلى بدر الدين لو اؤ صاحب 


(۱) رشید الدین اممدانی : جاہم التواریج ۲م +۱ ص ۳۹۳ 
(۲) أو الفدا : التصر ف تاريخ البعر + ٣‏ س ۲٠١۷‏ . 
(۴۳) قطب الدن البملبک : ذيل صرآة الزعان + ١‏ ص ۸۷ . 
یذ کر رشيد الدين فضل ابت أن مولا كو أرسل إلى بدر الدين اؤاؤ رءوص وزراء 
الليفة اأعباسى » فقا على أسرار الموصل . 
( قارع المغول اشاد الثای + ۱١‏ س ۴٠۰‏ ) 
(£) ذیل حرآۃ اازمان < ۱ ص ۸۷ . 
)١(‏ ريد الدين قضل الت : جامم الواريغ تاریخ الغو الماد الای < ۱ ص ۲۸۹۹ . 
)١(‏ أ بو الحاسن : النجوم الزاهرة ى ماوك صر والقاهرة + ١‏ س ٤۷‏ . 
(۷) ريد الدين فضل الله : بجامم التو اريخ - تاريخ الول < ١‏ س ٠٠١‏ . 


د 
الموصل ‏ يقول : ٠‏ إن سنك قد جاوءزت التسعين . ولذلك أعضتاك من 
السير معنا » ولكن عليك أن تبعت بابنك الماك الصاح مع الرايات 
الغازية » لفتح ديار الشام ومصر » . فلم يتردد بدر الدين فى انفاذ جيش إلى 
هو لا کو بقادة ای24٥‏ 

لما تو ددر الدن لۇ لۇ سنه په هھ قم هو لا کو امار ته من أ ثا ٣ه‏ 
الشلاثة » فولى الملك الصاح حك الموصل » على حين فوض حك سنجار 
لعلاء الدين وجزبرة أبن عر للمجاهد إسحاق"؟ . غير أن أپتاء بد الدن 
و خر جوا على المغول » وغادروا بلادم . ولجأوا إلى 
ساطان المالك ف مص ١‏ فإرسل هولا كو جشاً استولى عل بلادم 
سنه 1۰ ھ ۰ ( ۱۲۹1م )7 . 

کذلك آظر الصاحب تاج الدین بن صلابة ‏ سا کر اربل ‏ ولاءه 
للمغول فی آثناء حصار ہو لا کو بخداد قصد القا'د المغولی ارقو نویاں ‏ 
مديتة أربل . وطلب من حا كما مكينه من الاستيلاء عل القلعة . غاول 
تاج ادين قناع حامتما اتلم > » ولما استعصت أربل عل 
المغول » اسقتجدوا بدر الدين لو اؤ س صاحب الموصل ‏ فأمدھ 
بفریق من اند » غر آنه لم یکن هذه الإمدادات آى تاثير فى سقوط 
القلعة“ فى أيدى المغو ل . فاستدعى القائد المغولى ندر الدين لو لو » فسار 
أ آربل > وحاصر فاعتيا > وهدم اس أرها وسلبما للعو ل2 . 


, ٠*١ ص١‎ < الصدر السااق‎ )١ ( 
Howorth + History of the Mongols. Vol. 4 p. 131 (€3 


(۳) رشيد الدين دصل الله : جامع التواريح : تاريخ العول الد الأول + ١‏ ص .٠۲۷‏ 

(4) م بقل القائد العولى اعتدار صاحب إربل عں عسکہن المغول من فتح البلدةء وةل 
له: « إن الدليل على صسة الطاعة هوى تسام الملعة وأرسله إلى ولا كو فأمر ستله . 
( قطب الدیں البعلہ کی : دیل اة الزمان < ۲ س ۹١‏ ) . 

( ۵ ) قط الد س المطلسی , دیل عرآة اازمان < ۲ ص ٩١‏ . 

Howorth : History of the Mongols. Vol. 4 pp. 133 — 135 ("1) 


"A‏ س 


- 4 س 

وهكذا لم يتمكن آتا بكة المؤصل وال يز رة من صد الخطر المغولالذى 
تعر ضت له بلادم » بل خشوا بأسہم . واضطروا إلى الدخول فطاعمم. 
غير أن مذه السياسة الى اتبعما هؤلاء الاتابكة ¿ جد نفعاً » فتعرضت 
بلادم لخارات اامغول الى اقتر نت بالتنخريب والتدمير . 

نطلع المغول إلى ااز حف على مصر ليتموا بذلك السيطرة على بلاد 
ااشرق اللاسلاى . وليقضوا على آخر قرة إسلامية فى اشرق فى استطاءتا 
التصدى طش 

اول غ ا ال ی م ا و 
هدده فيه » ویتوعده إن امتشع عن القسلم والاذعان له . ویدکره بان 
المغول فتحوا كافة البلاد » ولم تستطمع قرة امو قوف ف وجبهم » وما جاء. 
فی حطا به « ج ق جمیح الاد معتير . وعن عزمنا مردجر . فاعض اأ 
بغی رک » وأسلموا[لیتا آسک . قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا . فنحن 
لا تر حم من بک ء ولا ترق لمن شکا وای أرض تؤویک › وأی طریق 
تنج ٩‏ نفو لنا سو ابق » وسمام) خوارق . وسيوفنا صواعق . وقلو بنا 
كلجال » وعددن كالرماال. . . وقد سمعتم أننا فتحتا اابلاد > وط ر نا 
اللأرض من الفساد » وقتلنا معظم العباد » فا من سيوفنا خلاص » ولا من 
مما بنا متاص . >(“ . 

لكن السلطان قطر لم يبه بتديد المغول . بل عقد العزم على ضرورة 
مقاو متهم مما كانت التضحيات » فام بقتل رسل سلطان المغول وعلقت 
رۇ سهم عل باب زويلة »> وخر ج ااسلطان قطر إلى بلاد الشام للقاه المغول 
الذين اجتازوا الشام ودخلوا فلسطين › واقترنوأامن < دود مصر › 
واحتلوأ عزة . 


)١ (‏ المقريزى : ااسلولك < ا ص۴۸٤‏ . 
٤‏ س باار أأحز رة 


س ۴ س 
اشقبك المسلهرن من-مصر والشام و بلاد الجر رة فى رمضان ٠٢٠١‏ م 
مح المغول فی عین جالوت بالقرب من تابلس فی مر که حامية الوطيس 
اتتصر فما المسلمون على أعدائم » بعد أن اشتدت مات المغول حى أن 
كتبغا س قاد المغول س تو ل أثناء المعر 5 إلى قطعة من الاب بسبب 
الغير ة والخضب د وقد أظبر المسلهء ن شجاعة منقطعة المظير أثناء المعر كه > 
ولما رأى السلطان قطر قرة بأس المغول أل خوذته عن رأسه إلى 
الارض > و صرح باعل صوته : واإسلاماه . عنداذ ثارت حأسه جنده » 
وى ويس القتال »> واتصر المسلمون اتتصارآ راما ومرزقوا شل 
الول ا روو کا ےا ل ب حر ماق ال8 
ولم يتج من المخول إلا من لاذ بالفرار »> وفروا لا يلوون على دار 
ولا برکنون إلى قرار2 . 


وما لا شك فيه أن مو قعه عين جالوت من الوقانع الحاسمة نى التاريخ : 
لاا أضحفم a‏ قفت تقدمہم ف بلاد الإسلام . 


رتب على موقعه عين جالوت نتائج بالخة الأهمية » فلو انتصر المغول 

فى تلك العوقجة لفعلوا بمصر وأهلما مثلما فعلو! بالعراق والشام » ولقامى 

العام الإسلای من ولات اامغول الشىء الكثير » ولنغیر مجرى التارخ فی 

المنطقة كما . ولكن هز مة المخول فى واقعة عين جالوت لم ينقذ مصر 

` سەم من وحشميه المغول و همجيتهم » بل أنقذ الشام أيضاً ء لن المغول 
زعد زېم ف عین جالوت » لم يعد طم مقام ف بلاد الثاء ٠١2‏ 


verene 


. ۷۹ أ بو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۷ س‎ )١( 
. ٠١۴۷ س‎ ۲٠+ سعید عاشور : الج ركة الصليية‎ )۲( 
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EEE 


صو ره عا مه ل سحدی معاركالمغول ف کاب جامع "لنواریخ 


الہا سے الرا بخ 


>وض ظا هر الحضارة ف دول أتابك الموصل والجزرة 


روسن 


أو لا الت2ظمات الادار :هة 7 ا ف رلاد الجزيرة 
ا التنظم الإداری 


) ( التقسي الاداری 
( ب ) الوظائی والدواوین الاد ارة ف دول آتا بک 


الإدارة ا)الة 


) أ ( موارد دول تا بک المى صل والجزرة ومصارف) 
be )‏ ( المعاملات المالية 


س و۲ س 


أولا : التنظمات الادارية والمالية فى بلاد الجز رة 


ن ااۃنظے الاداری 


قامس دول SY‏ ف شال العر أف ف الللادالي أف ين أعال نہری 
دجالة و لمر أت . وکان‌العرب ډسمول هذ دالب لاد بار رة C1)‏ و دها من ٍ 
اسلجتوب الط الواصل بان کر بعل ٣ر‏ دجلة )و هيت عل نر الفر ات٥‏ 


وینقے اقلم الجز رة إلى ثلالة أقسام »> هى ديار ربيعة وديار مضر » 
ودیاں بکر . وقد عرفت بذلك تسبة إلى القباثلالعر بيه ربيعه ومضر وبکر 
تى رلت هذا الإقلم قبل الإسلام ٩‏ . 


ديار وبیعة : تقع فی شرق ديار مضر . وتتالف من الاراضی 
الى فى شرق نهر الا بور الكبير المنحدر من رأس العين » ومن الاراض الى 
تع فى شرق المرماش » وكذلك ما على ضفتى نهر دجلة من آراض تمتد 
باڪدار اہر من تل فافاز أل ر مت ۹© »> ومن آھ فا 


یسم پاس تممص د مهد میس سی مو رو 


٠١١ لسترنج : بلدان اللانة الشرقية س‎ )١( 

(۲) ابی وفل :لااك وا)الك س ۲١۸‏ 
ياقوت : ممم اللداں < ۴ ص ۹۰٦‏ ہہ ۹۷ 

(۳) اسبرنج : بلدان الحلافة الشرقية ص ١١١‏ 


٠٠١ لسبرىج : لدان الخلافة الثرةية ص‎ )4١ 


م | ٣‏ س 

) أ ) الم و صل : قأعدة ديار ريعه ¢ عل ضفة دجلة الخر به ححسث تتصل 
فرو ع النہر ء فتؤلف ججری کیرا واحداء ویقال ان اس الموصسل جاء۔ 
من حذا الاتمال.(' , وقد ارتفع شأآن الموصل بعد أن اتخذها عماد الدين 
زنک ن | قسنقر حاضر ة لدو ته ٤‏ وآقام زنک و خلقاژه سپا امسا جد 
والدارس وال ارستاتات ٠‏ , وظلت الموصل عل هذا الحال من الازدهار 
والعمر أن حی دس ها المغول سنه ٩‏ ھر( ۲1 م( 1 

(ب) اربل : تقح عل بعد مذساو تفر ہا ہین نہر لزاب الکبیر والز اب 
امیر ۲)۴2 

وقد ازدهرت هته المديتة فی عہد أتابکما مظفر الدین کو کہوری . 
وزأدت ااعا زحد أن 2 لا الرء اللاسفل مما الواقع ق سح لجل 
وأقام عليه قلعة حصينة ١‏ . 

( +) المادية : وهى بالقرب من منابع الزاب الاعلى شمال الموصل 
وتنسب إلى م سسا عماد الدین ز نك (*“ بن آقسنقر -آتابك اموصل- 
وکانت قبل ذلك حصنا ال کراد سمی آشب .٩7‏ 

(د) ار رث وتسمی < ره المرصل > ميىز | ۶ ګن ولد الفرأت 
وقح تیل مصب آلز اب الأعل عل الضةة الشرقة اهر دجا ۷© > و لحك 


١١ نفس المصدر ص ة‎ )١( 
۷۸ ۷۷ ابن الأثير : التاريح البامر فى الفمولة الأتا رة س‎ )۳( 
(١ لسرنج : بلدال الجلافة العرةة س‎ )۴( 
Enmcy. of Islam : Art Irbli 1 (4£) 
٠٤4 س‎ ٩ < انوت : مسحم الیلدال‎ )٩( 
٠# ابن الأئير : اللارخ البامى ق الدولة الأتابكية س‎ )١ 
١١١ لر تج : بلدان الشلامة الد تة س‎ 


سب ۷ ۳ سسس 


تسعة فر أ سخ عن الموصل ٩(‏ : وقد صت هذه المدينة على شكل دارة 
وکانت عاعمة اقلے امير رة قل الموصل " . 

( ھ) نصیبین : وھی من اجمل بقاع الجزبرة وأحسنا ©١‏ وأ كثرها 
عمر انا وتقح على طر بت القوافل من الو صل إلى الشام <“. 

( و ) جز رة ابن عمر : فى شمال نيسا بور » و تنسب إلى مۇ سما اخسن 
ان عير التغلى ٠<‏ » وفد و صقم ابن حوقل ٣‏ بأآنما ثغر الجزيرة ٠‏ لوقرعبا 
غرى دجلة ٠‏ وشرق الفرات ٠‏ وة اتفذها معز الدين سنجر شاه عاصمة 
لتا بکىته سنه ۷٦‏ ھ( ۱۱۸۰ م ) وظلت على مده الجال حى استولی 
علا المغول سنه ١٣١١۳ (۵ ٦‏ م ). 

( ذز ) ماردین : قلعة مشہورة عل له جیں الجزبرة > مشرفة عل 
درو داراو تفن ۹ . وقد اتخذ‌ها ایلغازی بن أر تق وأبتاۆه من‌بعده 
حاضر ة لدو لتم وكان ها قلعة شماء تسمى الشبراء ^ . 

) ح ) سذجار : ققح ف و سط ر به دار ربيعة فی حف جبل سنجار 
العالی ٩‏ . ر ينبا وبين الموصل ثلاثة أيام » وتبعد عن نصيبين ثلاثة أيام 
أا 7“ وقد اتحذها عباد الدن زنک الثانی ن مودود سنه ٩ھ‏ 


٠ اافرسخ الانة آميال على رجه التقريب‎ )١( 
) ٠٠١ س « أ » م يى : الادارة العربية س‎ ( 

(۲) یانوت ممجم البلدأان < ٣‏ س ۲٣۳٤‏ 

(۴۳) نفس المسدر < ۳ ص ۲۸۸ 

١١٤ لسر ع : بلدان الخلافة الشرقية ص‎ )٤( 

(ه) لسرع . يلدان الخلانة الشرقية ص 4۷4 

() امالك والمالك س ٠٠١‏ 

(۷) لسترع : بلدان الخلافة الذرقية ص ١١١‏ 

(۸) رحلة ابن چبیر س ۲٣١۷‏ 

(۹) ياقوت : ممجم اللدان + ۲ ص ۲۹۲ 

(۱۰) رحلة ابن چبی س ۲۲۷ 


س ٣)۸‏ س 


( ١۷م‏ ) حاضرة لاتا بكية جديدة انقصلت عن أتابكه الموصل وظلت 
لجار عل هذه الحال حتی استولى علما الاایو بيون سنه ۵۱۷ (۱۲۲۰م). 


۴ س ديار مضر : 


تف بضفاف الفر ات من “ميساط إلى عانة الى يسقيما نهرالبلح ‏ أحد 
رو فد نہر الفر آت . الأ من حر ان2٩‏ وھن 1 مدتما : 

() الرقة : تقح على نهر الفرات » فوق مصب نهر البلح المنحدر من 
الشمال إلى الفر أرى2) وهی قصہة دیار مضر 

(ب) الرها : ٠‏ تشع عند ما به بع د روافد اأ لبن > ودن أغلب أ هابا 
ا ولا 2 ۳ | ناء <i‏ اب اورت وفك اف افلدون 
a‏ 


۴ - ديار بكر : 


تقع على نهر دجلة الأعل؟. ومن أشر مدنما : 


(ا )امد ٠‏ فصب 4 إقلم دیار بکر» ويطل علا جيل م تفع وهی حصيتة 
وىة شمدت عل صخر ة و أحدة طو ها ألا قدم » وعرضها كذلك ء 


)١(‏ لسترنج : بلدان الملاة الفرقية س ٠١۳‏ ء 

() ياقوت : معجم البلدان + 4 ص ٠۰۵‏ . 

(۴) لسترنح : بلدان اللافة الشرقية ٠۳4١ ٠۳۳۴‏ . 
(4) ياقوت : مسجم البلدان + 4 س ٠٤‏ . 

. ۲۷۹ ابن ااقلانى : دیل بارے دمشق ص‎ )٠( 
. ٠١٠١ استرنج : بلدان الفلافة العرقية ص‎ )7( 
۹ ص‎ ١ + :فوت : معجم البلدان‎ (¥) 


س ۳۹ س 
وسيط ہا نهر حجلة ”'“ . استولن علياسيلاح الدين الأيونى سنة ۵۷۹ ه 
٠٠۷۳ (‏ م )من ولد إينال التركدانف" . وسلمما للأمير الارتق نورالدين 
عمد بن ترا آوسلان - امیر حصن کیا الذی آحک هو وخلفاۇ ,< 
#صنا . 

(ب) میافار قین . بلد حصین » عط به سور می بالحجارة » حو 
ختدق )۲ . وقد حکما بتو أرتق منذ سنه ۱۱۴۳۱١ ( ۵ ٥۱٥‏ م ) حی سنه 
۱ ^( 110 م )0 

([ح) حصن كيفا : يةع عل ضفة الفرات الجنوية › وبه قلعة 
حصتة ٩‏ » وقد سحکما بنو ارت بعد آن زال جنہا حک بی موان » وظل 
الاراتقة بعكو نا حى استولى علبا الأيوبيون سنة 1۲٩‏ ھ ( )1۳۳١‏ . 

اتقسمت دول آتابكة المىصل وال جز رة إلى عدد من ادان » عل آن 
هذا التقسے لم يكن ثابتاً لوال حك الاتابكة » بل تعرض لاتير من وقت 
إلى آخر ٠‏ ذلك لان الاتابك دأبواعل توسيع متلكاتم على حساب 
الدول الجاورة م » ويظبرذلك جلا فى أتابكة حصن كيفا » فقد تقصت 
رقستپا سنه ۲ه ھ ( ۷۹٣٣م‏ ) یں ازع عاد ادن زنک رت 
آقتقر ‏ آتابك الموصل - دارا وسرجه منبا(* . على أن ھ ذه 


٠ ٦١ ص‎ ١ + ياقوت : ممجم اللد'ن‎ )١( 
Eecy. of Islam : Art Amid (Y) 
. ۸ تاصر خرو : سفر نامه ص‎ )۳( 
الممدر الابق : س ۷ء۸.‎ )£( 
. ١٤۳ لتر ج » بلدان اللافة العرةةب.‎ 
. مه‎ ه١‎ ١ ((ه ) اين الأئير » الكامل ف التاريغ حولدث سنة‎ 
. ١۴۴ لستراح : لدان اللاقة الشر ةة س‎ )( 
. ۲٤4 زاماور ° مەجم اللات ج ۲ ص‎ )¥( 
ه‎ ٠۴١ اين الأئير : الكامل فى الاريع حوادث تة‎ )۸( 


E 
قستمر على هذا الوضع » بل انضمت الما آمد سنة ۵۷۹ ھ‎ ٠ الاتابكية‎ 
(4F) 
ولما توف نور الدين مد بن قرا أرسلان  أتابك حصن كفا‎ 
وخلفه ابه ألا كير قطب الدىن سقان الثاى » اول عه عاد الدين‎ 
. الاستحواذ على حك هذه الاتابكة » لكنه فد . فقصد خرتبرت‎ 
م ۳2۲) و ھکد فقدت وله‎ ۱۸٥ ۵ھ(‎ 0۸٩۱ وانز ءا من أتابكية كفا سنه‎ 
) . الاتابكية إحدى ولاباتبا الحامة‎ 
ما عن تا بكية ماردن فقد اسح ذطاقہا ف عہد آمیرها ایلغازی بن‎ 
د ( ۱۱۱۷ م ) فضلا عن يعض ألحصون‎ ه١‎ ١ أرةق بانضمام حلب حلب لما سنة‎ 
ھ‎ ه٣‎ ٥ کا اتسعت رقع هذه الاتابكة سنه‎ ١ والقلا ع ف بلاد او‎ 
م) حین أقطح السلطان السلجوف عرد مبافارقين لإاباغازى بن‎ ۱۱۲۱( 
آرتق سس مير مارد سه٥ ن ول لستەر هله الات بكة عل هذه الخال من‎ 
الاتساع › بل فقدت فی عہد آمیرھا  حسام الدین رتاش س بعض‎ 
م ) حین‎ ۱۱٣۲٤ عتلکاما فى بلاد الشام » ومن بيتبا حلب ۰ سنه ۸ هھ(‎ 
جز هذا الامير عن حا رها من غارات الصليبيين » فأعلن أهلبا الانضعم إلى‎ 
امو صل بدلا من الشعية مارد س2‎ 
إذ اتر ع عاد الدين‎ ٠ كذلك فقدت هذه الاتابكة يغض ولاياتها‎ 


٠٠۷ص‎ + < أبوالفدا : المختصر فى تاريخ الير‎ 7 
Camb Med History, Vol. 4 p, 317 

() آبو الةدا : المختصر ف تاريخ اليصر + ٣‏ س ۷۴١‏ . 
(۳) ابن خادون : المبر ودیو ان البتداً وابلیر جه س ۷۱۸ 
(4) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ١ه‏ ى 

Runciman ' A History of the Crurades vol. 2 pP. 
١۷١ (٭) أبن القلااس : ذیل تار دمشق س‎ 
. ابن الأثير ء السكامل في التاريح حوادن نة ۸١ء ى‎ )( 


— ۳۳١ ¬ 

كذلك فقدت هذه الاتابكية بعض-ولاباتا > اذ انزع عاد الد 

زنک ن آقستقر ‏ أتابك الموصل ‏ ما نصيبين سنة ١٣ه‏ م 
۱1۲۷ م )2 ٠ک‏ استولٰی عل يعض الاد والقلاا ع ی دار بکر انه 
۳ ھ7 ( ۳ م )۰ ع أن هذه الاتایکه اتسعت رمتا بانضام 
أأميرة لہا سه ۳۹ هھ( 4£ ( 2( و دحل اب5 مأرد٬ن‏ ف طاعه 
الول زأدت لاا نض هو لا کو إلا (صسبن ست ۷د ھ ( 1 0 
وف سنه ۹۱ ھ - ( ۱۲۹۲ م ) ف الغو ل إلى هذه التابكة دار ر سع۔ 


ودار 3 7 


ما عن تا بكة الو صل » فقد ز ادت ولایاتما فی عہد آتا كما عماد الد 
ڈنک ان أ قسشقر دی أ ص. جت نشل عل راض و أسعه ف اجر رة 


و بلاد الشرام ( 


عل أن هذه الاتابكية نكشت بعد وفاة عماد الدين زنك بن أ قسنةر . 
فاسترد جير الدين آبق بن طغتكين ‏ أتابك دمشق س .مدينة بعلبك . 
ما نور الدین مود بن زنک فقد انز ع هن هذه الاتابكية حلب و جاه 
وس( » کا أخذ منها الرقة والرحبة والرها“ . 


)١(‏ ابن واسل ۰ مقر ج السکیوب فی د کر دول ی یوب +۱ ص ۳٣ ۳١‏ ۔ 
(۳) ابن الأئير . الكارغ الباهر فى الدولة الأتابكية ٦١‏ . 
(۴) ابن الأئير ؛ الكامل فى التاريخ حواهث سنة ٠۴۹‏ م 
Ruancimaa , A History of the Crusades. vol. ? P. 238‏ 

(4) قطب الدين العلبكى : ذيل مرآ الزمان + ١‏ ص 5١۸ 4١۷‏ . 
(۵ ) نفس المدر السابق < ۱ ص ٣٣۲۹‏ 
)٩(‏ ابن الأثر : التارغ الناهر ى السوة الأتابكية ص 44 e «e‏ %1 . 

ابی واصل . مرج اللكروب ف ذ كر دولة بی لوب ج ١‏ ص٤٣‏ 
(۷) یں واصل ۾ مفر ج السکروب ف ذ كر دولة بی أ بوب ج ١‏ س ۱۲۰١‏ 
(۸) ابن الأئير : التار.ع الباهر ف الدوة الأتابگية س-۸» . 


س 
كذلك اتفصلت عن أتابكة الموصل بعض بلاد الجزيرة » ومني 
ستجار سنة ٩۹ہ‏ هھ( ۱۱۷۰ء ٩)‏ »> 
ركو نت أتابكنة مستقلة تشتمل على نصبين وا لخا بور"). کا انفصلت 
جز برة أبن عجر عن المو صل سنة ٥۷٦‏ د( ۱۱۸١‏ م ) وكونت أتابكية 
E‏ 


(ب) الرظائف والدوار ين الادارية فى دول آتابكة المرصل والجريرة : 
اوطا بف والدواویں الااداو وق ول ل 2 ی 


| الا : 


كان الاتابكة ينون موظفين عم فى إدارة شؤون آتابكياتهم 
وعرفون بالنواب وس مام اتاتب الاإشراف على عمارة البلاد وجباية 
الأمرال » وإذا ما تعرضت الاتابكية لغر و خارجى آو ساد الاضطراب 
فبا كان الناثب يتأهب لإخماده » ولم تقتصر مبمة التائب عند هذا الحد > 
بل کان بول الا تابه ویعز م » فکان زمر الدین جقر - نانب عماد 
الدين زنك بن آقستقر فى الموصل ‏ ك أتابكية الموصل ابه جن 
آتابکہاء کا استہان به ماد الدین‌ز نکی ف بعض ال روب الت قام با 
فى الجر رة (° , 

ومن أشمرالذين شغلوا وظيفة ناتب ف الموصل زين الدين على كجك 
ابن بکتکین ٠‏ وقد اسقنابه أكثرمن آتابك » فکان ناآ لماد الدین زنک 


(١ (‏ ابن الاأتیر السکاملفی الاريغ وادث سنة ٥٩٩‏ ھ . 
(۳) ابن الاي : التاريح الباهي فى الدولة الأتابكية س ٠١۴-١۱0۲‏ . 
(۴) اہ الأثير » الكامل ى التار عوادث نة ٠۷۹‏ د 
(6) یں القلانسى : ديل تاربح دمشق س ۳۸44۲ : 
ایں خلکاں وتات الأعیان ٭ ١۱س ٣١١‏ . 


~  — 

ابن آ قسنقر ٠‏ وابننه سیف الدین غاز ی“ وقملب الدین مودود“ . وکان 
هذا النانب دور كير فى تولية سیف الدین غازى بن زف أتابكية 
المو صل . ا عمل على تو طمد سلطان قطب الد بن »ودود ز5 5 
وقد كافأه الاتا بكه الذين اتخذوه ناا م بآن منحوه بعض الإ قطاعات من 
فنأ أربل سنه ۳ه ھ( ۱۱۹۷ م ٥)‏ 

ازداد تفرذ بعض النواب » وعلت سلطتيم على سلطة الأتابكة فأسند 
التانب عفر الدين ء إلى سيف الدين غازى بن مودود ولاية الموصل بدلا 
من آخيه عماد الدين س الى كان مرشحاً لاولاية بعد وفاة أبيه“ . وقد 
تنجد عاد الدين وبعض أمراء الموصل بتور الدين مود ليخلصيم من 
استداد هذا الناقب؟ ٠‏ فسار نور الدين إلى الموصل › وعزله عا . 

وكان سند إلى العاثب أحاناً النيابة فى عدة أتابكيات » فتولى بجاهد 
الدين قماز النيابة فى تا بكيات الموصل وأربل وجزرة ابن عمر. وبلغ 
من ثقة سف الدين غازى الثانى بن مودود ‏ أتابك الموصل س به أن 
ود إليه أزمة الأمور فى الحل والعقد» والرفع والنفض*'“٠‏ ولما اول 


. م١٤٤ ابن الأثير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة‎ )١( 
كثرت العمارة فى الموصل خلال حك زين الدين لها » فبنى المدارس والأربطة > ج‎ )١( 
تقر العدل فى الرعية‎ 
) ۷۴ ابن الأئير : التار الباهر ف الدولة الأتابكية س‎ ( 
ه‎ ٠٤٤ ابن الأيير : الكامل فى التار يح حوادث سئة‎ )۳( 
٠: ١١١ ابن واسل » مة_ج الكروب ف ذكر دولة بى أيوب جا س‎ )4( 
هھ‎ ٥٦٣ ابن الأيير : الكامل فى التاريخ حوادت سنة‎ )٥( 
٠۹۲ ابن واصل : مفر ج الکروب ف ذ کر دولة بی یوب + ۱ ص‎ )٩( 
. ٠١٣١ د١٠٠١۳ ابر الأئير + التار الباهر ى الدوله الأتابكة ص‎ )۷( 
هح‎ ٠ه‎ ٠١ ابن الأإير » الكامل فى التار حوادت سنة‎ )۸( 
٠ ابو شامة : الروضتين فى أخار الدولتين‎ )( 
. ١۷۷ ابن الأثير : التاربح الباهر فى الدولة الأتابكرة س‎ )١١( 
. ابن خلكان ؛ وغيات الأعان‎ 


~~ YE —-_ 

مظةر الدن ک وکبوری اتاك اربل ‏ استعادة نفوذه ف أتابكيته 
مجاهد الدين قماز“ » وول مکانه آخاه زین الدین(؟ . کا ساعد 
ز الدين معود بن مودود عل تولى أتابكية الموصل سنة ٥۷٦‏ 
CO) a ۱1۸۰)‏ وأزال العقرات ألى اعترضت تولية نور الدين أرسلان 
شاه بن مسعود اتابكة ال رصل سنه ۸0۸4( ۱۱۹۳ م ٩)‏ . وود گہں 
جاهد الدين تمان على | [دخال كير من الإصلاحات ب التابکیات ی 
ول فما ub;‏ الاب ا ا و ا جد و الا رات 
وط الأمرر فی هذہ الاتا بکیات حی أن عز r‏ 
الموصل س جر عن أدارة اا کته عند ما فض عل عاهد الدن قماز E‏ 

*( ۱۱۸۳ م ) فعمد إلى إطلاق سر احه » ولعادته إل عل 2 . 


ومن بين من ولى وظيفة الانب : بدر الدين لواو ٠‏ فقد أسد إليه 
أن الماضل. رر اين أرسادن شاه الاوك بن مدرد الا فرانه ف 
يع سو شؤون أتا بكة الموصل الاد نة وال ر۷٩‏ ک) عد اليه بتربيه أب 
وول عہده عز الدين مسعود الثاني . وما توق اور الدين أرسلان شه 
الأول أقام بدر اادين مسعود الثانى آميرآ على الموصل » كا ولى بعد وفاة 
هذا امير ستة ٥‏ ^( ۱۲۱۹م )ء نور الدين أرسلان شاه الثاف > 
هذه الإمارة“ . وبلخ من علو مازلة بدر الدين لؤلق أن الخليفة العباسى 


. ٠١٠١ص ابن الأثير : التاريخ الباعر فى الدولة الأقابكية‎ )١( 
٣٤4 زامیاور : معجم الأساب + ۲ س‎ 
۳۷٣۲ ابن خاسکان . وفیات الأعہان = ۳ س‎ )۲( 
ه‎ ٥۷۳١ ابن الأثير  الكامل فى التاريخ حوادت سئة‎ )۳( 
٠١۰-۱۸۹ ابن الاير . التاريع الباهر فى الدولة الأنابکية س‎ )4( 
۱۱۱ آبو شامة . الروشتين فى أخار الدولتين + ۲ ص‎ )۵( 
۱۸4 بن الأ التارع الباهر فف الدولة الأثابكية س‎ )٩( 
۴١س‎ ۳ بو الفدا . المختصر لى تار اابعر ج‎ (v) 
٠١ ١ ابن الأير . الكامل فى التاررع حوادت سنة‎ )۸( 


جس بٿ ص 


الغاصر لدين الله عد لبه بأن يتولى أمورالمو صل نابة عن أميرها فورالدين 
أرسلان شاه التانى ٠‏ . وما توف هذا الامير سنة ٠٣۲۲١ ( ۵ ۱٩‏ م ) 
ولى بدر الدين لول ناصر الدين مود الموصل؟ . تم أنفرد بدر اادين 
ع ألو صل بعد وفاة قاصر الدین سنه ٦۲١‏ د ( ۱۲۳٣۳‏ م ۳2 . وھکد| 
استطا ع هذا النائب أن يصبح أتابكا على الموصر . 

كذلك ولى وظيفة الثائب فى أتابكية سنجار » جاهد الدين رنقش 
وکن د شرا ۾ قر ا کان شددد النعصب ضد المدهب الشافعى › فاقام 
مدرسة للحنفية بسنجار . وشرط أن يكو انار فى أوقافما إلى الحنضير 
من أو لاده دون الشافعير © . 


۲ س الورر : 


1 تكن وطفة الوزر ذات صبغة سياسة ‏ هو الحال فى الدولة 
العباسية » إنما اقتصر عمل الوزر على الإشراف عل دواوين الأتابكية › 
فضلا عن معاو نة النائب فى إدارة شوونا وندعم ساطة لاا بكية ف 
داخل لو د إماراتہم ومن آبرز وزرأء المرصل > جمال الدين رل بن عل 
الاصفانیى الذى ولى الوزارة أعاد الدين aE‏ ښَ آ قسنقر و سیف الدين 
غازی بن زنک » وقطب الدین مودود بن زنک 'وعرف باهتامه 
بانشاء المدارس والمساجد والمارستانات*“ ف الموصل » غير أنه أتہم فى 
أواخر أبامه باستيلائه عل أموال الاتابكية › فآقصى عن منصه0 . 

(۱) ابن خلدون . المبر ودیوان البتداً والخر + ۵ ص ۲٠۹‏ 
(۳) ابن الهمرى . نارغ عختصر الدول ص ۳۹ 4 

(۳) رشبد الدين فضل اله . تار ے الارل + ۱ س۷١٠۴‏ 
)٤(‏ أبن الأثير . التار الباهر فى الدولة الأتابكية س ٠١١٩‏ 
)١(‏ بن الآثير ء التارع الباحر فى المولة الأتابكية ص ١١۹‏ 


(1) ابن خلکان » وضبات الأمبان < + ص ۱۲۲۳ 
9| س لاد الجز رة 


Ae 

وفن آشہر وزراء أتابكية اربل شرف الدین أ بو اسیحاق راهم ٤‏ 
ول الوزارة سنة ٦۳‏ ھ ( پ٢٠‏ م ) وما عدر ذکره آنه إذا ما حضر إلى 
الديوان أتشده أبجحد الحراس بقوله : 

فرحنا وقلنا تول الوؤير وأفلح ديواننا بالوزارة ٩‏ . 

وکان اہن تسان وز ر صاحب آمد س مستندآ بالسلطة ف هذا 
اباد » ولیس لاتابکا معه سوی الاس فقط > ولما اتجه صلاح الدين 
الايوف إلى آمد سنة 1A0 )* o۸1‏ م )ل يقاوم آهاہا ألقّو أت الايوبية 
لانم نفروا من وزيرم اين نيسان الذى أساء السيرة قييم > بل يسروا 
لقواٹ ہی أرب أمر الاستیلاء عل آمد . 

أكذلك زاد نفوذ نظام الدين البقش - وزير ماردين - عل قوذ 
آتابکہا بولق آرسلان بن ابلغازى الان . ولما تون هذا الاتابك سنة 
۷ ه( ( ٠۲٠١‏ م ) أقام البقش آخاه الأصخر ناصر الدين أرتق أرسلان 
آميراً عل ماردین ١‏ ۽ و یکن ذا الامیر من الامر شىء j.‏ الحح 
ظل لوزیره نظام الديت اقش . غير أن أتابك ماردين يبقھ سلوب 
السلطة » بل عول على استعادة تفوذه › فافز فرصة مرض وذيره 
عة 1٠٠‏ ه( ٠٠١١‏ م ) وتخلص منه . وبذلك آل إليه آم أتابكية 
مأرد ر ٩‏ 

بى اأشحتة : 


أستحدث السلاجقة هذه الوظيفه وهن مام صا حا حفظ الامن 
والنظام ف البلدة أو"الديثة ى يى فبا هذه الوظيفه » فهو عحافظ المدينة 


ي 

() قطب الدین اابعلییی K‏ ڈیٔلسرآۃ الزمال < ۷ س ۱١۲‏ 
(۲) ابن الأثي » السكامل قى التار ع حوادث نة 0۸ م 
)۳( سبط ابن الجوزى » مرت الزمان » الف التانی ج+۸۸١ه‏ 
() أبر الفدا » المختصر ف تار ع البدر. ‏ ۲ ص ٣ل‏ 


ا ت 


أو امير المشرف على حراستا“ . وذ كر أبن خادون“ أن سبب 
إنشاء هذه الوظيفة هو كشرة الفان فى ا مدن العر اقة . ولم يستطح السلاجقة 
القضاء علبها > فاتخذوا الشحنة لح ما حف من العلل . كا ,اكت الشحنة 
بالدفاع عن المدن التى يتولون العمل فبا من الأخطار الخارجية › فلا أنه 
تور الدن مود ال نجار لا ټز اعا من اخه طب الدن مو دود سنه ۵۵۳ 
( ۱۱۹۷ م ) وبلغ ما کسیین خر ج شحنتہا للدفا ع عا . 

كان الاتا ب يستعينون أحياناً بالشحنة فى فتح بعص البلاد القريبة 
الى لا تعتاج إلى جمد كبير . وقد بلى الشحنة حم يعض الولايات إذا 
تلت کفاءته » فکان ابلغازی بن أرتق شحنة يغداد قل أن پل جک 
ماردين*“  »‏ أن الشحنة بل أحيانا بعض الولابات بالإضافة إلى عله فقد . 
عبن السلطان السلجو ق شمر د »> عاد الدين زنك بن أ قسنقر شحنة بغداد 
واليآ على المىصل ٠‏ تم ولاه شحنة العراق كله بالإضافة إلى حك بعض 
الو لات۷٩ ٠‏ وکن الاتابگ عر صون على تو لہ رچال عرفوا بالعدل 
والانصاى فى هذه الوظيفة › ولا يسمحون هم بإلحاق الضر والاأذى 


(۱) الق بزی ؛ السلوك لعرفة دول الوك < ١‏ ص٥۴‏ ہ ٣١‏ 

(۳) العر وديوان اتد واځر < ۳ س ٤۷۷‏ 

(۳) ابن الأثي : الكامل فى التارغ حوادث سنة ٥٠١٣‏ هھ 

)٤(‏ استعان عماد الدین زنی بن آفسنقر سنة ٥۲۲‏ هھ ( ۱۱۲۳۸ م ) بالشعن ى فتح 
ها بور . كداك استرد سف الاين غازى الثاني بن مودود ععاو نة الشجلة نة ٥٦۹‏ ه 
۱۱۷۴۳ م ) الخابور . 

ابن الأئير التاريح الناهر فى الدولة الأتابكية س ٠۷‏ 

إبن واصل : هفرح الکروب ف ذ كر دولة بی أیوب + ١‏ ص ٣١‏ 

أبن الأثير : الكامل ف الة .ريح حوادث سنة ۹٩‏ هھ 

() اس خلدوں : العر وديوان المتدأ والخر ج ۵ ص١4۷‏ 

Ëncy. of Islam : Art Ortokids 
۳۴۲۲۳ ابن حلاون : المبر ودیوان البتدأ والخیر + ۵ س‎ )٩( 
۲١ مرج الکروب فى د كر دولة بى أيوب ج ۱ س‎ ٠ اہں واصل‎ )۷( 


س ۲۳۸ س 

بالاھلىن > فلا توه الغازی ی ان أا ا ماردين وحلب ان 
حلب ستة وه د( ٠٠۳١‏ م ) للقضاء عل ثووة ابنه سلمان › د شک اناس 
له من إيذاء الشحتة هم » فعزله . 


£ س الوالى : 


انت دول آتا بكز ا وصل وال جر رة تالف من ولایات بی کل مما 
وال . وتختص الوالى بالإشراف على شون ,الولاية ٠‏ وكان الوالى إذا 
ما أظر مقدرة وكفاية يسرج فى الترقق حي يصل إلى أرفع وظا ئف 
الاتابكية » فوالىالرها زين الدين عل كجك لا أحسن السيرة فما ولاه عاد 
الدون زنی بن أقسنقر نا ا له فی دولته کہا سنه ۴۳۹ هھ( e ۱۱٤٤‏ 
کا آن جمال الدین عمد ہن عل الاصفہانی ‏ وال فصیہین ‏ لما ظہرت 
کفاءته » ضاف عاد الدن زنک بن آقسنقر اله ولارة ال حرة. م 
اذه وزرا له . وکان مجاهد الد قماز والاً على أربل قبل أن بى 
وظيفة النانب ف أتابكة اا و صل سنة ۷ه ھ( ۱۷۰ ۰)۵ ول تقتص 
مهمة الوالى عل إدارة شؤون ولايته » بل كان عليه أن يدرأً عنما 
اللا حطار الخارجية ¿ واذلك حرص الولاة على تعصين قلاع ولايام 
وحشدها بالجتید . 


احصرت الاعمال الاداريه ق دول أا الموصل والجزرة ق 


الدواوين الآثة : 


٠١ ابن الأثير : التار اللاعر فى الدواة الاما بكية س‎ )١( 
۲۰١٣س‎ ۷ + اين العدى : زيدة الحلب ی تاریح حلب‎ 

(۳) ابن الأئيد . السكامل ف التاري حوادث سنة 0۴۳۹ م 

() ابن خلسکان : وفیات الأعیان < ۲ ص ١۷۷‏ 

(9) ابن الأثير ء الناربخم الباهر فى الدولة الأنابكية س ٠۷۷‏ 


+ 4 ~~ 
( أ ) ديوان اارسائل : 


ویسمی آيضاً بدیوان اللإنشاء »> ویعری رئسه بكاتب الرسائل 
أو كاتب الإنشاء“ » وكان للڈتابك کاتب » ولنانبه کاتب » ویشترط فی 
كاتب الرساثل أن بكون قد تعرس فى الكتابة"٠»‏ وعختص كاتب الرسائل 
بإذاءة المر اس > وخر ر الرساثل وختمما 2 . 

ومن أشهر كتاب الرسائل ف الوصل فى العصر الاتایکى جد الدين 
يو السعادأت ‏ أخو المؤرخ عر ألدين بن الاير ٩‏ كان جد الدين 
کاتب الانشاء نجاھں الدین قیاز ہے نانب عز الدین مسعود اتاك 
الموصل _ ولا ظرت كفا ولاه الاتايك عز الدين مسعود ديوان 
رسالله » جا قام هذا العمل لتور الدين اولان شاه بن مسعو د أتابك 
المىصل*“ س وولى ضباء الدين بن الاثير ديوان الرساثل لتاصر الدين 
مود بن مسعود ‏ أتابك الموصل س سنة 11۸ ه( ٠۲۴١‏ م ) وظل يى 
هذا الديوان ف عرد بدرالدين لۇ لۇ . 

ومن بين من ول ديران الانشاء ف أت بكية اريل مد الدين الشدانى فى 
عېدمظفر آلدین کو کبوری › وبٹخ من علو مبزلته آن لقب e‏ . عير 
أن مظفر الدين نقم عليه واعتقله سنة ۳۹« ”“ ( ۴۱م ) ء ومن اشر 
من ول ديوان الانشاء فى أتا بكة ماردين » الشاعر عل بن يو سف نا 


) ابن الساعى ؛ الجامع الخدصر ل مقدمة الدكتور مبصطنى جواد‎ )١( 
۴۹ امسن بن عبد امہ ار الأول فی ریب الدول س ۷۸ ۔‎ )۳( 
٣۴ ٤٦ ابن خظدون : الممر وهيوان المبتدا والغبر + | س‎ )۳( 
44 ٤۳ الفلقشندى : صبح الأععى فى صناعة الانشا + | ص‎ 
س ۷ه‎ ١ + !بن کان : وفات الأعبان‎ )4( 

(۵) إبن الأشر , التاريخ الباحر ف الدولة الأتا بكية ص ۹ 

(1) ابن خلکان : وفات الأعان + ۲ ص ٠٠۸‏ 

(۷) قط الد یں البعاسک : ذیل مرأة الزمان +۷ س ١١۴‏ 


س ٭ ٣‏ س 
وذلك ف عہد أميرها ناصر الدب بن أرتق"“ . وقد لق ديوان الانشاء من 
وذر الموصل جال الدن اللاصفانى عناية كبيرة وف ذلك يقول أبن 
الاير" : « وضبع للناس فى كتابة الانشاء وضعا لم يعرفوه » وشر ع هم 
شرعا استحسنوه وبذل بذلا استعظ وه » . 


(ب) دیوان الجش : 


وله مبجلسان » أحدهما بتو لى أمس استحقاقات الجند » وتقدر أرزاقہم 
وختص الان بالنظر فی السجلات اتی تدون فما أسماء الجند » وحفظہما فى 
آما کن خاصه مہا » وعا عدر ذکره أن جد عاد الد بن رنګ بن 
آقسنقر کانوا بتقاضون رواتہم س دیوان الجیش کل لاله تہور 
با نتضام » و بلغ من حر صه عل عدم تآخحر رواتب جنده عن موعدها > 
أن الديوان ها أخر رواتب الجند وشكوا إليه » ذهب إلى الديوان وحذر 
«وظفه من هذأ العمل بقوله : « ذا كنم N Re‏ حت 
رکا » ومن هو ملازی فی سفری ولقامتی وبهم من الحاجة إلى النفقات ف 
أسفارم ما تعلمو نه » سکیف یکون حال من بعد عى » فا ننظم دیو ان الجیش 
بعد ذلك فى صرف رؤ اتب الجند فى موعدها الحدد ‏ . 


(<) دیوان البرید : 


كانت مہمة صاحب ديوان البريد موافاة الاتابك بكافة الأاخبار 
والمحوادت الى قصل إلبه من أعوانه المنتشر بن فى أضاء الاتابكية . 


)١(‏ قطب الدين ايعس : ذيل مرآة الزمان < ١‏ ص۲۷ 
(۳) التار يح ااا هر ف الدولة الأتا بكية س ١۷۷‏ 

(۴) ابن الأثي : التاريخ الباحر فى الد وة الأنابكية س ۸٣‏ 
() ابن الأثير : التاريخ البامر ف الدولة الأتابكبة ض ۸٣‏ 


a EA 

اعتمد الاتا بک على البرید فی إدارة شون أتابکیاتہم › فکان عاد 
الدين زنك ن آ قسنةر شديد العناية بآخبار الأطراف » وما رى 
لاصحاما وأخبار السلطان السلجوق » وينفق على ذلك أموالا كشرة › 
وکان یطالع ویکتب زليه بکل ما پفعله السلطان فی لله ونماره من حرب 
وسل وذلك عن طريق عيو نه الین کانوا يصلون اليه کل يوم" . 

1 رال لاتا بک جہدآءی سبل تسين أحوال البريد » فاستخد موا اجام 
از اجل فى نقل البر يد وقد عنوا عنابة كبيرة بتربية هذا الطائر وتدريه . 
وقول القلقشندى" : أن اابلاد الشامية والمصرية أخذوا الحام الراجل 
مس او صل وأن أول ما نقله من الموصل من الملوك » بور الدين مود بن 
زنک سنة ٥٩۷‏ ۵ ( ۱۱۷۱ م) . وكانت تصل الاتابكية عن طريق الام . 
اازاجل أخبار البلاد العيدة فيقفون على ما بجرى فى ملكتم الواسعة ء 
کا استعانوا به ف نقل رسائلہم أثناء حرویهم . وكانت أبراج الحام 
الؤاجل «نتشرة فى جميع أعاء البلاد الجزرية) » وترجع أهمية الحام 
از اجل إلى سرعته فكان يطير لمدة ثلاث عشرة ساعة بدون انقطاع 
سر عه کبلو متر فى الدقيقة » وينقل الرسائل » ويعود إلى وطنه مما 
بعدت المسافة2 . 

حر ص الاتاب ع [دأرة دواو ينهم عل خير وجه حی أن اأدوأوين 
الادارية فى عد عماد الدين زفک بن آ فسنقر > کانت تضاهی دواون 
سلاطبن السلاجقة لكثرة أعاها وسيرها بسرعة ودقة( > فضلا عن 


(1) المصدر السابقس ۷۷ 

(۲) صبح الأعشى فى سناعة الانشا + ٩٤‏ س ٣١۹۷‏ 

(۴) القلقشندى : صبح الأعشى فی صناعة الانشا < ۱٤‏ س ٠۸۹‏ 
(4) الموسوعة العربية الميسرة ص ۷٠۴١‏ 


Encyc. of Islam : Art Hamam: 
۸٣ (ه) ابن الأإير : التاريخ الباعس ف الدولة الأبابكية س‎ 


س ۳ س 
تتظيمما الإدار ی » فکا نت الشکاوی رفع أولا إلى الديو ان الختص » فإذا 
م حقق الدیو ان الشکوى › يرجم صاحبا إلى مير حاجب » فإذا ل ينظر 
فا یرجح صاحب الشكوى إليه > ولضمان سير اادواوين الإدارية 
ا اا ا عبراو ادن CE‏ اختمار مو ظفم) وکن لا برفع 
أحداً م فو ق اهدر الذى لستحهك › ولا عه دو ه۲2٩‏ ۶ وو عم 
ف راقم و ل خر عل اد مس ( لہ بذ نب عظے لو جب التغبير <“ 
كذلك سار قطب الدين مودود بن زنك آتابك الموصل س على 
سباسة أ بيه ف احتبار مو ظفه من ين ذوی اكا رة ( الإ الذى جعل 
أدأرة آتابکته لار ا خا : آوکان ھی عرا له عن أ آمو ال من 
اأرعية يخير وجه حق » وقول :إن أحدآ أخذ من أموأل روعي ديثاراً 
و أحدا صا , 


ak الادارة‎ ۲ 


ا ا اا ا 


من آم الوارد المألية الثابتة لدول أتابكه المى صل والجزيرة » الجزية 


: س الجزية‎ ١ 


كانت لاجزية دواوين فى دول آتابكه الموصل والجزيرة ويصرف 


() اين الأثير : التاوريخ الباحر ف الدولة الأتابكية س ۸۴٣‏ 
(۲) ابن واصل . مفرج االکروب ف ذ كردولة ی یوب ج۲ ص ٠١١‏ . 
(۳) نةس المصدر ١شض‏ +مه١٠.‏ 
(4) ابن الأثير : التارع الباهر فالدولة الأنایکیة س ١١١‏ 


ل س 

ديوان الجن رة فى هده الدول بديزأن الجوالى °١‏ ويقوم صاحيه يا لذظر 
فى أمور الجباية من أهل الذمة وكان برد إلى هذا الديوان » أموال 
وافرة يسبب كثرة أهل الذمة فى بلاد الاتا بك مثل الرها "° » وحر تبرت 
وقرى الموصل ۳(7(„ 

يلر م بعض لاتا بك بأخذ الجز ب من أهل الذمة وفقا للقو اعد الى 
قررها الفقہاء “ » "با رفعوا من قدرها . فأتابك المي صل عماد الد 
زنک ن آ قسنقر وخلیفته فی حک اأ ا 
وقفطب الدىن مو دود کانوا با خذون من هل ااذمة جز رة زد عل القدر 
الذى حدده الشر ع > lly‏ فتح نور الدن شود بلاد الجز رة سنه 01 نه 
ر ٠٠۷٠‏ م ) أم اعادة الجزية إلى القدر الذى أجازه القفباء (*“. على 
أن سرف الد غازی الثالف ن مودو د أتابك المىصل رفع اجن به 
عن أهل الذمة بعد وفاة نور الدنن ود0 . 


الحراج : 
ومن آهمہا : 


١۶١  )٤١ ابن الفوطى : الحو ادث ولمامعة س‎ )١( 

(۳) ابن قاغى شہبة السكوا كب الدرية بى السيرة النورية ورقة 1۲ 

(۳) رحلة اس چہیږں ض ۳۲٣‏ 

(4) قرر الفقراء أن عكون المزية على قدر الطاقة ٠‏ دلذلك قسم أحلل الذمة إلى تلات 
طبقات » تدفع الطبقة العليا منم أر بعة دنا اير »> وااطبقة الوسطى ديثارين » والطبقة 
الدنا دينارا . 
(جال الدين سرور : قاري المضارة الإسلامية ی الشرق س ٠١١۹‏ ) 

۳۷١ ص‎ ٠٠۰ + سيط ابن الجوزى : الماتظم ى تاريخ اللوك والامم‎ )٠( 

٤ ص‎ ١ + سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان فى تأربح الأعيان الق الأول‎ )٦( 


س ۲۳4 س 

( أ ) جباية الخراجويتم بو اسطة عامل الخراج » فكان الأاتابك يعينه 
وعخضع لسلطا نه المباشر وختص جباية الخراج > والانفاق ءل عارة 
الولاية » ومنح رواتب امو ظفبن » وارسال ما تبقى إلى الخر انة |الرلسية 
فى سحاضرة الاتايكية . ومن بين من ولى هذه الو ظيفة فى آتا بكية الو صل 
ان الائير“ ‏ والدا )مۇرخ عر الدين وکان عامل حراج جزبرة أبن 
عمر وعا مدر ذکره آنه شكا إلى الاتا بك قطب الدين مودود من تدخل 
الوالی فی عل انات لشکو اه » وهی وال جز رة ان عمر عن التدخل 
فى آم جباية الخراج . 


کان الخراج بجی احا نا عل و حه ال ) سه ف الارض اأررأعره 
سواء آستغاہا آصحا ہا لارراعة أو لم يستغلوها وأ انا بجی عل وحدة 
اللساحةنى الأرض التى تررع فلا وأحيانا يؤخذ بنسب معينه من 


الحصول , 


كان جباة الخراج فى بلاد الموصل والجزررة يلجاون إلى وساتل 
المسف فى جبايته ١٩ء‏ عا نمل الفلاحين على رفع شكاياتم إلى الا تا بك 
اذا كان الخرأج بوخد عل الارض اازراعيه بضطر الزارع إلى دف 
ضر ية عل ما ملك من راض على الرغم من آن جزءا من هذه الاراضى 
قد کون فير مزد وع > ويذكر عز الدين بن الاثير آن فخر الدين ‏ 
تاثب الو صل ف عبد قعلب الدبن مودود أمر والده - عامل الخراج 
فى جررة أبن عر باذ الخراج ف قر ية العقيمه علل جيجح أراضببا 
الزراعية سواء الى زر ع فعلا آو الى لا زدع ولا شرع ابن الاثیر ف 


١٤۸4 ابن الأبير : التارع البامى ف الدولة الأتابكية ص‎ )١( 
٠١۸ ابن الا حير : التاريخ اللامر فى الدواة الاايكية س‎ )۳( 
المصدر السابی‎ )١( 


س و سے 
تنفيذ ما أمر به > رفع أهل العقيمة شكؤام إلى آتابك الموصل › فأمر ابن 
اللاثير بأن بأخذ الخر اج من الأرض المزروعة فقط“ . 
أما عن مقدار جباية الخراج » فكان ختلف من أتابكية إلى أخرى 
فى أتابكية ماردين كان الفلاحون يؤدو نالعشر عما تنتجه الأرض » وف 
آنا بكة المى صل كانت ضر ية الخر اج نزيد عن العشر » لذلك هرب بعض 
الفلاحين من الموصل إلى ماردير“ . 


(ب) الجباية بطر يق الضمان : 

شا ع فظام الضمان فى جباية الخراح فى دول آتابكه المي صل والجزيرة . 
فكان عل الضامن للديئة أو الولاية. أن يقدم للحكومة مبلغاً معيماً من , 
المال » سبق أن اتفق مح الحكومة عله » وإذاما أخل الضامن بإلزاماته 
کان یعجز عن دفع الال المتفق عليه ء فإن الحكومة كانت تفرض عليه 
عقو بات » فعزل عماد الدىن زنک بن آ قسٽقر أحد عأله سنة ١ه‏ ه 
) ۹ء ) بسبب مال انکسرعایه من جلة ضمانه » وز عن تسدیده". 
وقد ألحق الضان ضررآً كيرا بأهل الخراج من المز ارعين وبالارض › 
لان الضامن كان بلجا فى بعض الأحيان إلى استخدام العنف للحصول 
عل الال الحدد بالضان » ليده إلى الحكومة فضلا عن الر بح الى يجيه 
لإفسةه . وق لحفلل نور الدن مود بن زنک ذلك حين فتمح الو صل 
سنة ٩‏ ھ ( ۱۱۷۰م ) فأزال عن أهابا الظل الىق بهم من الضامنين<““. 
ووذ كر اامارق* أن عميد ادولة بن غر الدولة بن جميرضمن لنظام الماك 


(0 ابن الأثير : التاريع الباحر فى الدواة الأتابكية ص ۱٤۷‏ د ٠٤۸‏ 

(۲) تفس ااصدر ص ۷۹ 

(۴۳) سبل اہن الجوزی : مرأة اازمان فى تاريع الأميان القسم الأول + ۸ص ۲*٤‏ 
(4) المصدر السابق . 

(۵) تار غ انارق س ۲۲۶ . 


س ۳۹ — 

ديار بكر ثلاث سنين بالف آلف ديار » ول يكن عميد الدولة يكت 
بحميع الضراثب المقر رة على ديار بكر » بل كان يفرض ضرائب أخرى 
عل البساتين الحيطة ہا ء وعلى ما تنتجه المرأارع من الخضر والبقول 
والفا كة . ما حمل أهالى ديار بكر على رفع شكوام إلى الساطان السلجرف ء 
فأسقط عنهم هذه الضرانب وظل الضامنون فی دیار یکر ف عہد بنی آرتق 
لا يقرضون عل الأهلين ضراتب إضافة2“ . 

(<) الجايه عن طرق الاقطا ع 


کان الإقطا ع المدنی والإقطا ع المسکری یسودان دول الاتابگ ۰ ف 
هذه الدول کان بمح المىظغون اقطاعات مد نة بدلا من الرو اتی“ . 
کا کان بمح فو اد الاتابك وجتدم اقطاعات عسكرية » وقد انتقل 
هذا النظام إلى آتابكه الموصل وال جربرة من السلاجةة؟ ء فقد اعخذت 
الدولة السلجوقية من فظام الإقطا ع ركنا أساسياً من أركان سياستبا المالية 
والمسكرية حين أسس الرزبر نظام اللك بتوزيع الأراضى على شكل 
اقطاعات على الجند » لانه رآی أن تسل الآراضى إلى المقطعين يضمن 
عمارت| لعتابه مقطعہا بام‌ها؟ . 


۲٣١ س‎ ١ < المصدر السابق‎ )١( 

۳۷) متح أتايكة الموصل زين الدين ءلى كجك النائب فى الموسل ‏ اقطاعات ناکون 
من ستجار وحران وقلام الهكارية جیعبا وتكريت وآربل » ومنح عاد الین زنک بن 
قستقر » صلاح الدين الاغيسيالى آمير حاجب مدينة اة على سبيل الإقطاع . 

( بن الأثير ٠‏ النارح اللاحر ف الدولة الأتابكةس ۸١ >» ١٣١‏ ) 

(۳) بو الحاسن ٠‏ النيجوم ١ازادزة‏ فى ملوك مصر والقاهرة + ٭ س ۲۷۸ 

(4) يملل الماد الأسغانى أساب اناد نظام الك لمذا القرار وله أن الك قد تل 
خلامه » والدین قد دلت آحکابه ق أواتر د ولة لديل وأوائل وو لة .الساإجقة » وقد شی يت 
امالك بين اقبال هذه وآدبار تلك »> ول يكن لأآحد من قبل اقملاع »> فرآى نظام اللك أن 
الأموال لاحصل فى اللاد » لاختلالما » ولا يصح منبا لرعفام » ففرق علالأجثاد سس 


س ۷ س 
عل أن الاقطاعيين اعتیر وا ٣لاقطاعات‏ الی منحت م ملکا وراثیا2, 
فترتب على ذلك انتشار الظلم والفساد . وكان المقطع بتعہد بأن يدم 
للحكو مه ا ا من الال ٤‏ وان سحارب هو و ده ہی واه الاتا.ك 


َ کان هسر ولا عن عو یله امون و المحدارم<° 


کان الاقطا ع فى هذه اافترة نوعين : اقطاع تملك » أى من حق 
المقطح اور اث اوا ع4 لور ده وال ففرا ف ملاع4 , مادام ألقطہع 
زاضا غه . واکان عاد الدن ر ن el‏ اتا بك الو صل س 
أقوى الاقطاعرين فى عصره ٠‏ إذ ملت دولته الاد الوأقعة بين حلب 


والمو صا 2 . 


والنو ع الاف من الاقطاع ٠‏ اقطاع الال ل علاك ٭ وان 
عاد الدن زنک س | قسنقں جى صخا به عن اقتناء الاملاك » ومول : 
مما الللاد لنا ‏ فأى حاجه بك إلى الاملاك » فإن الاقطاعات تعنى عنما 
وإن حر جت البلاد عن أيدب ٠‏ فإن الاملاك تذهب معا ومى صارت 
الاملاك لإصحاب السلطان ظلءوا الرعية » وتعدواعلاهم وأغضبوة . 


سد إقطاعا »> وجملما لمم حاصلا و ارتفاعاً » فتوافرت دواعیہم عل مار "ما » وعادت فی آفمر 
مدة إلى أحسن حال من ايتا » أخبار دولة سلجوق ص ٠١‏ ) . 

۳۲ ١۷ حي آم : تاريع الدولة السنجرقية ص‎ )١( 

(۳) کان عاد اادین زنک بقصع كبار قواده أثناء حروبه » ويستمين بكل قوة عدم 
عرضه » فلما وفد طليه مجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه أقطءما » فأ خد م الدين 
شېر زور » وأخذ أ سد الدين الموزر . كذلك أقطم عدداً من المدن از ین الدين مى كچك. 

( أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين + ١‏ س ١٠١١‏ ) 

ابن واسل : مفرج الكروب فى ذ كر دولة بى أآیوب * ١ص ٠١٠٤‏ 

٠ ٠١۹۰ سبط اہں الموری : مرآة اازمان فی تاری الأعبان القسم الأول +۸ ص‎ )١( 


س ۸ — 
س المكوس 


ومن الضرائب الى فرضبا أتابكة المىصل والجزبرة على التجار 
لمكو س » وقد أنشثت لها دور ف أما كن عختلفة من بلاد الجز برة وخاصة 
على ضفاف الانبار » وكافت السفن تنح من المرور ما لم تدفع الضريبة 
المقررة إلى العشأر ء وهن مام العشار تنظم التجارة الداخلية » ومكافة 
الريب . وقد أ شتط. يعض العشارين فى جع ضرية المكوس » فكا فوا 
يأخذون من التجار أ ك ثرمن الضر دة المقررة » ومن بين هو لاء العشارينء 
این اطارونی وقد شکاہ التجار إل عماد الدین زنک بن آقسنقر - آتابك 
الموصل س فعزل' . ولا فتح نور الدىن مود بن زنك المو صل وغيرها 
من البلاد الجزرية سنة هھ( ۱۱۷۰ م ) حفف عن هلما س اضر يبه 
المكوس »و لكن سیف الدین غازی الثاف بن مودود » أعاد الممكوس 
إلى ما كانت عليه بعد أن ولى المى صل كذلك اس نور الدین آرسلان 
شاه الأول بن مسعود جباة ااضرائب آلا ياخذوا من التجار أ کش مر 
الضراثب المستحقة » وكان أ حر التجار قد شك إله من ان امن امک ری : 
يفوض عليم آ كش من الضر انب المقررة . 


هناك ضر انب أخرى فر ضت فى بلادالمو صل وال جز برة ف العصرالاقا بک 


ا ر ا 


۲۷١ س‎ ٠١ + ابن الجوزى : النتظم فى تار الوك والأمم‎ )١( 

(۲) سبط ابن الموزی : مرآۃ الزمان فی تار الأمیان !اھ الأول + ۸ ص ۲٠١٤‏ 
(۴) نفس المصدر القسم الول < ۸س ۲۲۵ 

)١(‏ ابن الاير : الكامل فى التاريخ حوادث سالة ۷ ٦٠‏ م 


—~ (۳ 


ضر ب انقو د 6 ونسبتہا وأحد ف )ائه ما ضر ب دن هله قود ۱2( 
وكا نت هذه النسبة تختلف من باد الى آخر › ومن وقت إلى آخر ”° . 


َ فر ضمت ضر أب المؤن ف ذلك اعمس ٴ وقلفمرها أن الفوطى )¢( 
انبا سرية أضافية ياخذها مستوفو اشراب مر التجار من 
سار الاجناس والاما کن وقد لبت هذه الضر ده من مباقارقىن 


ذلك فر ضت ضر ده عل امسو جات الى راجت صناعتا ف الو صل 
فى العصر الاتابکی ٠ء‏ کا فرضت عل الدور والحوانیت ف آتابكیات 
ا لمو صل والجز رة تسمى « العقار "“ » أما المعادن الى كانت تستخر ج من ٠‏ 
بعض بلاد الجز رة فكان عليم) ضر به تقدر بالەس ۷ : 


عل آن نور الدبن مود بن زنك خفف عب» الضرالب عن آهل 
لجز رة > فبا فتح هذه الاد سنه ^ ( ۱۱۷۰ م ) آلغ اضر اتب 
الاضافية ول يبق الا على الجزية والخراج والمكوس ™ وكتب منشورا 


١١س‎ ١١ س٠٠١ ابن الموزى : الننظم فى قاريع اللوك والامم ج‎ )١( 

(۲) ان الفلانسی :| ذیل تار دمشق س ٠۷١‏ 

(۳) الو ادت ) ال لامعة ص ١١١‏ 

(€) ار الفارق ص ۲۲۵ 

(ه) خعفر حضاك : العراق فى العصر المغولی ص ٠١١۹‏ 

(0) ۱ہن الحوزی : المنتظم فى تار الللوك والامم + ه۵ س ۸١‏ 

(۷) اشرت بش مدن بلاد الجزيرة بكيرة ما يستخرج ميا إمرن النعاس 
رادید . 
( ابن الأاير : الناريح الباهر فى الدولة الاتأبكبة س )١١‏ 

(۸) سبط إیں الجوزی : مرآۃ الزمان فی تاریح الاعیان الضسے الاول ج۸ ص ٣۳٣۴‏ 


~~ (|٠ 


بذلك ہاء یھ « وقد علیتے معاشر الرعایا ما کات متا من المطا۔ 
اجحفة بأحوالك » والمكوس المستولية على شطر آموالك » والرسوم 
المضيقة علي ف آرزاقك » والمؤن الى تساهمک فى منافع أملدكك .. . 
وقد بقى من رسوم الظل ومعال الجور فى سائر الاعسال بولايتن 
ما أمرة بازالته الآ . وأضفنا ذلك إلى ما كبا أسقطناه 
e‏ 


تعد المصادرأت ف بلاد المرصل والجزرة فى العصر الاتابک مو د' 
ماليا u‏ الأصادرن فصادر عماد الدىن e,‏ ن آقستقر أمر أل با ز4 
تصير الدن جقر بعد وفاته ستة ۹ * ( ۱۱٤4‏ م ) ۰ وصادر آمو ال 
وذخاثر آله وأقار به وعباله ٩‏ , کا صادر عمادالدن زک أموال وز ره 
أف احاسن على ہن آی طالب بعد عزله ٩‏ . 


کات الس ال الى تاق من الموارد السابق ذكرها تنفق عل مصال 
دول الاتابك ف الوجره الآية : 


١‏ س رواتب موظن لاتا بکیات عل إختلاف عات ہہ وعابجدر ذکرة 
أن بعض کباز رجال دول الآاتا بک کانوا یتقاضون مر تبات کہیرة فقد رفح 
عاد الدین زنک بن آقسنةر رواتب موغلفیه » حتی صار لوزبره جال الدین 
د إن على الاصغانى عشر دل أتابكية الموصل » ك آن قطب الدين 
مودود بن زنك آتابلع الموصل ‏ سار على سياسة أيه فى تسين 


(۷) ابن واصل : مرج الجكروب ى ذ كى دولة ہی أ بوب < ¥¥¥ Yvan.‏ 
(۳) ابن الاتیر : ذیل ٹاریځ دسشق س ۲٣۴۳‏ 
(۴) ابن القلاضی : دیل تاریح دمشق س ۲٦۴۳‏ 


جج اج۳ س 
رواتب موظميه ۰ وکان يقول : ٳذا ل يظېر احساف على من دی » من 
اذى عسن الي“ . 
سس أعطيات ایند 


کان بعض الاتا بک عون جتدم أحرانا اقطاعاتءوضا عن المى تبات 
آم اسلعند الذن ا شش قطا ع ٤‏ فت قأاضون رو اتمم مي دران ا جرش 
وکن عیاد الدن زک ن آقسنقر a‏ دده روا مم کل لا ده شور 
ما جند الرکان ف دیا بکر › فکا نوا لاپتقاضون أجررا ‏ إا هرن 
إلى ميدان القتال هز ين أنفييم بالاسلحة وا مئ وة اللازمة» ويأخذون 
آچورم می اغنام اتی عصلون جلما من میدان القتال . 

٣‏ الإنفاق على مرافق البلادء وأقامة الجسور» ولنشاء القناطر 
وقد ھم پععشس وزراه الاتابگ مە المرافى کالوز ر جال اأدىن الصف انى 
الذى أقام فى بلاد المي صل الكثير من الجسوروالقناطر > وكذلئرهءل 
بجاهد الدىن قيماز س اناتب ف اتابكية الر )| 7 

مسج أفقات الحروب 

کان الات بک تفقو ن الکیر من الامو ال فى إعداد جي وشم وڑها 

کان مظفر الدین کوکیوری ‏ اتاك ارہل س بق موارد جاده 


١٠١٠١ ابن الأثير : التارع الاهر ف الدولة الآنابكية س‎ )١( 
۸٣ ابن الاير : النار ع الباحير فى الدولة الا بكية س‎ )۳( 

(۳) ابن الاثير : الكامل فى التاريح حوادن س ة ٤۹٤‏ م 
(۲) ابن الاير : الناريخ الباحر ىالدولة الاتابكية ص ١١١۹‏ 


( )فس المصدر س ١۸٩٤‏ 
١‏ س بلاد الجزيرة 


س ۳)۲ س 

و جيزم با لمرن والاسلحة » وقسم يدخره لعدو يقصده 2 . 

. كان بكل دولة من دول آتابكة الموصل والجزرة بيت للمال يعرف 
بالخزن » وله فر ع فی سار ولايات الاتابكية » ويئةسم المخزن إل قسمينء 
يشرف أحدها عل النفقات » وبرسلماتق إلى المخرن الرتيسى ف حاضرة 
الابكة » ويشرف الشانى على الموارد . 

وما دو ذکره أن عماد الدین زنک بن آقسنقر ګانت آمواله فی عدد 
من تخازن الم و صل وسنجار. و حلب وغیرها حى يضمن وجرد احتیاطی 
مق المال تحت تصرةه » إذا ما تعرضت بلاده للغزو” . وكان قطب 
الدین مودود بن زنك يدخل إلى المخزن فى بعض الأوقات ليتابع سير 
[دارته » ولا تخر ج منه إلا وقد أرضى العاملين فيه بالصلات والمنح . 
وقد زأدت اموال أتابكة المىصل عد آن قصدها سنه ۹ه ھ 
( ۱۹۷ م ) وعفد صلا مع أأخيه قطب الدين مودود لزل له مقتضاأد 
عن آموال الخزن يسنجار » فنقلما نور الدين على سثائة جمل › وستة 
و سبعین بدا ملة ذه) 2 , 
على أن موارد المخرن فى الموصل والجرررة تعرضت للنقصان فى 
مض لسن وات ۰ کا جدث فی عاعی ٤‏ په ھ. په ھ حین انتشر الوباءہ 
وااقحط فى بلاد امو صل والجز رة وديار مكر (*“ .وحلالخراب والدمار 
يلام الجر وة سنه ړه د ( ۱٣۸١‏ م ) نتيجة لللفتن والطروب الى قامت 
بین الا کر اد واتر‌کړان ٩‏ 
(۱) سيط ابن الجوزی . مرآة اازمان فی تاریخ الاعیان القسم الا ۸س ۸٦۴-۲۹۸‏ 
(۳) أبوشامة . 'لروضتين فى أخار مطلدولين ٠ء‏ 
(۴) ابن الاتبر التار يخ البامر ف الدولة الانابكية س ١4١۹‏ 


)4( المصدر السا یی س ٩۹۸‏ 
)١(‏ الممدرالسايق ١۷۸‏ 


(9) اہن لاتير . الكامل ف انتار يح حوادث سنة ١۸ھ‏ د 


س ۳ س 


(ب) العاملات الالة : 


استخدم أتا بك الموصل وال جز رة الدناني والدراشم والفلوس ف 
معاملاتم » فنى آةابكيات المو صل وسنجار واربل والجزرة كانت دنا ندم 
ذات شنکل دالری غير آنا لم تكن ثابتة فى وزنما وقطرها ولم تظہر صور 
ع هذه الدنانير » بل نةش علا عبارات من جتيما فى إحداها ( له 
الاس من قل ومن إعد وعندلذ شرح أأؤمنون صر اله ) وعبأرة 
باس اله ضرب هذا الد‌ینار ب . . ستة . . . ۾ ٩)‏ ک) نقش على هذا 
الوجه ( لا اله إلا اله وحده لا شريك له ) تم اس الخليفة المعاصر 
وألقابه ‏ وأحياناً اس الاتابك وألقابه . أما الوجه الآخر فنقش عليه 
( مد رسول انته آر له باهدی ودین التق لیظېره عل الدین کله ولو کره ‏ 
اشر كرن ) وع ارة ( عمد رسول اله صل اله عليه وسل ) م اسم الاتابك 
المعاصر وآلةاه وام اللطان السلجوق . ولا دخات الموصل وستجار 
ى دائرة نفوة نور الدين مود بن زنک سنه ٦ه‏ 2( ۰ م ) نقش 
امه عل 5ا هافن ااا نكن وظل الاس جارياً على ذلك حى 
ضعت أتابكيات الموصل والجزبرة لايو بيين فنقشوا أسماء سلاطيمم 
عل الد انير . 

أما بدر الدىن لواو فنقش عل الدناني إلى سكا فى الموصل اعم الخليفة 
الماسى » وظل الام على دذا ا لحال حتى دخل فىطاعة المغول سنه ٣‏ هه 
۱۲٤ (‏ م ) ذف اسم الحلنة المستعصم م الديار »> ونقش اسم 
مانجوعان - إمبراطور المخول _ ء غير أنه أبق على أسماء سلاصين لايو بيين 
عل دانير الموصل » فنةش اءم املك الكامل ن العادل ين أيرب 


(۸) ع باقر کاظم : الدہٹار الا تابکی ص ۲۷ ٠‏ 
(۴) عله الوم الملهی الراقی م ٤‏ ج ١‏ نة |۹۰٤‏ ص ٠۴4 - ۲۳۲٣‏ 
(۳) تفس ادر س ۲٣۷‏ 


س 4g‏ س 
صاحب مصر ہے وأخبه الك الاشرف موسی بن العادل س صاحب 
الشام والبلاد ااجزرية سنة ٤١‏ ۵ ( ۳٠۲٠م‏ ) وظير اسم الماك الناصر 
وف الآ بوق ب صا جن حلب غل دان المرضل واتن الاي 
على ذلك حى سنة 101 a‏ "° ) 0۸ م( 

نةش على الدنانير الى سكت فى عد إسماعيل بن بدر الدين او لؤ 
اس مات#وخان » ولا خر ج هذا الاتابلك عل المخول » حذى اسم سلطانمم 
من الک > وةش اس السلطان الملك الظاهر بيبرس سته EEA‏ 
كا نةش عل هذه الدناتير اس الخليفة العباسى المستنصر بال الدى أقامه 
الظاهر یرس , 

آما آنا بكة ماردين وحصن كيا ۔ فظہر على بعض دارم صور 
لأ باطرة بي نطين ».و نقوش ببزنطبة » ما يض دليلا على أن الاأراتةة 
صر بوا مض دنا نورم فی بلاد الدولة المر نط4 ول تظمر أ سماء السلاطن 
السلاجقة على العملات الارتقة » إا ظبر أسماء سلاطين الايوبيين بعد 
أن دخل الامراء الاراتقة فى طاعة بنى أيوب ونقش على هذه الدنانير اس 
الخليفة العياسى مة رونا اسم اللامير الارتي"؟ » فالخليفة العياسى المستنجد 
باقه نةش امه على الدينار الارتقى مع نعم الدين ألى - أمير ماردين ‏ 
والمتضىء بأمر اله أقترن امه فی حصن کیا باس الام ر الذن 
مود » )ا نةش اسم الخحليفة الناصر لدين الله على السكة مح اسم ولى عمده ‏ 
عر ة ااه نيا والدين مد مقرو اا باس غاز ی و بولق اللدين تعاوا عل 
جک کیغاه) 


(۹) اة الجمم العلمی المراقی م £ ۱ سنة ۱٩۰٤‏ س ۲٣۲۹‏ 

(۲) مد باقر کاطم : الدینار الا تاک س ۳ ٦ه‏ 

Lane Poole : Coins of the Urtuki Turkumans, Pp. 14 (r) 
١٠١۸ آنستاس إل کر مى = الاةود المنبية وع النمیاث س‎ )٤( 

() نةس المصدر س ۲۸ ١‏ 


س0 ۳4 نے 


ءاذح من دانير آنابک الموصل والجز رة 


)۱( 
اچد آلو جين 
العادل 
للا اله زلا أله 
وحده لا شريك له 
المنقى لامر أله 


فان ألو منبن a‏ ایل 


پچ 
1 


PI 


ضرب هذا ادنار 
بالموصل سنة أربعين 
وخمسمالة 
لته الامرمن قبل ومن ہد 
( ووم يقر حالمۇەنون 
بنصر الله ) 
(۲( 

5 | 
فو الم ت 
السلطان الاعظم سنجر 


الوجه الأخر 
سنجر 
مد رسول الله 
صلل اله عله 
معز اأدنا 
والدین غباث 
الد نا و الدين 


آلب أرسلان 


مسحو د 
رل دسو لارا باهدی 
ودين الح ليظمره عل الدين 
کله ولو کره المش رکون . 
)۱( 


سشجار 
رد رسو ل اله 3“ 
االسلطان المعظم منصور 


ضح من هذ :نالب شار ن ا أ حد هما صر ل باو صل وألا خريسنجار 
ی عہں عاد الدین زنک بن اف ) المنصور ) وظہر ف آلد یئار الأول 
اسم أب بکر الدہیسی ‏ أحد الامراء المقر بین إلى عماد الدین زنک بن 
اف و اسم الخلفة المتقى لامر اله والاخر المسترشد بالله » ونقش 


٣٣٤ ہہ‎ ٣٣٣۳ س‎ ۱۹٥4 سنة‎ ١ + 1 ۶ہ امہ العلەی المراق م‎ )١( 


س ۳۹ س 


اسم السلطان سجر عل الد تار ن کا نةقش اسم اللمطان لب أرسلاات 
الذی کاں زنک آتابکا له » و نقش على الدینار الثانی اسم ااسلطان السلجوق 


ل شاه . 
)۴( 
إحد الو جہين الوجه الاخر 
غازی ن العادل 
لا زله إلاات م ۷ 
وحده لا شريك له e‏ 
الض: :اص صل اه عليه 
الله مير | ن زنک 
المۇمنىن 
لله الامر من فيل ومن بعل آرسله باهدی ودر الحی 
واو مد فر حال ۇمنون‌ینصر الله لیظېره عل الدین کله ول وکر ه. 
بم الله ضرب هذا امش ركون 
الد نار با لمو صل *. سيان 
ونمسمائة. 


يتبين من هذا الدينار أن اسم سلاطين السلاجقة حذف من دنانير 
الأو صل واس دل اسم اور ادن مود اذى دحخلس الوصا ف طا عت 


. ۳۲۷ س‎ ۹٩٤ سنة‎ ١ < £ مجلة المع العلى اعراق م‎ )١( 


HIG 


(.٤ )‏ 
الامام ن مو دود 
لا له لا اله مد رسو ل الله 
صل الله عله 


وحده لا شريك له 


اخ ال1ۇمنين 2 م أتابك أر سان شاه 3 
له ك یرل رسول أيه أرسله ھ4 
باهدی ودن الجق 
لمظېره عل الدبن كاه 


ولو كره المشركرن. 
املك العادل ملك مصر والشام ( 04~ ا م ) وسبب ورود امه 
دو أن الدولة الاتابكة بالموصل دخاتف التبصة لبىأيوب منذ سنة۸4ه ه. 
)*) 


بن على المادل 
لا إله إلا أل ګمد رسو ل الله 


وحده لا شر بك له صل الله عليه 


له لامر من قبل ومن بعد 
ويومثذ يفرح ال ر منون بنصر أله 
الديتار باربل سنه نسح وا 
) سح من هذا الد يزار أن مظفر الر ٠ن IE‏ س أتابك ارس 


کان ف طاعه بی أیوب ) 


٧4۸‏ س 


)١( 


ملك الامر ا حى على اسم الله ضرب بالحصن 
العدل نور الد سنة مان وسبعين وخمسمالة 
4 عمد ن قرا أر سلان ‏ 
E‏ س ا اصبر 
الإمام النأصي ر 
لد ن الله 


م تظمر الدرام الفضية فى بلاد الجر رة إلا فى عبد بدر الدين لو لۇ م 
تارك امو صل - لقص معدن الفضة فى تلك البلاد » ومن م ضربت فا 
درام نحاسية : وهناك درام نةش علا صور ف الو جه ٠‏ أما النو ع الثانى 
تفال من ااصور ك هو الحال فى هذا الدرم . 


)۷( 
الامام س زنک 
الناصر الاك ااعادل 
دن ار العام عاد 
المۇمتين الى نا والدىن 
ضر ب هذا الدرم ف تصي مان E‏ ن مودو د٩‏ 


وكان هناك يدول الاتا بک إلى جا نب الدنا نير واادرام فلاوس ضاسية . 
دا استع‌اها منذآن ول قماب اادین مودو دالو صلءویتجل فما تنو عوزيادة 
الالقاب» ذاكأن الاتا بك كان يضرب هذه العملة دون الرجو ع إلىالخليفة 
العباسى . وهذا انو ع من العملة يساعد يى مرونة العمليات التجارية > 
وشراء الحا جات .رط ٩۴2‏ , 


سییر م 


Lane Poole :!: The Coins of tle Urtukı Turkumans’ (۱)‏ 
(۳) مجحل المع الہ ی ااعر اؤ م £ ےا ة٤ ٥‏ ۱۹ س۹۹٤۳‏ (۳) کاظم : الدیٹارالاتا بی س۲“ 


ج 
انبا : الحماة الشةافية ف بلاد الجزيرة 


فى أواخر العصر العبامى 


ل بأل أتابكة الموصل والجزيرة جمدآً فى تشجيع المحر 5 القافية ‏ 
فأتشأوا المدارس وشجعو! أساتذتا وطلاما عل تأدية مامهم ومن أبرز 
الادله على ذلك المدرسة انى أسسما الاتا بك سيف الدين غازىف الموصل- 
وهى من أحسن اأدارس _ ووقفما على الفقاء الحنقية والشافعية » وى 
راطا للصوفية باو صل . ٩۱‏ وکان عماد الدین زنکی بن مودود صاحب 
سنجار بقدر آهل العلم والدين . 

ذلك شد عحاهد الدين قماز - وزير فطب ألدين مودود ۔ المدارس 
ان شرا قاضلا ءالما بالفقه عل مذهب أف حنيفة » وعمظ 
عن الاشتار واک بات لر ان شا کیا 

وقد بغ شيوخ فى بلاد الجر رة قاموا بالتدريس » وتخر ج على أيديمم 
الكثير من العلماء الافاضل » غص بالذكر ميم أبو اعباس أحد ين 
عبد الرحمن بن وهبان المعروف بابن أفضل اازمان وكان علا فى محالات 
شى مدل الفقه والاأصول والمساب والفرائض والنجوم واطيئة والمنطق 
وغير ذلك .۲۳ 

ومن شیوخ هذه البلاد أبو القاسم بعش بن صدقه بن على الفراف › 
کان اماما فی الفقھ مدرسا صالا یں الصلاح )< ما الشیخ مکی بن ریان 


3 ان الأ ر الكامل حوادث سل E‏ ٤ه‏ د 
(“( ا Nl‏ : ال كامل ف ال. ارمخ حو ادئث رة 0۸9 هھ 


ر ااا ا می1 


س e‏ ق س 
فكان عااً بالنحو واللغة والقراءات » ولم يكن فى زمانه مثله > وکان يعرف 
سوی هذه العلوم ٠‏ [ذ عرف بسسعةه [طلاعه و اعدد اهتاماته و دردد عله 
الطلاب من كل مكان . وكات حلقات درسه تعقد من الصباح المبكر حى 
الله ٩<‏ 
دل ' `. 


ومن أبرز علماء بلاد الجزءرة ف العصر الاتابكى الإخوة جد الدين 
وعر ألدين وضياء الاين › وم أبثاء مد ہن عمد بن غد الكريم ين 
عبد الو احد الشياف » وكانموفاماً عند آتابك الموصل منذ حك عاد 
الدین زنک › وول ديوان جر يرة ابن مر من قل قعلب ألدين مودود 
اہن زتكى س آتابك الموصل ‏ ثم افتقل إلى الموصل » وكان من آهل 
اثر اء C2.‏ 

أما جد الدين أبو السعادات الميارك فقد اتصل عخدمة الامير بجاهد 
الین قماز » وکتب بین يديه حټی وفاته سنه ٥۹٥‏ ھ ثم اتصل عخدمه عز 
الدين مسعود. 

ولا آل ملك المرصل إلى نور الدين آرسلان شاه أرسل ليه علو که 
لۇلۇ ر جره قیول الؤزارة فان » وقال : ق کرت سی واشتہرت بطلب 
العلل » ولا يصلح هذا الاس إلا بشىء من العسف والظلم » ولا يليق ذلك 
فإعفاه ٠‏ تم اتصل بور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود فظى 
عدده » وقوفرت سر يته لد به > وکتب له مده حتی أقعده المرض . فاعىزل 
ف داره » وظل منزله مقصد الملماء والادباء ۰ وصنف کته کاما ف مدة 
أعتزاله العمل : وكان عنده جماعه پعنو نه فی الاختار والكتابة > وکل 
صنف الشيخ فى ساثر العلوم كتباً مفيدة منها وجامع الأصول ف أحادمف 


۹٠۳ الاصدر السابق حو أدث ئة‎ )١( 
۲۸۹ این خدکان : وفیات الأعان < ۴۔س‎ )۲( 


ست | ٣۲۵‏ س 
الرسول » جمح فيه لوطا والصحیحین واسان‌آنی د اود والنسانی وااز عشر ى 


وله تاب النہابة فى غريب الحديت فى حمس ججلدات » وكتاب 
الأقصاف فى امع بين الكشف والكشاف » فى أربع بجلدأت » وله 
كتتاب المصطن والختار فى الأدعية والأذكار » وكتاب البديع وله ديوان 
الرسائل ٠‏ وكتاب الشاف فى شرح مسند الإمام الشافعى وبالملة كان عالاً 
فى عدة علوم منم الفقد وعلم الأاصول والنحو والحديث والانة وتصاتيف 
مشهو رة فى التفسير٠واديى‏ < . 

أما ضاء الدين فانه ولى الوزارة للملك الافضل بن صلاح الدين 
صاحب دمشق ‏ فأساء ألسيرة » وثار عليه الناس » وكادوا يقتلو نه 
ولا خر جت دمشق من دد الافضل » التحق تخدمة الظاهر غازی صأاحب 
حلب س ولكنه غضب عليه » وتلحى عن عله > وعاد إلى الموصل غر 
أ ته لم يستمر فی الاقام ہا ء فرحل مھا الى رہل م سنجار م عاد إلى 
الموصل واستقر به المقام هناك » وشفل وظيفة كاتب الإشاء لناصر 
اادمن سود بن الك القأحر . 

وترجح شهرة ضياء الدين عل الأخص إلى آبه كان س أععاب 
الاساليب » ومن آم كتبه كتاب المل السائر فى أدب الكاتب والشاعر > 
وهو جلد قى فى فن الكتابة ء ولا فر غ من تصنيفه وصلت تة مته إل 
داد » و تصدى لو اخدته الفقيه الاديب ابن آی الحديد المدأئى . وجح 
هذه ائ ادات فى كتاب « الفلك الدائر على الل السار > وله كتاب 
الوشى المرقوم فى حل المنظوم » وهو كىتاب موجز فيد قارىء الادب ء 
وله كتا , المعانى الخترءة فى صناعة الإنشاء» وله كوعة شعريه ٠‏ 


وص شت ا أف عام واو ف کل و أ-حل 4 وه | طا دران ر سل 


( ¥ ہیں کشر اأنداية و الها ه > N}‏ یں o‏ 


مس کو۳ س 

فی عة خلدات » والختار مه فى جلد ,اح > وله عدة رسال › نا 
رسالة رصف فما الديار اللصر ية » وهى طوبلة » ومن جلها فصل فى صفه 
غیلما وقت زیادته » وهو معنی بدیع وغریب ٩‏ . 

وكان لتكوين ضياء الدين الثقاف أ كبر الأثر فما بلغه من سعة فى العلمء 
خقد حفظ القرآن الكر ى ؛ وكثيرآ من الاحاديت البو ية »> ودرس النحو 
واللغة والسبان» و ا الاشعار » سى قال ف ول تابه الذى 
اه « الوشى المرقوم » : وكنت حفظت من الأشعار القدعة والحدئة 
مالا آحصیه که ١‏ ثم اقتصرت بعد ذزك عل شعر آن تام والبحتری 
والمتنى› خفظت دراوم > وکښت آکرر عاہا بالدرس مدة سٹین ہی 
كنت من صو غ المعانى » وصار الادمان لى خلقاً وطبماً ٠ . ٠‏ والمنشىء 
یی أن عل دأبه فى اتر ل حل المنظوم > وعتمد عليه ف هله 
Ce ûc ial}.‏ 


وتوف راه ادن ف بداد سنه پا هھ . 


أما عز الدين أبو امسن عل بن عمد فيو الاخ الثانى جد الدين وضياء 
أادین » ولد عام ٠٠۹۰ ۵ ٥٥‏ م فى جزررة أبن صر » وتوف ف الموصل 
cI 1° e‏ وهو صاحب الكتب التار ية الى من أشمرها 
« الكامل فى التاريخ » وصن ف كذلك تارا لدولة تا ,كا لموصل والجريرة. 
يسمى د التاريخ الباهر فى الدولة الاتابکة > ا صنف معجما مستبا على 
حر وف أهجاء عن المحابة عو أنه د أسد الغا بةقمعرفة الصحابه» وحص 
تاب الا نساب لاسمعانی بعتو ان الاماب » عل أن كتابه الكامل ف التارج 


(۱) ابن لكان . وفبات الأعیان × 4 س۲۸ "٢‏ 
)۳( الإلصدر السا بق ح ۾ س ٣٣‏ 
() ایں خلکان . وفیات الأعران + س ۲۰۸ 


ست ۳ھ ۳۲ مسب 

آم مو لفاته جيعاً بى من أبرز المراجعلتاريغبة قاطبة » وينتهى عوادث 
سنه ۳۸ ھ. 

قاقی عرز الد بن العام ف الموصل وف غد اد ¥ رحل أ يالاد اشام : 
وو وف به جما ته ع للم ألذى انقطح 4 TE‏ استقاد أبن الاتر هن 
شیو عضر هد با جز ير ة والحرأف والشنام ( سمح بطر صل هن پا 
ت أيه ان مد الطو سى ٤‏ و رمعد أآد من آى القاس عاش ان صد کے 
اأففه الشاوعى ٰ وای |حجن ہك الوهاب ان عى الصو ف ْ و دل ەق 
من بعض العاماء » وعاش ابن الاثير منقطما إلى العلل حصيلا وتدريسا 
و صما ( و قل فام مرم ااسمارة لض حکام المي صل لک امس وله 
ق خد اد 


وقد روی ع أبن الاير غر واحد من جلة العلماء > فقد د کر 
این خحلکان أنه EG a‏ 

قلنا إن كتاب الكامل فى التارع لعن الدين بن الاثير أشر مصنقاته . 
ويقم فی ای عر جرا . وکاں جل اعتاده فى الاجزاء السعة مته ع 
أى جعفر الطيرى » وقد احتصر الطبرى » فحفظ الاسانيد » ورك 
الاسماب . واكتن بالرواية الواحدة» وهذا آم بسر للقاریء مهمته ٠‏ 
مو صا أن صاحتا لا بذك إلا ألروابة المي جحة » ولم بعتمد ابن الاير 
ا ا الامم واللموك» لطر ى فقط بل اعتمد كذلك عي 
كتب التارخ الاحری مش ء فتوح البلدان» للبلاذرى › وموج الذەب 
لاسعودى وذلك حرصامنه عل ذكر صورة كاملة متكاملة لتارعه . 
واعتمد اين الائير عد الجزء السابع من كتابه الكامى -.. على المر جع 
التار عة الاخحرى 


(۱) اس خلکان ۔ ویات الأعہاں +۲ س ۲٠۸‏ 


س 4و٣‏ سب 
والواقع أن اين الآثر كان حريصاآ عل ذكر الروابة الصحبحة » وأحانا 
يقد الکتب الى تقثاول موضوعات لا رى دقنا . 

وقد أوضح ١ابن‏ الاشر فى مقدمة كتابه المراجع التى اعتمد علهاء 
وا لاسياب الى دعته إلى تصرف هذا الكتاب » فيفول شرعت فى تالف 
قار وخ جامح لاخحيار ملوك الشرق والغرب ... فابتدأت بالتاریخ الكير 
الى صنفه الإمام بو جعفر الطبرى فاا فرغت منه أخذت إغبره مر 
التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت مها إلى ما نقةلته من تاريخ الطبرى 
عا لیس فيه ووضمت کل شىء منپا موضعه . . . عل آنی لم آنقل الا مر 
لتوار المنكورة والسكتب المشبورة »> م أعلم بصدقيم فا نقلوه 


و عه مادو نوه U2‏ 


ويقول عن عل التاريخ : « هو الدافظ للعلوم ينقلہا من الماضى إلى 
العاضس والاآنی» السكافل بتبان صورة تدو نها مح التنويه بأ سماء الم سسين 
والتاشرين والحققين › وهي الناقل لنا صور الاضى وما فه من حوادث 
و قصص وغيرها لتسكو ن خير مرشد للتاحرين »> وهو نعم الداعى إلى 
القضيله بإذاعة مناقب أرباب الكمال وأآولالنهى والمناياالعظمة » وأحسن 
زاجر للطغاة عن طنيانهم ما يسود صفحاته من أعامم .. . وحو ااسللة 
ای ر بطنا جن قبلناء وتعرفنا بېم » وماکانوا عليه » وما صدر عم 
وفيهم من الا حوال والش رون , ٩2‏ 


وقد عامل أبن الاآثير عل الذين بقلاون من أهمسة عل التاريخ فقأل : 

٠‏ و لقد رأيت جماعة من ردعى العرفة والدراية ويظن بتفسه التبحر فى العل 

و اروا نة › حتقر التوارإيخ و إزدر ما ظا مته أن غاية قائدم) [ ماعر اقم ص 
ا 


(۱) مقدمة کنات الكامل فى التاريخ . 
(۳) مقدمة ااسكتاب اللكامل فی الارنخ 


ست وی ٢‏ س 


والاخحار › و نپا يه معر فبا الاحاديث والإاسمار > وهذه حال من اأقتصر 
عل اأقشر دون اللب نظره .. ومن وزقه طعا سلا و هدأه صر أطا مستة) 
عل أن فو اندها كثيرة . 


قنها آن الإقسان لا خن آنه عب البقاء . .. فيالت شعرى أى فرة 
ان مارا ان أو سمعة ¢ و بین ماق ر أه فى الكتب المتضمنة أخار لاضن 
وحوادث المت_قدمين غإذا طالعما فضكأنه ماصرم » وإذاعلما فكأ نه 
حاضرھ 2 . 


ومن علماء الو صل المشمورين باء الدينأ بو الحاسن يوسف بن‌رافع بن 
ميم المحروف رإبن شداد » ولد بالموصل . وتوف أبوه وهو لابزال غرا 
صغیرآ » فنشآ عتد أخواله بی شداد » فنسب إلیہم » وکان‌شداد جده لامه" 
ودرس‌الدين واللغه والتاريح والاأدب » وتععق فى دراسة هذه العلوم . 
وقد أهله ذلك لوظاثف القضاء والتدريس فقد درس ف ا لمو صل »کا ر حر 
إلى بداد » ودرس ف المدرسة الإظامة عل شيوخ هذه أمدرسة » وقد 
فخ فی دراسته حتی أن شيو خه عينوه معدا فى هذه المدرسة » وعبل ما 
ثلاث سنوات » وماد إلى المرصل وصار مدرسا بالمدرسة اا أنشاآها 
القاضى کال الدين الشمر زوری » واتفع بعلبه كر من الصلاب » 
وذأاع صتا . 

ولا مس فيه أتابك الموصل رجاحة العقل » وسداد الرآى > عېد اليه 
بالسفارة ف أمور سياسيه بالغة الخطورة والأهمية إلى صلاحالدين يو سف 
اين أو ب بعد الخلافات اأشديدة بينه وبين صلاح الدين عقب وفاة اللك 
الصاح [”ماعبل بن نور الدين شم د سنه ۷اه | ARL‏ 


(۳) اہں کان . وعیات الأمیاں < ۔ 


س “و س 
وشو ع صلاح الدين ق ماجة المو صل بعد أن اتضح له أن أتابكم 
عرض آعداء» عابه فتو جه ابن شداد رسولا م أتابك المو صل . 
عز الدين مسعود إلى الخلفة المباسى مطلب منه تسوب اتلالافات بين وبا 
صلاح الدين » فأنفذ الخليفة شيخ الشيوح ی بداد إلى صلاح الدیں 
لبذل مساعيه الجیدہ لانہاء الخلافات بين آأز عبن : 


وف العام التالی ت جه ابر شداد إلى صاداح الدين طمن ود لقسويه 
لفات بن ااك ارفا ولاح آآدق وغل لرك دن فل هد 
السفاره » فانما أدت إلى تعرف صلاح الدين على أبن شداد» وقد قدره » 
وعرض عليه أن قوم بالتڊريس ف ٠هر‏ ولكنه اعتذر » وظل أمير 
الموصل يعد إلى أبن شداأد مل هذه البمات الستاسة 7 

ولا استرد ضلا ح الدين برسف بن أيوب مدينة ااقدس » زاره 
ابن شداد ‏ م قدم إلى دمشق » واستدعاه صلاح الدين » وأكرم وفادته . 
وسأله عن مشايخ العمل > وطلب ETT‏ اجمع ف أحادیث 
البخاری ء وقدم. زليه ابی شدا د کتابا ألفه فی آثناء [قامته فی دمشق ءرنس 
« المجباد آحكامه وآدابه » فاعجب اسلطان صلاح الدين › وكان يلاذم 
مطا احته » وعاد صلااح الدين عرض عل أبن شداد الدحرل ف خحدمته > 
«وأفق أبن شداد بعد ردد » ومن ذلك الو قت سنه AA | ٥۸٤‏ يفار 
ابن شداد » صلاح الدين ساعة من ليل أو م نار تی حضر وفاته وآولی 
لصلاح الدين وظائف القضاء والح بالقده. لشريف ° 

و بعد و فاة السلطان-صلاح الدین » وجه ابن شداد الى حلب » و بدل 
جهودآ مضنية بمح كامة أولاد صلإح البين » ولم يلبك آن تولى القضاء 
فی حلب . وظل بواصل عاولاته › لوقف الخلافات ہین آمےاء ہی ابوب 


“ ابن خلكان . ولبات الأعبان ء‎ )١( 


— ۳0¥ ¬+ 


فى الشام ومصر ء وقام بعدة أرحلاث ”بين مصر وااشام هذا الفرض ؛ 
وازداد نفوذه زمن ااسلطان ااظاهر وابنه الع زير » فلم يكن لأا حدف الدرلة 
معه كلام » ولا بلخ العزرز أشده » استبد با لحك » واستند فى إدارة دولته 
زل جماعه م ر ض عا اين شداد ٬‏ فاعبڙل السياسة » وازم داره » ودآب 
على أن يسمع الحديث لمن يقدم عليه من المريدين بعد صلاة المغرب 
وصلاة العشاء من کل يوم » و نشطت ف زمنه حر که الدراسة والعلم بقضل 
ما آزشأه من مدارس » وتوف فى حلب سنة ۳۳ هھ . 

ولا کان أبن شداد ته عالما بالدین » فقد اشر اسه » وسلر ذكره؛ 
وکان ذا صللااح وعاده . 

ولابن شداد عدة مؤلفات مما ء تاريخ حاب » ودلائل الاحكام فى" 
الفقه » وملجاً الأحكام عند التباس الأحكام » على أن آم كتبه ء النرادر 
السلطانرة والمحاسن الو سفية » قسمه قسين الأول ف نشأة صلاح الديں 
وأخلاقه › واشان ف بعض و قانعه وغر واته ٩2‏ 


وختاط اسے القاضی ابن شداد باس مۇرخ عرب حمل نفس الاسم , 
وهو عز الدين أبو عبد الله مد بن عل بن ابراھے توف سنه ۸٤‏ ھ | 
٥‏ م » وقد صتف کتاباً قا عنوانه « الاأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء 
الشام وا جز رة © 

نشطت الحر كه العلمية فى إربل فى أواخر العصر العباسى . وتجل ذلك 
فى المدارس العديدة الى سسا حكام هذه الاتابكية » وقد تخر ح من هذه 
المد'ارس رجال شغلوا وظائف رليسية ف البلاد الإسلامية » فكان مم 
القاصى والحتسب والفقه والاديب والشاعر » ومن بين هذه المدارس . 


(۱) اہی ااصماد اغدی .۔ شدرات الذهب = 0س ۱۵۸ ١0١١۹.‏ 


ص 


(۲) اہی نير : الد. ره واانہاية < ۱۴۳ س ٠٠١‏ , 
¥ لادالجزبرة 


Yo 

مدارس اناه مظفر الدين ك وك ورى لتدريس الفقه الشافعى والفقه 
اتن » وقام بالتدریں فہا شیوخ آجلاء ء قفص بالذکر منہم ٭ جد بن 
ابراه بن اف بکر بن خلکان ( بت سنة ١‏ ھ ( وهو واد ال1مۇرخ 
الور قاضى للقضاة ابن لكان » صاحب كتاب وفات الأعيان › ومن 
اماز مدارس إریل آحجر ن مو سی بن متعه الذی قام :التدريس شيخ 
الجبليل أن خلكان » وعقرل مه : [نه كان‌فاضلا عاقلا حسن السمت جيل 
المنظر »لر امحفوظات غر بر المادة » حسن الالةاء ء فصيح اللسان ء 
.قوی البيان . أن خلكان : ( وفیات اللاعان < ص ۹۰) وقام ېم 

التدریس فیا عر بن اراھے ( ت ٠.۹‏ ) عم المؤرخ ان خلکان . 


ومن أساتذة مدارس اريل أب المباس الخضر بن نصر الاربل 
( ت 1۱١‏ ) كان فاضلا فقرما ارم با ذهب والفر اثض والخلاف » تتلمذ 
ف بغداد على يد عدد من المشاعخ : م رجع الى لربل ول تصانرف سان 
اكثيرة فى التفسير والفقه وغير ذلك وله كتاب ذكر فه ستا وعشرين 
طبه لأرسول » وكلما مسغدة ؛ وتتلمذ عليه خلتق كير > وأنتفعوا به » 
وکان رجلا صاماً زاهدآً عا بدا ورعا » ومن جلة من تخر ج عااه اليح 
.الفغيه ضباء الدين أبو مرو عثان بن عیسی بن دریاسر, اذبای شار 
الممذب ¢ وتخرج عليه أن أخبه أو القاس نصر بن عفرل بن نصر 
ت ۷ ھ) 02 


ولا توف تولى ابن أخره مکا نه ف المدرستين ¢ و سط عله مظفر 

الدین کوکبوری - آقابك إربل ‏ وآخرجه متها »وا تتق إلى الى صل» 

وسکن عز الدين ظاهر المو صل فر باط ابن الشہرزورى وقرر له صاحب 
E‏ 


١ ٣۳ ص‎ N 4 × ابن الاد ابی ° دورات اذهب‎ (١7) 


الموصل راتبا» وتوی ہا سنه ۱٩‏ ٭ ٩2‏ 

ومن اشر بالفتوى العام الفقيه كال الدين سلار بن اخسن بن عر 
أبن سعد الار بل المتوق سنة ۷ه ۾ » وذاعت فتاواه ف الشام » و سارت 
هسیر ااشمس ف النار <) 

ونبغ فى مدرسة ربل القاضى والمؤرخ ابن خلكان صاحب الكتاب 
لالمشور « وفيات الأعبان وأنباء الزمان » الذى تضمن ترجة لرجال 
الفكر وااسياسة والحرب المسلمين الذى لعبوا دور بارزاً فى الحياة 
'الاسلامية . وهذا الكتاب يعتمد عليه كل الممتمين بالدراسات الإسلامية. 
وان خلکان هو أحد بن ں بن ابراھے › درس ف مدارس إربل > وقلى 
الدراسات الدينة من والده . وما توف والده» اتقل إل الموصل ٠‏ ودرس' 
عل علماثما هناك » م واصل رحلاته فى طلب العلل والتزود بالمعرفة , 
غانتقل إلى حلب وأقام عند الشيح مباء الدين أ الحاسن يوسف بن شداد. 
سو ایی منه عل الفقه > ودرس الحو ف حاب ؛ م ر حل إلى دمشق و. تصال 
بابن الصلاح » وتتلدذ عليه » ثم غادر دمشق إلى القاهرة » وشغل وظفة 
القضاء فی ڊعض مدں مصر › ثم عاد إلى الشام حیث ولى قضاءه > وتوف 
سنه ۸ هھ ۳) 
ولقد اعتمد این خلکان کثرا فی تراجه الى أوردها فی کستا به عل 
١بق‏ المستوف » آخر وزراء إربل على ہد «ظفر الدين ‏ إذ صنف 
ابن المستوف تارا فى أربع جلدات » وكتابه عبأرة عن تر اجم » فقدت . 
وكان ان المستوف أدبا كيرا وشاعراً وعثا »> مةد الادوات الادبية 
الى تضے کبار الادباءہ والشعراء والفقراء » وهو من بيت على » بع من 


. ۴٣١ المصدر السابى < هه ص‎ )١( 
. ١١ المدر ساق < ۵ س‎  ۲( 


م e‏ ۳ س 


آسرته علباء أجلاء » وكان عبه صن الدين أآبو الحسن على بن المبارك 
مقن اللغتين الحر بية والفارسية » فترجم كتاب « نصيحة الوك »> للامام 
الغرالى من اللغة الفارسية إلى اللغة العربة » ويذكر أب خلكان أن أبن 
المستوف ء كير التواضع » واسع الكرم » لم يصل إلى ريل أحد من 
الفضلاء إلا بادر إلى زبارته » وحمل إليه ما يليق عاله » ويقرب إلى قلبه 
بل طرق » و خصو صا أرباب الادب > فقد کات سوقمم لدره تافقه . 
وکن جم الفضا ئل › عأرفا بعدة فنون » مما ادد بث وعلومه وأساء رجاه 
وجميح ما تعلق به + وكان إماما فيه > ماهر في فنون الأدت من الحو 
واللغةه واأعروض والةرأ وعلم الان 
وإذا تتبعنا حاة أبن خلكان العلبية نراه قد استفاد فائدة كبيرة من 
النشاط اللقاف فى بلاد ألجريرة» فسمحع یح 'الخاری عديته ارل ع 
شيبح الصاح أبى جعفر مد بن هبة اله بن المكرم بن عبد الله الصوف . 
2 صل عل کال الدىن بن يوسف ؛ وأخذ علب عن القاصی 
مهاه الدين بن شداد » وقرأ النحو عل أب القاء يعيش بن على النحوى ء 
وتدر ج ف وظاٴف القضاء ‏ کا ذ كر نا حى ولى منصب قاضى قضاة 
اشام » و اقم معه القضاة الثلاثة عل مذاهب مالك وأفى حنيفة وين حنبل 


و مذه.ه مدهب الشافعى 


ولقد سج ابن خذكان علي منوال والده ف التفنن بالعلوم ورج 
عليه كثير من الطللاب ٠‏ فلا غرو إذن أن ينشاً ابن حلکان عل حب العام 
حى برع » وصار بصيراً بالعرية أديا شاعرا عالا ابام الناس » 
ککیر الاطلاع C12‏ 


(۱) وایات الأعیاں < ۴ س ع۲۹. 
(۴) اہں لكان ' وعیات الأمبان = ١‏ س + 


س ۳ س 
قلنا إن كتاب وفيات الاعيات من آم السك تب الإسلامية » وهوختصر 
فی علم التار . ويقول : دعا إلى جمعه أن كت مولعاً بالإطلاع عل 
آخار المتقدهبن من أولى النباهة وتواريخ وفياتيم وموالدم ومن جع 
منہم فی کل عصر » فوقع لے منه شىء حلى عل الاسيزادة فعمدت إلى 
مطالعة الكتب الو سومة مذ ا الفن » وأخذت من أقرال الأ عة المتقنين له 
مام آجدہ فی کتاب ؛ ول آزل عل ذلك حى حصل عتدی عل مسودات 
رة ف سين عد دة وغاق عل خاطری بعضه » فصر ټت ذا ا حتجت 
إلى معاودة شىء مئه لا أصل إليه إلا بعد التعب فى استشر اجه لكو نه غير 
متب فاضطررت لل تر تیه فر آیته على حروف المجم يس منه عل 
السئبن فعدابت إلءه . . . .و آذ کر فی هذا اختصر احا من الصيحابه , 
ولا من ألتا بعبن لا جماعة سبرة تدعو حاجه كثر من الناس إلى معرفة 
احواشم وكذلك الملفاء ٠‏ وذكرت جماعة من الأافاضل الذين شاهدتمم ء 
ونقات عم أو کانوا ف زمنى ء ول آرم ليطلع عل حالم من بات بعدم ء 
ولم أقصر هذا الختصر على طائفة خصوصة مثل العلماء أو الاوك أوالوزراء 
او افو ال کل فی و ین اا 
وجدير بالنكر أن ان خلكان استي معلوماته فى هذا الكتاب من 
ثلاثة مصادر » أوها ما قرأه فى الكتب المصنفة قله » وكان مولعا 
عراجع تا والإافادة منها » والمصدر الثانى الدروس الى تلقاها من مشاعخه 
الثقات » والمصدر الأالك اعتمدفيه عل مشاهداته الخاصة » وطذا مى 
کتاب» وفرات الاعان وأباء أبتاء الزمان ما ثبت بالنقل أو الماع 
أو اثبته العا . وقد لا حظ الاستاذ المرحوم عى الدين عبد اليد الذى 
دل چا راق کف الاب ب e‏ حبن ينقل من 
الكتب المصنفة لا يقف عند النقل » ويلقى عم ته عل صاحبه شأن كير 


من المصنفين ٠‏ ولكنه زن الكلام و يفحصه . 


۲ س 


وقد تبغ آدباء ف ربل مثل جد الدبن سعد بن بر اهم بن حسن بن 


تعددت اجااس الدينية فى إربل سبب تشجيح اس مہا ووزرائما 
والقدحرص مظفر الدىن ک وکوری ع إقامه الندوات الدينة ٠‏ إذ كان شد بد 
اليل ل أهل سنه و اماع لاا مح عټده من رياب العلوم سو ق 
الفقاء والحدثين » ووفد على إربل فى أيامء العلماء والادباء وقد حظوا 
نه بكل تشجيع وتأييد .. وقد حرمى مظفر الدبن على إقامه حفلات 
كبيرة فى كل سنة بمناسبة مولد الرسول الكرجم » ولم يكن هذا الاحتفال 
محرد استا ع لاغانى وأناشيد دينية بل كانت تعقد فيه ندوات يقوم فما 
الوعا والعلماء باتحدث عن سبرة الرسول وإلقاء الأحاديت الدينيةء 
وكان الناس من البلدان الجاورة يقدون على إربل علي اختلاف 
طبقاتهم حصوصا الفقماء والمحدثون والأدباء والشعراء . وهؤلاء العلباء 
بمرزون معارفہم فى ندوات المولد الشريف وبتالون من الأمير الاربل. 
کل عطف وتعضد . 


ولم ہم مظفر الدین کوکہوری بالر 5 الاقافية فى إربل خسب 
ل جاوز انامه داثرة که e‏ فی ی مد بده الوصا دارا لأحد سث 


تيد مما الرأغہین ف دراسته » وؤ “میت بار اديت المظفر به . 


ومن علیاء ربل ووت الحسين ن اراھے اذ بای وهو من علباء 
الغ و املد مف وقد تتاول مع بعض العلماء مسد ابن ایل با لتر تیب 
عل اراتا وتوف سنه “0٩‏ ھ, ولا نی ماقام به مس الدین 
ان الازمن جود ف عام الحو . 
ج ا 


٠٠٤ ۲< الوتيى + دبل مرآة الرمان‎ )١( 


Ss 

وقد نبغ ف إربل ابن سراقة الشاطن ٠‏ وهو من.الاندلس » ورحل 
إلى الشرق » وتنقل بين عدة مدن حى انتهى به المطاف ف بغداد ودرس 
الحد بث مہا ء انتقل إل ربل > وقراً الحدیث مہا على الحدث أف ار 
بدل التیریزى . 

ا أدباء إر بل »أو البركات المبارك بن آی اتح أحدالمعروف 
ان لاسو ق م آخر وزرأء أرب على عېد مظفر الدىن کو ک٧ووی‏ و قد 
نبغ فى جالات الادب والشعر والخديت والنحو واللغةءوكان بعقد الجالس 
العلبية الى تضم الأاداء والشعراء والفقہاء » ويقرل عنه ان خلكان : كان 
ريسا جليل القدر » كئيں المواضع » واسع الكرم لم يصل أحد لل لربل 
من الفضلاء إلا بادر إلى ز يارته » وحمل إليه ما يليق عحاله > ويقرب إلى 
قله بکل طر بی ا أرباب الادب فقد کافت سو قہم لده تافقه . 
وکان جم الفضاال » عارفا بعدة فتون » منما الحديت وعلومه وأسماء رجاله 
وجمیع ما تعلق به » وکان إماما فيه > وکان ماهر فى فنون الاأدب من 
السو واللغة والعروض والةو اى وعلم ايان » وأشعار العرب وأخبارها 
وآياما ووقانعبا وآمثاها »> وكان بارعا فى عل الديوان وحسابه وضبط 
قو أ ننه عل الاوضاع ألحترة عندھ . 

ومن أم مصنفات ان المستوفكتاب تاريخ إربل » ويقع ف أدبع 
جلدات»و تضمن تر اجم عبان هذه البلاد » وأفاد ان خلکان فی تصنیف 
تاه « وفات للاعيان » وهذا الكتاب فقد . 

و فد ساھم اس امسق ق فاط ار کہ الادة ف ادل دن جر أء 
اندو أت الادية الى كان بعقدها فى مبزله » وكان يشجع الشعراء إبصفة 


اة ْ و ب أن عاطم وخاضوه ال 2 


(۱) ابن خلکان : وفات الأعیان < ۳ ص ۲۰٩۲‏ . 


~~ £ — 
والخلاصة أن المياة اللقافة فى بلاد الجر يرة فى أواخحر العصر العباسى 
اشتملت على العلوم الدينية والادبة واللفوية فقط ٠‏ ولم تتضمن المارم 
العقلية كالفالسفة والطب والسكيمياء والرياضبات » وتعلى النشاط الثقافى 
فى المدارس المديدة الى أتشأما الاتابك » ونلاحظ أن علاء ذلك العصر 
م جدوا ولم ببتكروا فى تصاتيفم » وا اقنصرت اهماهم على تخس 
أو النةل من كتب السابقين . 


۹ س 


جداول بأآماءآتابكة الموصل والجزرة 
والحكام المعاصر ين هم فى الشرق 


أولا : أتابك الموصل والميزرة 

ثانا : الخلفاء العباسيون 

ثاكاً : السلاجةة 

رايعاً : أتابك الشرق 

خامساً : السلاطن والامراء الايوبون 
سادساً : الامراء الصليبيون ف بلاد ,الشام 


س ۳۹ سه 


جداو ل آسماء aS, lr‏ ألو صل والجز ره واكام 
اهامر ین هم ف كر ف 
أولا : تاب الموصل والجزرة 
( أ )تبك الموصل 
عمادالدین ز نی بن آ قسنقر (f IHET— IY) of) mov)‏ 
سیف الدین غازی الأول نز نکی إ0 — o4‏ ھ٦٤۹-۱1٤۳۱(‏ 
قطب الدین مودود بن زنک ۰٤‏ س ۰٦٤‏ ۱۱4۹(۵ = ۳۱۱۷۰ ) 
سیف الدن فازی الثانی ن مو دود ۵ = ۷ه ۱۱۸۰(۵ -۳۱۷۹) 
عز الدین مسعود الأول بن مو دود ۷۲ ۵- 0۸٩‏ ۹۱۷۹(۸ ۴۱۱۹۳) 
نور الدین آرسلان شاه الاول بن مسعود ۵۸٩‏ ۵ ۰۷ ۵ (۱۱۹۳- 
1م 
ع الدین مسعود الانی بن ارسلان شاه ۰ھ - ~۱۲۱١ (۵ ۹1٩‏ 
1۸ م( 
نور الدین آرسلاری شان الا بن مسعود اتال ٩1٦٩‏ ¬ 117 د 
( ۱۲۱۸~ ۱۲۱۹م( 
ناصر الدين شمرد بن عل الدين مسحو د المأ ٦1٦‏ س ا د 
( ۱۳۱۹ ۱ م( 
در الدین آؤاؤ ۱۲٣۳ (4۹٥۷  ھ ١‏ س ۱٣۹۹‏ م ) 
ر کن الدین إساعیل بن اؤ لۇ yە» ‏ 1۰ ۵( ٩‏ ~= ۱۳۹۹ م ) 


(ب) اتاب سنجار 
عاد الدی آہو الفتح ز کی اثانی بن مودود ٥٦٦‏ س ۹۹٤‏ ٭ 


۱1۷۰ س ۱۹۹۷ م ). 


س۷ س“ 

قطب الدین مد بن ز نکی الثای ۹٤‏ — 1۱۹ ۱۱۹۷(۵ ۱۹۱۹م ) 
عماد الدین شا هتشاه بن مد ٩۱٦‏ ۵( ۱۲۱۹ م) 

جلال الدیں مو د بن مد 17 — 11۷ ھ( ۱۲۱۹ - ۱۲۳۰م ) 


( ج ) اتاب الجزرة : 


معز اادین سنجر شاهہ. ہیں غازی اتال ۷۹و س ٥ء“‏ ھ 
A— 11۸۰ ° )‏ 14 2( 

معز الدین مود بن سنجر ۷۲٤١ —- ۱۲۰۸ (۸۵ ۳۹٩ — ۰٥‏ م ) 

مسعود بن مود 1۳۹ ۱۲٣۰ ۱۲٤۱ ۵ 11٩‏ م ) 

(د) اتاب اریل: 

زين الدين على كجك بن بکتکین بن مد ٦۲‏ ھ( ۱۱١۹۷‏ م ) 

زین الدین آءو المظفر یوسف عل ۹۳ — 0۸٩‏ ۱۱۹۷(۵ ۱۱۹۰م) 

مظفر الدين أ بو سید ک وکیووی ان عل ٥۸٩‏ — ۵1۳۰ھ( ۱۱۹۰ س 
FY‏ ¢( 

( ھ) آتابکة حصن کیفا ہم آمد : 

حن ادن شقان الأول بن أرق دة سوه ها اعا 

اراھے بن سقان ٤۹۸‏ س ٥۰۲‏ ۵) ۱۱۰۴ = ۱۱۰۸ م) 

رکن الدولة داود بن سقماں ٥۰۲‏ — ۳۹ ۱۱۰۸(۵ ٤٤۱۱م)‏ 

ندر ادبن أبو احارتٹ ETE‏ بی دأود ٥۳۹‏ س ٥۲‏ ھ 
۹۱٤4 (‏ = ۱۱۹۹م | 

تش آمد سنة ٥۷۹‏ 4ھ ۱A۳)‏ م ( 

طب الد بن سقمان اثای س عمد »اللاك المسعود ۸ه س 0% هھ 
E es ۱1۸0 )(‏ 

فاصر الد بن مر د بن عون ہ الاك الماح ۷“ )+1 YY—‏ م( 


س ۸ س 
e e N E ET TTT TE‏ 
للك المسعرد » ءز له الاك الکامل الثانی بن غازى صاحب ميافار ةين 


سنه ۲۹ ھ . 


(و) قا بک ماردین : 


نوم الدین آیلغازی الاول بن‌أرتق ۰۰۰ = )۱۱١۲۲ ۱۱۰۹(۵ ٩۱۹‏ 

حسام الدین تمر تاش بن اپلغازی ٥٤۷-۱٦‏ ٭(۱۱۲۲- ۴۱۱١۲‏ ) 

جم الدین آلی بن تر تاش ۷٤ہ‏ — or) AoVo‏ — 11۷4 ¢( 

قعل الد ین اا اللا بن ألى (C11 —~ 1174) ^ oA. —o¥o‏ 

حسام الدین بواتی آرسلان بن ایلغازی اثانی ۰۸۰ س ٥۹۷‏ ھ 
( ۱۱۸۴ — ۱۲۰۰ م( 

ناصر الدین آرتق آرسلان ہن ابلغازی الثالی ۹۷ہ س ٦۴۷‏ ه 
( ۱۲۰۰ — ۱۲۳۹ م( 

بحم الدین غازی الاول بی آرتتی آرسلان ۳۷ س ۸٥ھ‏ 
( ۱۳۳۹ — ۱۲۹ م ( 

قر آرسلان بن غازی الول ۸ - ۹۱ ۱۲۰۹(۵ - ۱۲۹۱ ۴ ) 


E mo os a ن‎ 


(ذ) ا ,5 حر ترت 2 


عماد الدینآبو بکر بن قرا آرسلان ۰۸۱ ۱۱۸١ (۵ ٦۰۰‏ ۴۱۲۰۳) 
نظام الد ين إراهے بن أف بکر — TTT— 1)4 IT)‏ ¢( 
اضر بن اراھ (IY — YY Ja4 e — YF"!‏ 

فور الدين أرتق شاه » اللاك المعز بن الخضر ۱١١۱(۵ ٦1۰‏ م ) 


س 4 س 

ثانا : الخلفاء العباسيون : 

أب الاس أحمد المستظمر بال بن المقشدی بء س باه د 
( ۱۰۹ — ۱۱۱۷م ) 

أبو منصو ر الفضل المسترشد باه بن ااأستظير ١١١م‏ س وبتد 
( 111۸ — 1۱۳6م( 
٥‏ م ( 

ابو عہک أيه مد المتةى لامر الله ن الممضن 0 س 09ت ۵® 
( 1۳ سس 2۱1°( 

أ أأظفر. و سف مسجد بألل ن المتقى 000 س 01 ھ۵ 
۱۱٦۰ (‏ = ۱۹۷۰م ( 

او رل اخسن المستطىء أمر أنه ن المستنجد 7 س واه ھ 
(EV NV)‏ 

أ الاس حجر الاد لدین الله ن المستضىء 0 س 3 3 
( ۱1۷۹ — ۱۲۵ھ( 

آ ہو نصر مد الظا هر بامر الت ب نیالنا د مر ۲ 1۲ — ۵۸1۲۲ (۲۲۵ ۱ ۱۲۲۹م) 

أبو جعفر المنصور المستنصر باه بن الظاهر ٣۳‏ س ٠٤١‏ م 
IE — ۱1۳۳٦)‏ ( 

أبو أحهد عبد الها لمستعص بنا مستا صر ۰ 1 — ۱۲۶۲(۵۹۰۹- ۸١۱۲م)‏ 


اا : السلاجةة : 
رکن الد بن طغر لك آبو طالب شور بن میک ایل بن سأر ق 4۲4 س 
(f IY — 1V) too‏ 


—_ Ve —- 


آلب أرسلان بن دوأد ٤٦٥ — £۵٥‏ هھ( ۱۰۹۳ س ۱۰۷۳۲ م ) 
ملکشاہ بن آلب آرسلان ٤۸٩ ٦٥‏ ۱۰۷۲(۵ - ۱۰۹۲ م ) 
مود بن ملکشاه £۸٥‏ س ٤۸۷‏ ۱۰۹۲(۵ س ۱۰۹٤‏ م) 

بر کیا روق بن ملکشاه ٤۸۷‏ — 1۹۸ ۵( ۱۰۹4 س ۱۱۰٤‏ م) 
عمد بن ما کهاه ٤۹۸‏ سس ۱ هھ( ۱۱۰٤‏ — ۱۱۱۸م ( 

اد مجر بن ملکشاه ‏ ۱ه س ۲٥٥ھ‏ ( ۱۱۱۸ — 10۷ م ( 


تود بن مد بن ملکشاه ١ه‏ س ۲۰ہ ۵( ۱۱۱۷ = ۱۱۳۱ م) 
دأاود بن مود ۹٢۵‏ س ٦۲ھ(‏ ۱۳۱ ~—~ 9۲ م( 

طفرل الول بن د ۰۲۹ — ۲۷ هھ( ۳۳ ۳۳م( 

مسعو د بن تمد لاہ س ۷٤٥ھ‏ ( ۱۳۳ — ٥۲‏ م ) 

ملکشاة بن هرد ۷٤ہ‏ — lor JA ofA‏ م( 

عمد بن مود ٥٤۸‏ س o00‏ ®^( 0 ~— 1۹ م ( 

سلمان شاه بن مود ٥۰٩ — ٥٥٥‏ ۵( ۱۱۰۹ س ۱۱۹۱ م) 

أرسلان شاه بن ظغرل ۱۱٩۱ (۵ ٥۷۳۲ — ٥٥٩‏ س ۱۱۷۷ م ) 
طغرل الثانی بن آرسلان شاه ٣ه‏ -_ ۰ هھ( 11۷¥ — ۱۱۹4 ۾( 


) ج ( سلا سه الشام 


تاش بن آلب آرسلان ۱۰۹١ ۱۰۷۹(۵ 4۸۸ = ٤۷‏ م) 
رضوان بن تتش ( حلب ) 4۸٩۸‏ ~ ۰۰۷ * ( ۱۰۹۰ س ۱۱۳ م) 
دقاق بن تاش ( دەشق, ) ٤٩۸‏ — ۰۷ ھ۵( 1۰۹٥‏ = ۱۱۱۳ م ) 
ألب أرسلان بن رض و ان (حاب) ۰۰۸-۰۰۷ ھ (۱۱۱۳--٤۱۱۱م)‏ 
سلطان شاه بن رضو ان (حلب) ۰۱۱-۰۰۸ ۵( ۱۱۱۷۱۱۱4 م) 


AAS 


طغتکین س ٤4۷‏ س ١۵ھ‏ ( 1۱۰۳ = 11۷ م( 

تاج الملوك بورى oF)‏ ^ )۱۱4 — 11۳1 ¢( 

شمس الاوك [ ماعل ۲۹ - ۲۹٥م(‏ ۹۱۳۱ -— ۱۱۳٤‏ م( 

شہاب الدین مد مہ ٤٣ہ‏ ھ( ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ م ) 

جال الدین مد ٣ہ‏ ٤۲ہ‏ ھ۵( ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ م ) 

جير الدین مد ٤۳ہ‏ ٤ھ‏ ( ۱۱۳۹ = ۳م ) 

(ب) آتابک حلب وحمشق من بی زنک : 

المادل فور الدین مود بن ز نی 

) م‎ ۱۱۷۴٤ - ۱۱٤1(۵ ۷۰ ٥۴١ فی حلب‎ 

ى دمشق 044 — 0۷۰ د( ۱£ -— ۱1۷4 م( 

الصاح تور الدين مود ين إسماعيل 

فی حلب ۷۰ہ — ٥۷۷‏ ۵ ( ۱۱۷4 — ۱۱۸۱م ) 

ضے حلب لل آتابکیة اہو صل وسیجار ۷۷ں ۵۷۹ ۸ ( ۱۱۸۱ س 
114¥ م ( 

خامساً : بتو آيوب : 
( )ف ٠سر‏ : 

الناصر صللاح الدین یوسف ٤٦ہ 0۸٩‏ ۵( ۱۱۹۸ — 114۳ م( 

العز ر عجان ۸4ہ — ٥۹۰‏ ھ( ۱۱۹۴۳ س ۱۱۹۸ م ) 

المنصور مد ۵۹۰ -— ۵۹۹ ۵( ۱۱۹۸ — ۱۱۹۹ م) 

العادل الأول ا ہد ٩۹ہ‏ ١٠۸د(‏ ۹ -س-_- ۱۳۱۸ م ( 


س ۳ ~~ 


الکامل الأول مد ۰( س ٣۰١‏ ۵ ( ۱۲۱۸ ¬ ۱۲۴۸م ) 

العادل الانی آہو یکر ہ٣‏ س ۳۷ س ۱۲٤١ — ۱٣٣۳۸‏ م ) 

(C7464 — YE Ja 1E — FY الصالح يوب‎ 

f 1۲0۰ — 64 JA EA — ٦٤۷ لظم نوران شاه الرابع‎ 

اللاك الاشرف اثانی موس ن بوسف بن مد £۸ س ۵٥۰‏ 
Yor — 1۳44)‏ م( 

(ب) الأو يون فى دمشق : 

الأفضل نور الدين أبرالحسن على —11AT— oq — oA‏ 1140( 

الماك العادل الاول ‏ سف الدین آہو بکر آحمد ۹۲ہ س ١٠٦ھ‏ 
( ۱1۹۰ = ۱۲۹۸ م )۰ 

المعظم شرف الدین عیسی ۱٥‏ س ٤£‏ ۱۲۱۸(۵ — ۱۲۲۷ م( 

الناصر صللاح الین ۲٤‏ ۲۹ د( ۱۲۲۷ - ۱۲۳۹ م( 

الأشرف الأول مضفر الدين أبو الفتح موسی ۲٣‏ س ٦٣٤‏ ه 
ITV — ۱۲۳۹)‏ م( 

الصاح عاد الدين امماعيل ( للبرة الأول ) ۳٤‏ - ۸۳۰( ۱۲۳۷م) 

الکامل الأول ١۳۰ھ‏ ( ١۱٣۲۳۷‏ م) 

العادل اثافی سیف الدین أ ہو بکر ۳1-۳٥‏ ۵ ( ۱۲۳۸ ۱۳۳۹م ) 

الصالح نحم الدين يوب ( ry — 1۳٦‏ 4)4 م ( 

الصا لح اسماعیل ) للمر ة الا نه ) ۳۷ TF) “EY‏ 140^( 

الصالح نعم الدین أیوب ‏ صاحب مصر س ٤٣‏ س ٤۷‏ هة 
۱۲٤4 - ۵‏ م( 

المعظم توران‌شاه الراب و معامصس 1£ —-1۲4۹(۵1٤۸--‏ ۱۲۰۰ ) 

الفاصر الان صلاح الدین بوسف صاحب حلب 16۸ ~ 1۸ ^ 
)110° — 104 م( 


س ۴ س 

( + ) الایوبیون فی حلب: " 

لملاك العادل الول سیف الدین آبو کر آحمد ۷۹ہ س ۲ه م 
(IAT — 11AF )‏ 

الظاهر غيساتث الدين أبو الفتیح غازی الأول ٥۸۲‏ س ١۳‏ م 
|۱۱۸1 — ۱۳۱7م( 

الع یز غیات الدین آ بو المظفر عمد 1۱۲۳ ۹۳۲ ۱٣۲٣۳۹٣-۱۲۱۹)‏ م) 

الناصر الثاف صلاح الدین یو سف ٦0۸-1۳٤‏ ۵ ۱۳۳۹ س ١۱۲۹۰م)‏ 


(د) الایو بون فف حص : 

القاهر حمد بن شی رکوہ ٥۷٤‏ ره ۵ ( ۱۱۷۸ = ۱۱۷۹م ) 
احاهد شی رکوہ الالی ‏ ۸۱٥ھ‏ س ۳۷ ( ۱۱۸1 - ١٤۱۲م)‏ 
المنصور ابراه ITE — 1E JA EE — FV‏ ¢( 
الاجرف مو سی‌ اذاف ££ — TY — 1۲E) AY‏ م( 
رھ ) الیو بیون فاه : 

المظفر الاول ګر ۷£ ۸۷ھ ( ۱۱۷۸ - ۱۱۹۱م) 
المنصور الأول حمد ۸۷ س 1۷ ۵( ۱۱۹۱ - ۱۲۲۰ م) 
الناصر قلح آرسلان 1۱۷ ۳۹ ۱۲۲۰(۵ س ۱۲۲۹ م ) 
المظفر الان مود 1۲۹ — (۵۹٤۲‏ ۱۲۲۳۹ س ٣٤٤‏ م( 
المنصرر الثانی مد ۲ی س ۳ھ( س 4 م( 


( ز ) اليو بيون ف ميافارقين ( وسنجار ): 


التاصر صلاح الدين وو سف بن أيوب ۸۱ ھ ( ۱۱۸۰م ( 
العادل سیف الدین آہو بکر ۹۱ س ۱۱۹٤(۵ ۹٩‏ س ۱۱۹۹ م ) 
اللاوحد جم الدين أيوب = ۵۰۷ل ۱۱۹4۹ س ۱۲۱۰ م) 


a ls 


الا شرف الي مر می 1۷ — YY — 1° JA IY‏ ¢( 
المظفر شہاب الدين غازى 11۸ — JA EY‏ 1 — 64 @( 
الکامل الثانی ناصر الدین عمد ۱٣۹۰ ۱۲٤۴ (۵ ۰۹ ٤۲‏ م ) 


الامراء والملوك الصل ون ف بلاد الشام 


سادسا : (1) ملک بيت المقدس 
بلدوين الأول 446 ۲١٥ھ‏ 
بلدوين الما ۲۴ — 0۴ ® 
فولك الانورى A oA — oF".‏ 
بلدوین اثالث ۳۹ہ - ۵۵۸ھ 
عموری الأول ۸٥ہ‏ س ۹٩٥ھ‏ 
بدو یر الرآبع 4 س ۸ه ھ۵ 
بلدوین الاس ۸ه س 0۸۳ ھ 
جای لوزجنان ‏ ۸۲م - 0۸۸ ۵ 
کو نراددی مونتفرات ۸۸ ^ 
هنری دی شامیی ۸۸م س ۵۹۳ھ 
٭وری اٹثای ۵Y —- of‏ 
مارى ( ابتة كو نراد تعس الوصاية ) 


هذادی 2ف ر ان YY E ey‏ ظش 


( ۱۱۰۰ = ۱۱۱۸م ) 
( ۱۱۱۸ ~= ۱۳۱م ) 
(II4 ~11۳1‏ 
( 4£ — 11۹۲ م( 
1V۳ — ۱۱ (‏ م( 
( ۷۳ — ۱۱۸0م ( 
۱۱۸٥ (‏ — ۱۱۸۹م ( 
۱۹۸٦۹ (‏ = ۱۱۹۲ م( 
( ۱۱۹۲م ( 
( ۹۲ — ۱1۹۷ م ( 
( ۱۱۹۷ سس 1Y0‏ م( 
= ۷ د 
( 1۲۰۵ ~= ۱۲۱۰( 
CTT‏ 


ا ٠‏ اوا 
الإ مير اطور فر در لف 17o ) A TEA — YAS‏ — 0*۰ ¢( 
کوفراد الرابم ملك الانيا (ملك ای  )‏ 4۸ س ۲ھ 


( م‎ \Yof — 10° } 


کت ولم س 


کو نرادین ( ملك می ( (PIYA = of ATV — or‏ 
هرو الثالت ملك قرس ( الثانى )11۸ — (PIYA 114 J4 AF‏ 
حا الأول ملك بیت المقدس 1۸۳ = ۵۸۱ ( ۱۳٣۵ = ۱۲۸٤‏ 

هری انا لث ملت قیر س(النای) 1۸0 14۰ ۵( ۱۳۸۹ س ۱۳۹۱م 


:( ب ) أمراء أنطا كرة النورمان 


بوهیمو ند الأول ۱۱۰٤-۱۰۹۸ ( ۵٤4۸ = ٤۹۲‏ م) 
د A۸‏ — 2071ھ )11° = (NIY‏ 
روجردی سالريو ٦۰٥ب‏ 1۳ھ ( ۱۱۱۲~ ۱۱۱۸م ) 
. بو همو ند انثا 0۲۰ — (PUNT oo‏ 
ر موند دی پواتییه ەس 44ھ ( ۱۱۳1 - ۱۱44 م) 
رالد دی شاتیون( راط ( 0۸~ 000 ھ( ۳س م( 
بوهیمو ند اثالث ٥0۹‏ — ۹۸٥ھ‏ ( ۱۱۹۳ = ۱۲۰۱ م) 
بوهیمو ند الرایح ۹۸ ۵٦۱۳‏ ( ۱۲۰۱ س ۱۲۱۹ م) 
روند روبان 11۲ = ۱1٦۵ھ‏ .( ۱۲۱۹ ۱۲۱۹م ) 
بو هیمو دد الر ابح لإ مر ة ث اة ) ٩17‏ - ۳۱ د( ۱۲۱۹ ۱۲۳٣۳‏ م) 
بو یمو ند الحامس ۳۱ س ٤٩‏ ۵ھ ( ۱۲۳۳ د ۱۲١۱‏ م) 
بوهیمو ند السادس 14۹4 — ۸1۹۷ ( ۱۲۵۱ س ۱۳۹۸ م( 


)2( ارا طر ا بلس ۳ 


رموتدالاول 41 - 64ھ ( ۰۲س هام 
ولے جوردان 44٩4‏ = ۳۲٣٥ھ‏ )۱1۰0 — 11.۸ م( 
بر ترا ند ۲ = 0¥ ( ۱۱۰۸ ~= ۳م 
از 1Y — ۱) A oY) ™ o‏ 


(eNom IVY) Ao ~o) All روند‎ 


~~ ¥٦ — 


ویون اثالث ۷ہ ۸۳ھ ( ۱۲ س ۷م 

پوهیمو ند الرابح ( آنطا کیة) ۸۴ہ — 1۳۱ ۱۱۸۷(۸ ۱۲۳۳ م) 
اچرھیمو ند المخامس (۔إآنطا کیة) ۳۱ 1٤۹4‏ ۵( ۱۳۳۳ ۲۵۱ ام) 
پوھیمو ند السادس (أنطا کیة) 1۹ س ۱۲١۱ (۵ 1۷٤‏ س ۱۲۷١‏ م) 
پوهيمو ند السا ۷£ — IMA— 1Yo) 2 1A1‏ م( 


سايعاً : أباطرة .الدولة البن نطية : 


الکو الاو ل کومنین ۷۳ = ۱۲ ۱۰۸۱(۵ س )٥۱۱۱۸‏ 
حنا اللا کومتین 0۱۲س 0۳۸ھ ( 1۱1۸ ۳م( 
ها فویل الاول کومنېن o۸‏ — 01ھ )14۳ — A۰‏ ¢( 
آلکس وس الثانى كومتين (PINAY — 1A۰ #04 — oV"‏ 
آندر و نيق الأول کومنین ۷۹د -— A1‏ ®( 11۳ — 11۸9( 
اسحق انی الوس AoA — oA‏ )1140 — 1140 ¢( 
الكسيوس الثالت انوس ۲ ~= ۵1۰۰ ( 11040 ۳م 
الکو س آل نے > )۱۲۰4( 


¬ ۳¥ 
أولا : المصادر العر بة الخطوطة والمطبوعة : 
۱ براه علي طرخان : ( الاقطاع الإسلای ‏ أصوله وتطوره ) 2 
( القاهر ة 0۷ ( ۴ 
س ان الاثیں : ) ت :1 YTV ea‏ ¢ ( عل ٫ن‏ أحد بت آفى الكرم 
م س (ب) التارخ الباهر ى االدولة الأتابكية . 
-حومه عد القادن حر طمات ( القأهرة — ۱۹ م( 
a:‏ أا مامد :) ت 4ه 4« AA:‏ م) مؤ ید ألدولة أت المظفر 
أسام ةن مر كد النكتاف الفنررق: . 
()الاعتار « ذشره وحققه فیلیب حى ( ر نستون س AY‏ ¢( 
ن سر (ت) ۰ لا ب 'الاداب» عقیق أجد ټل ا کر الةأاهرة سے (۱۹۳۰ م( 
ته الأصفباف TS cAAoV a).‏ ا ف 
وا موا الةدسى د قق جر ود Cr‏ -(ت a4۲‏ ( 
۷ س ان أ أصيبعة ( ت ۷ هھ ,۳۷۰ د ١‏ ) أبو العباس أحمد س القاس 
ن مه مر فی اد ت 
« عون الا اء ف ص.قات إ9 صا ; جز ء أن E‏ القأهرة - 
۰ د( 
۸ س ام عب تسسات 
Ameer : Ali Sayed : « A Short Hist oi the Saracens »‏ 
مله ا اأعر به راض رأفت بأسم د کار تاریخ العرب والمدن 
الاسلاى . ( القاهرة ٠۱۹۴۳۸‏ ) . 
۹~ ان أك ر ت ۷٤٤‏ ه) مد بن على بن أييك ااسرو جى أو عبد أله 


کی ای 


س ا ت 
« الدر المطلوب فى أخبار بني يوب * 
عخطوط بدار الكتب المصر به › تاريخ رقم ۲١۷۸‏ 
٠۰‏ س پا رتو آں. ف : . Barthold' F‏ 
( 1 )تار - الحضارة الإإسلامية. . 
٠‏ قله إلى العر نة مر ة طاهر س القاهرة ۱۹٤٩۳‏ هھ 
۱۱ س (ب) تاریخ الوك ق اسا ٠سي‏ 
نقله إلى العر بية د . أحد السعيد ( القاهرة — ۱۹۰۸م ) 
۲ - بارکر اراس 
« الجروب الصليبة > نقله إلى العربة د . السيد الباز العريى 
) القاهرة - :۱41 ( 
۴ س برس الدوادار ( ت ٤۷۲ھ‏ ) . 
د ز بدة الفسكرة فى ”اروخ أطجرة » 
( خطوط .كترة جامعة ااتقاهر ة رقم ۲٤۰۲۷‏ ) 
٤‏ س بروکلیان : کارل 


Brockelman' Carl : Geschichte der Islamirche . Volker und 
Staten . 


وله زی العر ہہ ال كوو ہے فأارس والاستاذهثر الیعلسک باس 
(تار بخ الشعوب| د سلامية « دار الل للہا رین س بر وت ج (۹4A‏ 
E.‏ البندارى ( تو فی ف التصقف الاول هن اأقةرن ااسابع اجر ی ( 
الفتح بن عل aS‏ 
تاريخ دولة آل ساجوق » ( طبع عل نفةة شر 5 الكتب العر بة 
ست ۱۳۱۸ ۵ ٩۰۰‏ م ) . 
س بن جییر ( ت ۹۱۶ ۵ ۰ ۱۳۱۷ م ) مد بن مد بن ير « ورحلة 
أبن جار »> قق للد دور سین نصار ( القاهرة — 100 م ( 


س ۳۷۹ سس 


۷ این الجوزی ( ت ٥۹۷‏ ۵۔ ٠۳۰۰‏ م ) آہوالفرج عہدالرحمن بن 
عل بن مد بن عل بن ا جرزی . 
« المنتظم فى تا يخ الاوك والامم » ( حدر أباد ٠۳٠۸‏ د ) 
۸ - حافظ احد حهمدی 
١ (‏ ) « الدولة الخوارزميه والمغول »> القادرة - ۱۹٤۹‏ م ) 
۹ - (س) « الشرق الإشلامى قبل الغزو المغولى > ( القاهرة - ٠۹٥۰١‏ م) 
۲۰ س حى » فیلیب 
Hitti „Philip .History of the Arabs, (1)‏ 
نقله إلى العر بية فيليب حت وأخرون باسے ہ تاریخ العرب ) 
( بیروت — ۱۹۵۳ م ) 
۲۹ س (ب) ) History of Syria‏ ( 
نقله إلى العربية الاڪ تور کال الیازجی باس د تاربح سوريا 
ولبشان وفلسطين › . 
٢‏ ہہ حسن إبراھے حسن 
١ (‏ ) د تاریخ الإسلام السیاسی د القاهرة ‏ ۱۹۹۲ م ) 
(ب) » تار یح الدولة الناطم.ة « ماهر ة۔ ۱۹٩٤‏ ) 
۴۳ ۔ سن حبشی 
(). الحرب الصلية الاولى « ( القأهرة - ٠۹٤۷‏ م( 
۲٤‏ س (ت)» نور الدين عحمود وااصليبيون >( القاهرة - ۱۹٤۸‏ م ) 
مم الجحسن ہن عبد اه : آہر عل اسن بن عد اللہ بن مد بن مر 
ابن عاسن . 
« آثار الأول فى رتيب الدول » ( القاهرة - ٠۳١٠١‏ ) 
۲ حسین مین : د تاریخ العراق فى العصر السأجوف » 
( بغداد ۹۳۰۸ھ — ۹٦۱۹م‏ ) 


س ٥‏ س 
۷ - السیی : اش ف اأقرن السابح اهجریى ) ناهر ین عل الخحسیی 
« أخبار الدولة السلجو قة » حققه عمد اقبال ( لاهور س ۱۹۳۳) 
۸ - ابن حوقل : ز توف فى أواخر القرن الراوح اهجرى ) 
ابی القاس مں بن حر قل الہغدادی 
« المسالك والمالك » 
( برعت المكتية امغر أفية العو بية . ڏشر دى غويه ۱۷۸١‏ م ) 
۹ س الخررجی :(' ت ۱۴۳ ۱۲۹۹۵ م ) جال الدين أو اخسن على 
افا 
« أخبار اازمان ف تاریخ بى العباس »> 
تخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۸4٠‏ » تايح ) 
۰ س ابن خلدون ( ت ۸. (RINE mm Eero A:‏ 
عد الرحمن بن مد ہن مد چا ر 
O‏ لاق ٤۹۲۸ھ‏ ) 
۴۱ -۔ این خلسکان : ( ت ۹۸۱ ۰۵ ۱۲۷۱ م ) شعس الدین أبو العباس 
ا رر بن ار آھہ بن اف 
د وشات الکاں و سحھقه ل ی الدين ع 
( القاهرة - ۹٤۸‏ 
۲ الدمیری : ( ت ۵۸۰۸ ۔ 40م( 
د حیاة الحیو ان الکیری » ( حرءان ۱۳۰۹ د ) 
۴ ہ الدھی (١‏ ت ۸٤۷ھ‏ ) سمس اادین أ عمد ايله مد بن مر 
انا ا 
د دول الالام »| حدر اباد ۳ ھ ( 
٤‏ س الراو ندی ت ۵۹۹ ۸ ۰ ۲۱٢۲‏ م )د ٻن عل بن سلمان 
الراوندی . 


سض ۲ س 


« رأحة الصدور وآبة ااسرور فى تاریخ الد ولة ااسلجو قية.» 
نقله إلى العربية ابراه أمين الثاوربى » وعد النعم حسنين 


وفؤاد دبد المعطى الصيأد . ( القأهرة س .)۱۹٦١‏ 
۳٥‏ زامباور : أدوار فون 


( جامعه القأاهرة - ٠۹١۱‏ م) 
۹ _ اہن الساعی :( pC \TVe «¢ 1V¢‏ ) أ بو طالب على بن أب 


تا ج الدين . 
: الجامح المختصر فى عنوان التوأريخ وعيون السار > 

نش وتصقیق الد کتور مصطن جواد < ٩‏ ( بغداد ۱۹۳۶ م ) 
i‏ سط ان ا جوری ( .ت “of‏ 2ھ < o"‏ م( شمس الدن 1 أمصفر 
يوسم قز و عل . 
مرآة الو مان فى تاريخ الأعيان ». 
القسان الول والثانی من ال جرء انثامن ر حر د رازاد  ۱۹١۱‏ ) . 
شت سحت اديوه هج : د الموصل ف الد الاتاب »> . 

( الموصل ۱۹۰٥۸‏ ). 
۳۹ س سعد عبد الفاح عاشور : 

> ا الصلية » ( القاهر ة ,۹1۳ ھ). 


٭ ج س السدالاز ار بى : 
١ (‏ )الاقطاع فى اشرق الاوسط مذ القرن ااسابع حى القرن 


الفا لت عشر المہلادى 
( .فصل من حو لأت كاة الآداب ‏ جامعة عين شس _ العدد 


( A ۱1+ (ب) « مصر فی عص الاير بین > ( القأهرة س‎ - ٤۹ 
. » (ح) «الشرق الااوسط والروب.الصليبيه‎ - ۲ 
. ) ۱۹٦۳ القاهرة س‎ ( 
. م)‎ ٠٣۰۰۰۵۹۱٩ السو طی ( ت‎ - ۳ 
. عبد الر می بن ای بکر جلال ألدىن‎ 
حار يخ الخلفاء آمراء المؤمنين القانمين بآم الامة ) ء‎ ( 
داو اة : ( ت ۵ھ < ۳77 م( شاب الدين‎ £٤ 
. عبد الرمن اسماعيل ابراه المقدسى‎ 
. الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحة‎ )1( 
(القاھ ر ۔ ۱۳۷۸ ھ) ہ‎ 
(ب) د تراجم رجال القر نين ااسادس والسابع افهجرى‎ — ع٥‎ 
. المعروف بالذي على الروضتين‎ 
. ) ه‎ ٠۴١٣٣۸ حقیق السید عرزت العطار الحسیی ( القاھرۃ س‎ 
س ان شاھنش اه ( ت ۰۵۱۷ ۱۳۳۰ م( مد بن تق الدن عمر بن‎ ٦ 
. شاهنشاه الا یوی . صا سب هاه‎ 
. > مضمار الحقائق وسر الخلائى‎ 
ڪقیق الد کتور مسن حبدی (نشره عال الکتب القاهر ق۱۹۹۹ م)‎ 
. س ابن الشحنة : عمد بن الشحنة‎ ۷ 
. > الدر المتتخب فى تار ملك حلب‎ 
.) دوت = ۱۹۰۹م‎ ( 
. ھ» ۴م(‎ ٣ س ابن شداد : ( ت‎ ۸ 
. > النوادر السلطانية والحاسن البوسفية‎ « 
وف ذیله منتنرات من کستاب التارخ لتا ج الدن شاهنشاه بن أا‎ 
, صاحب جاه‎ 


# 


YAT — 


القأهرة س ۷إ٣١د)‏ 

۹ے ان طباطیا : (۵۷۰۹) نڅر ادن تمد بن على بن طباطا المعروف 
بان الطقطق . 
« اأفخر ى فى الاأداب الساطا نمه >( القاهرة ۱*^ 

۰ س عباس العز اوی : « تاريخ الضرائب العراقية س صدر الإسلام ال 
آخر العمد العهأف » ( بغدأد ‏ ۱۹۵۸ ۸ ) . 

١ه‏ - عبد ألعز ر الدورى . 
تاريخ العر اى الاقتصادى فى القر ن ار ابع اهجرى 
) بداد س ۱۹٤4۸‏ م( 

٣ه‏ عبد النعم حسين : د سلاجقه إ ران والعرأق » 
( القاهرة ‏ ۱۹۰4 م). 

۳ہ س ابن العیری: (ت )۵۹۸٤‏ غر یغور بوس ابو القر ج بن هرون الملطى 
« تاربخ مختصر الدول ۰ ( بیروت ‏ ۱۸۹۰ م) ' 

o4‏ — ابن المد :( ت ۰ ۵ھ + ۳۹۱ م ) کال الدین بو القاسے مر 
أحمد بن هبة الله بن الحدى . 
« ز بدة الحلب ف تاريخ حلب »> 
نشر وګقىق سای الدهان : ( دمشق 1404 م(. 

مہ ابن عسا کر :۱ ت ١۷ہ‏ ھ› ۱۱۷۰ م ) ہو القاس على بن سین 
« التارخ اكير » تعقبق عبد القادر بدرأن . 
( دمشق ۱۳۳۹ ھ). 

جه - العظيمى : جد بن على التنوخى الحلى . 
تاريخ العظيمى › . 

په ابن العماد الحنبل : ( ت ۵٠۰۹۸‏ )أو القلاح بن عبد اى 
ان العماد اخني . 


4 س 
, شذرات الذهب فى آخبار من ذهب » . 
( القأهرة ى 0° ۱^( . 
o۸‏ —~ العمری ( ت ٥٣٣۲‏ ھ ) یاسین ن حیر الله الخطب اأعمرى . 
« منية الادباء فی تارج المى صل الرباء». 
شر وتحقق سعد الديوه جى ( الوص ۱۳۷٤‏ ) . 
۹ - ابن العمید : (ت ٣۹۷ھ‏ » ٠۳۷۳‏ م) الشيخ المكين جر جسن العميد 
د تاريخ المسلبین » ( لیدن ۱۰۴۳۵ ه؛ ۱۹۲١‏ م) ٠.‏ 
س الفارق : ( ۰ه ھ4۳ م ) د بن پو سف بن على الأزرق 
الفارق : « تاريخ ميافارقين »> . 
عحقیق الدكتور بروى عبد الاطيف.ءوض (القاهرة 14م( . 
۲ س آہو الفدا : (ت ٣۳په)‏ اسماعيل بن على عاد الدين صاحب اه . 
« ٬الإخحتصر‏ فى تاريخ البشر ( الةأهرة — \TYo‏ م(‘ 
۳ س فؤاد عبد المعطى الصاد : د المغول ف النارخ 2 
( بیدوت د ۱۹۷۰م ) .۰ 
س ابن الفوطی : ( ت ۷۳٣۳‏ هھ ( عرد الرزاق بن اد ن مد 
ان مد الصابو لى . 
« اللو ادث ال جامعة و التجارب النافعة ف الا ئه الابعة . 
ميق الدکتور مصطنى جواد ( بغداد ( ۳ د)› 
- این قاضی شہبة :.( ت ۵۸۷٤‏ ) بدر الدين مد بن تى الدينآحد . 
الكو ا كب الدرية ف السيرة النورية ». 
خطوط بدار الكتي المصرية رقم ٠۳٣۷‏ › تاريخ . 
٥‏ س القرمانی : ( ت ٠۰٠۹‏ ھ) آبو العباس أحد بن يوسف د أخبار 
الدول» ( بغداد AY‏ ۰)4 
٦‏ س القزویی : ( ت PIYAY <^ A!‏ ( بو عبد الله ر کریا بن مود 


س و۸ — 


آ ثار البلاد وأخبار ااعباد» ( اجؤتنجن ۱۹٤۸‏ م ) 

۷ قطب الین بعلب : ( ت ۷۲۹٦‏ ھ ) قماب الدین آي اتج ٠و‏ سی 
أبن مد بن حجر بن قوب الد ین ابعل 
, ذيل مر آة ألر مان » 
( حیدر آباد — 1464 م( 

۸ ابن ااقفطی : ( ت ۹٤۹ھ ۱۲٤۸‏ م ) جمال الدین‌عل بن و سف 
أن اہراھے بن عد ااوھاب 
د جار اأعلماء بأخار الحكاء د ( القأحرة — 7 (A‏ 

۹ س ابن القلا شی : ر( ته ٥٥ہ‏ هس ۱۱١۰‏ ) بو يع هزة بن أسد 
اہن عل . 
« ذول تاریح دمشق|( بیروت ۱۹۰۸ م ) 

۰ القلقشندی :( ت ۸۲۱ س ۱٤۱۸‏ م ) أبو العباس أحمر 
د صح الأعثى فى صناعة الانشا د نشر اوزأرة الثةاوه والارشاد 
المصر به ء 

(PIVA) ° A‏ عماد الدين أبو الفدأ اماعسل 
أبن عمر بن یر القرشی الدمشق ٠‏ 
« البدأيةه واتهابة » ( القاهرة ~ AY‏ م( 

۷۲ کرد علی : طط الشام» ( مص = ۱۹۷ م) 

۳ س لكر مل a‏ 
« الهو د العر به وعل المسأت › 
(القاهرة = 1۹۳۹ م( 

۴ س لستر ج : « بلدان الخلافة الشرقة > 
نقله إلى العر ية » بشیر فر نسرس » وکو ر کرس دواد 
( امجمم العلبی العرآق ٠۹٥٤‏ م ) 


~ ست A‏ س 
ح۷ س الاوردى : (ت oV f6‏ م) آبو اسن عل ن گور ن حلب 
البسرى البغدادى . 
« الاحكام السلطانة ». 
ا س ماز آدم 


Mez'Adam : Die Repgalissaunce des Islam . 


نقله إل العربية الدكتور عمد عبد المادى أبو ريده پاس 
د الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع امجرى »> 
( القاهرة - ۱۹٤٩ - ۱۹٤۰‏ م ) 
۷۷ س آبو الحاسن : ( ت ۱٤٦4-۵۸۷4‏ م ) جال الدين يوسف 
ابن تغرى بردى « النجوم الزاهرة فى ملوك مصم والقاهرة› 
( فشر دار الكتب ار ي ) 
کل امین زک 
() خلاصة تارجخ الكرد والكردستان من‌أقدم العصور التارخية 
حى الان › 
قله إلى العر ببة عمد على عون ( القاهرة س ٠۹۴۳٩‏ م ) . 
س (ت) تاريخ الدول والامارات الكردية ف المد الاسلای › 
قعریب هد علي عونی ( القاهرة ۱۹٤١‏ م ) 
ا س هل باقر كاظم ا حسسی 
« العملة الإاسلامية فى المد الاتابى > 
( بغداد ٠۹۹٩‏ ) 
۸۱ س مر جمال الدین سرور 
(۲( دولة بی قللااوون فی مصر ء القأاھرة س A4۷‏ ( 
۲ (ب) « تاریخ الضارة الإسلامة ف الشرق (القاهرۃة — ۱۹۸۰م) 
۳ س د فرد بو حديد : «,صلاح الدين الأبوف وعصره» 


e PAY wee 


اأقأهرة - ٧۹۲۳۷‏ م( 
- ال مقر زی :( ت ٤١ ۰۵۸٤١‏ م ) تق الدين أحمد بن تل . 
(1) الوك لمعرفة دول الاوك » . 
نشره وحفقه الدكتور مد مصطز زبادة حى نمابة ال جرء للا ف 
سته مجحلدات ۔ ( القاه رة ۱۹۲۶ - ۱۹۰۸ م ) 
۸٠‏ (ب) المواعظ والأعتبار بذ كر الخطط والاثار» 
د جز آل بولاف ۹۳۷۰ھ 
ابن میسی : ( ت ۹۷۷ ۵ ۲۲۷۸۰ م ) 
خاد ر ا جه یما 
( المعہد العلبی الفرنسی ۱۹۲۹ م ) 
۷ - ناصر خسرو : ( ت ۵4۸۱ = ۱۰١۸‏ م) 
و 
نقله من الفارسية إلى العر ية الد كتور عى الشاب 
القاهر - ۱۹٤١‏ م ) 
۸ - النسوری : ھن بن اجر 
« سيرة السلطان جلال الدين مكبر تى » 
نشر وتحقیق حافظ آحمد حدی ( القاهرة = ۱۹٥۴‏ م) 
س النو ری : ( ت ۷٣۳‏ ھ) 
شاب الد ن احد بن عد الوھاب 
وا نالرت فی فون الادب »> 
#خطوط بدار الكتب المصرية من ۲٠‏ إلى ٣١‏ 
۰ اشمدالی : رشد الدین قضل اله 
( ت ۱ھ ۱1م( 


PAA‏ .س 
تاريخ المغول , قله من الفارسة إلى العربة عد صادق نشأت » 
وفواد.عبد المحطي الصاد 
القاحرة - ۱۹٦۰‏ م ) 
۹ س ابن الوږدی :( ت ۷٩۸‏ ۵۸ ) 
أو حسن زین الدین ګر 
er‏ المختصر فى أححار الشر : 
٢‏ س الیافعی : (ت ۷۸ ھ ۳۷ م ( 
عبد الله ہن اسعد بن على 
« رأة الجنان وعبرة السقظان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمان » 
( حید ر اباد ۔ ۷٣۳٣۷‏ ھ) 
س ياقوت : ( ت۲۹٩‏ ھ ۱۲۲۹۰ م ) شاد الدین أبو عبد اله 
الجرى الروی ۰ 
« معیجم اللدانء( ٠١‏ أجزاء ۔ القآهرۃ ۱۹۰٩‏ ) 
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فور س مو ضوعات الكثاب 


النقدى : بقلم الإاستاذ الد كتور مد جال الدبن سرور 


أةدمءة . 

ڪث ف معسادر الكتاب 

ميد : قيام دول آتابك الموصل والجزيرة 
الياب الأول 


او قف السباءى الداخلل قى دول أتابسك الموصل واليررة 
س سياسة أتاب كالمو صل وال جريرة ق توطيد سلطا بم 
الاحداث الداخلية فى دول الاتاب 

م س املال دول آتا ك الموصل وال جز رة وزواها 
اسقيلاء المغول على ا لمو صل 
سقو ط سنجار فى أبدى الول 

غارات المغول على إريل رامتلاكما 

دخول مار دن فى طاعة المغول 1 
استيلاء صلاح الدين يوسف بن أبوب عل ميافارةين 
دخوال خر ترت فى طاعة سللاجغة ألروم 


الباب الا 


موقف آتا بك المو صل والجزرة من حكام البلاد الاسلامية الجاورة 


س فاه الہ سیون 4 قد اد 
۷ س السللاجةة RS E u‏ 
( تا كة المشرق لای ه ۵ . > 


۽ س الاو يون 


AY —‏ س 


الباب الشالف 


العلاأت الخارجسة لول أتابكة الموصل والجريرة ۸١ ٠ ٠. ٠.‏ 
س مم البير أطبين 5 ا ت : ° IA‏ 
۷ س مم الصلمييت N EFE E ad E he E u mw‏ 
ساب ار وب الصليبية « TO Bh U E & E E‏ 
اللة الصلبية اللأولى u.‏ ي و د هه ٣ ٠>‏ 
بلدون وألرها ى و د و و ي و هف ٠‏ ل 
سقوط أنطا كية فى أبدى الصلميبيين ۰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 4٤۷ل‏ 
استيلاء الصليبيين على بيت المقدس .أ ه أ ٠ه ٠. ٠.‏ ١۴ل‏ 
هوف الأ ميرن سقان ‏ ن ع أرق وجکرەش ف وهه اللاطر #صلہى ۴۸ 
حلة الامیر ن [یلغازى بت أرتق ومودود على الأاممارات ااصليبية ق 

J o o oo a Î لاد الشام‎ 


مقل مو دود طلم‌شق go o ww a dq‏ 
جود ق سنھر اأبرسى ف در اأخدطر ار الصلیی عن رلاد الشرام “£ 
ترق كلمة أ#ابكة الموصل والجزرة وهر عم EN ore o‏ 

انتمار [بلغازی بن أرق أمير ماردن س غل لمل بين تى موقعة 
ساحة الدم 4 < ES 1 SSA sS rut‏ 
مؤقف ياك بن رام الارقق م الم لين Jol ‘ o»‏ 
مواصلة البرسق الحرب ضد ااصايبيين jog o o oe‏ 


جم و د عاد ادن سی ۴ درم الخطر الصلیى . ۰ Ch‏ 
سقو ط الرها فی آبدی عاد الدین زنک lo o o oa u,‏ 


احلة الصلسية الما فة على بلاد لاشرام وقش لما R2: a‏ 
انضمام أءابكة الم ىو صل واجز رة زی اول ادن مود بن سی 2 
غر دة e‏ 9 = ۰ . ” ۰ ۰ 7¥ 


موفف صلااح الدين و سف u‏ ا من ااصاہدہبن 1۷٩% ٠ 0 e‏ 


~~. (f —- 


#ستيلاه صلاح الدين على مض متا كات المايببين فى اشام 
صلاح الدين وأرتاط .و ي ي ةه ي 
مو قعة حطين @ 6 & E o‏ 
ايلاء صلا ح الدن عل صاار ب ر u a‏ 
2 صااح الدين عل ۳ ادن ف اسيا حلية ف جوب لاد 
اسرداد الأمسليبن ليرت المقدس ST ETE‏ 
امسلة اأصلييية الثالة GE SS & E‏ 
الات اأصلية على مصر : 
تهابة اروب الصلممة CBM E‏ 
سے المغول و و ي و ي فو ف 
نشأة المغول 
ضور چا کین خان EGG RS SS‏ 
ادرا ال زرو چ مھ » د 2 
تدهور العلاقات العو لة الخوأرز مءة 
ز حف المغول إلى الملاد الخوأرزمه .ه٠ +٠‏ و ه٠‏ .هه 
مجات المفول عل بلاد الموصل والجريرة ,۽ هه ه٠‏ ,؛ 
دول أتاكة ماردين والموصل فى طاعة المغول 
هولا كو والشلافة العرأسة CE E Mm GC‏ 
سةوط بللاد الجر رة فى أبدى المغول 

حف المغول إلى بلاد الشام 
٥ء‏ قعة عيبن جالو ت 


بعض مظاهر ا ضار ة فی رلاد الجر رة 
أولا : الانظمات الادارية والمالة فى دول أتا بكة الموصل والإررة 


۳۰۹ 


۲(9 


ست 0۹ سس 


E gg e @ tt نب اننم الادارى‎ 

| التةسي الادارى إدول أتابكة الموصل والجزرة ٠ ٠ ٠‏ 
۽ س ديار ر عة 1“ د E E E‏ 
ہے دار مفضر CRN RE FS # E a‏ 


چ داز نکس س 2ے ا # 4ي # و 
البلدان التى اشتملت عابرا تا بكيات ال مرصلإوا لجز 
الو ظا فف والدواون الادار ية ي ااي ي ي م هة 
۽ س الوظائف 


0 
+ 
® 


۽ س لتاب CR E E RN o ê‏ 
Ê‏ س الوزذر چ کي د و د ا E‏ 
س الشحنة 4 ا ي ا ي ت 
۾ س لوال ي اااي ي و وي و و موه 
ب الدواون التى اهتمت يااشوؤون الادار به ۾« 
۽ س دبران الرساثل يه و 0 o e‏ 
س دیوان الیش »۾ هډ هو هو و هو ٠ه‏ 
۳ سے دبوان اارید و اااي اي و يه ي في .هه 
۾ س الادارة ا مالىة »۾ e‏ م هو م و هده 
المرارد المالية اللا بتة لدول الاةاسكة SN E & o‏ 
نظام إنفاق الموارد المالية فى هذه الدول ا 
المماملات المالية ‏ و و و و و مي فو مه .هة 
مانا : اللياة المقاةءة فى بلاد الجز برة فى أواخر المصر العبامى 
جداول بأعماء أتابكة الموصل وال جز رة والحكام المعاصرين ممن اشرق 


مھ ادر ااست :| ب چ » e ٠‏ » » » چ 
ہر س موضو عات اتاب هھ e e 0 ٠‏ چ 


“ 
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